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  لوّ المطلب الأ

  في مسير السبايا والرؤوس إلى الكوفة
  أي يــــــــــــــــــــــــــوم أدمـــــــــــــــــــــــــــى المــــــــــــــــــــــــــدامع فيـــــــــــــــــــــــــــه

  حــــــــــــــــــــــــادث رائــــــــــــــــــــــــع وخطــــــــــــــــــــــــب جليــــــــــــــــــــــــل   

   
  يــــــــــــــــوم عاشــــــــــــــــور الــــــــــــــــذي لا أعــــــــــــــــان الصّـــــــــــــــــ

  فيــــــــــــــــــــــــــه ولا أجــــــــــــــــــــــــــار القبيــــــــــــــــــــــــــل حــــــــــــــــــــــــــبُ    

   
  عت العهـــــــــــــــبنــــــــــــــت النــــــــــــــبي ضــــــــــــــيّ  يــــــــــــــا ابــــــــــــــنَ 

  د رجــــــــــــــــــــــــــــــــــــال والحــــــــــــــــــــــــــــــــــــافظون قليــــــــــــــــــــــــــــــــــــل   

   
ـــــــــــــــبي فيـــــــــــــــكَ    وقـــــــــــــــد مـــــــــــــــا مـــــــــــــــا أطـــــــــــــــاعوا الن

  أرواحهم إليــــــــــــــــــــــك الــــــــــــــــــــــذحوللــــــــــــــــــــــت بــــــــــــــــــــــ   

   
  يـــــــــــــا جـــــــــــــواداً أدمـــــــــــــى الجـــــــــــــواد مـــــــــــــن الطعــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن وولى ونحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــره مبلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول   

   
  ت مضـــــــــــــــــــاربه الهـــــــــــــــــــايــــــــــــــــــا حســـــــــــــــــــاماً فلـّـــــــــــــــــ

  م وقـــــــــــــــــــــــــد فلـــــــــــــــــــــــــه الحســـــــــــــــــــــــــام الصـــــــــــــــــــــــــقيل   

   
ــُـــــــــــــــــــــــــــــــــأَ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــذّ ت   ولمـــــــــــــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــاءً  راني أل

  لمــــــــــــــــــام الغليــــــــــــــــــمــــــــــــــــــن مهجــــــــــــــــــة الإ روَ يـُـــــــــــــــــ   

   
  أتــــــــــــــــــــــــــــراني أعــــــــــــــــــــــــــــير وجهــــــــــــــــــــــــــــي صــــــــــــــــــــــــــــوناً 

  وعلــــــــــــــــــــــــــى وجهــــــــــــــــــــــــــه تجــــــــــــــــــــــــــول الخيــــــــــــــــــــــــــول   

   
ــمــــــــــــــــــــــــــــاح واتّصـــــــــــــــــــــــــــلَ قبّلتـــــــــــــــــــــــــــه الر    ت فيـــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــه النُّ     ـــــــــــــــــــــــــــه المنايـــــــــــــــــــــــــــا وعانقت   صـــــــــــــــــــــــــــولـ

   
  غسّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلته دمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاؤه قلّبتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــــــــــل كفّ     ــــــــــــــــــــــــــه الرمــــــــــــــــــــــــــولأرجــــــــــــــــــــــــــل الخي   نت

   
  والســــــــــــــــــــــبايا علــــــــــــــــــــــى النجائــــــــــــــــــــــب تســــــــــــــــــــــتا

  ق وقــــــــــــــــــــــد نالــــــــــــــــــــــت الجيــــــــــــــــــــــوب الــــــــــــــــــــــذيول   

   
  وتشــــــــــــــــــــــــــــــــــــاكين والشــــــــــــــــــــــــــــــــــــكاة بكــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء

)١(والنــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء عويــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  وتنــــــــــــــــــــــــــــــــــــادينَ    
  

   
__________________  

  :استهلها بقوله ف الرضي للشري من قصيدة عامرةٍ  )١(
ــــــت واللّ  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــل أنـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــزولُ راحـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــالي نــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   يــــ

ـــرُّ ومُ     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــاءُ  ضـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــك البقــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــلُ  بــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   الطويـ

   
    



٥ 

    



٦ 

المصــــيبة حلــّــت بــــآل الرســــول وبنــــات الزهــــراء البتــــول بعــــد قتــــل الحســــين  أعظــــم الرزيــــة وأجــــلّ  إنّ 
لى الكوفــة إ وذويـه وأنصـاره و-ـب رحلــه وحـرق مضـاربه هــي تسـيير عيالاتـه اســارى مـن كـربلاء 

  :)١( لى الشام كما ذكر المرحوم السيد حيدر بقصيدته النونيةإومنها 
ـــــــــــــــــوم بعـــــــــــــــــد يومـــــــــــــــــك حـــــــــــــــــلّ  وأجـــــــــــــــــلّ    في ي

  جنــــــــــــــــين ســــــــــــــــلام منــــــــــــــــه يشــــــــــــــــيب كــــــــــــــــلّ الإ   

   
  أســـــــــــرى كمـــــــــــا شـــــــــــاء العـــــــــــدى تيـــــــــــوم ســـــــــــر 

  فيــــــــــــــــــــــه الفــــــــــــــــــــــواطم مــــــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــــــني يــــــــــــــــــــــس   

   
مـن كـربلاء  سـين أهـل الكوفـة سـاروا ببنـات الرسـالة وصـبية الح إتفق أربـاب المقاتـل علـى أنّ 

 ،وغــيره )٢( كمــا ذكــر ذلــك الســيد بــن طــاووس في اللهــوف ،يــوم الحــادي عشــر مــن المحــرم بعــد الــزوال
ثم رحــل بمــن  ،لى زوال الشــمسإواليــوم الثــاني  - أي يــوم عاشــوراء - أقــام عمــر ابــن ســعد بقيــة يومــه

ا ولمـّـ ،مــال بغــير غطــاء ولا وطــاءأقتــاب الج )٣( تخلــف مــن عيــال الحســين وحمــل نســاءه علــى أحــلاس
وأصـحابه وهـم صـرعى فصـحن النسـوة وصـاحت  سـارى مـرّوا =ـن علـى الحسـين حملوا النسـاء اُ 
 ،ع الأعضـاءمقطـّ ،ل بالـدماءهـذا الحسـين مزمّـ ،يا محمداه صلى عليك مليك السماء :الحوراء زينب
  .)٤( الة تسفى عليها الصبتك مقتّ يّ وذرّ  ،وبناتك سبايا
  .)٥( وصديق عدوّ  فأبكت كلّ  :قال الراوي

__________________  
  :المثبتة في ديوانه المطبوع وإليك مطلعها )١(

ـــاعَ  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــركَ  إن ضــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــدّ  وتــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــامي الــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــابن حــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ينِ يـ

ــــونِ     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا كـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــيفك للمنايـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــال ســـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   لا قــــ

   
  .١٨٩ :انظر الملهوف على قتلى الطفوف )٢(
  .ما يوضع على ظهر الدابة تحت السرج أو الرحل الأحلاس مفردها حلس بكسر الحاء والحلس كل )٣(
  .٣٩/  ٢ :مقتل الحسين للخوارزمي )٤(
  .٣٤٨/  ٤ :تأريخ الطبري )٥(

    



٧ 

ارحمـي  ،ه ارحمـي حـاليعمّـ :أرادت أن ترمـي بنفسـها مـن علـى ظهـر الناقـة ناداهـا السـجاد :وقيل
ودع أخـي بن أخـي أريـد أن اُ يـا :قالـت ؟ه إذا رميت بنفسـك مـن يركبـك وأنـا مقيـّدعمّ  ،ضعف بدني

أخي أودعتـك  :فجعلت تنادي ،ه ودعي أخاك وأنت على ظهر الناقةعمّ  :فقال لها .الحسين 
م واالله لو خيروني بين المقـام عنـدك أو الرحيـل عنـك لاخـترت المقـام عنـدك يابن أُ  ،االله السميع العليم

  :رضا قال المرحوم السيد ،ولو أن السباع تأكل لحمي
  ت لتقضـــــــــــــــــي مـــــــــــــــــن توديعـــــــــــــــــه وطـــــــــــــــــراً همــّـــــــــــــــ

  وقــــــــــــــــــــــد أبى ســــــــــــــــــــــوط شمــــــــــــــــــــــر أن تودعــــــــــــــــــــــه   

   
  ففارقتــــــــــــــــــــــــــه ولكــــــــــــــــــــــــــن رأســــــــــــــــــــــــــه معهــــــــــــــــــــــــــا

  وغـــــــــــــــــاب عنهـــــــــــــــــا ولكـــــــــــــــــن قلبهـــــــــــــــــا معـــــــــــــــــه   

   
فــأقبلوا يجــدون  ،هــذا وقــد أمــر ابــن ســعد بــأن تحمــل الــرؤوس علــى رؤوس الرمــاح وتســير الســبايا

وهـو أول منـزل انـزل بـه الـرأس  السلام عليهفوضـعوا هنـاك رأس الحسـين  )١( السـير حـتى وافـوا القـائم
كـان  ،ا أدخلـوا السـبايا الى الكوفـةولمـّ ،وأدخلـوا علـى ابـن زيـاد ،فباتوا ليلتهم حـتى الصـباح ،الشريف

لاحه هــذا وقــد عــين عشــرة  ،ابــن زيــاد قــد أمــر في ذلــك اليــوم أن لا يخــرج أحــد مــن أهــل الكوفــة بســ
خوفـاً مـن السـواد مـن أن تحـركهم الحميـة والغـيرة  ألاف فارس وأمـرهم أن يأخـذوا السـكك والطرقـات

وأمــــر أن تجعــــل الــــرؤوس في أوســــاط المحامــــل  ؛إذا رأوهــــم =ــــذه الصــــفة اســــارى ،علــــى أهــــل البيــــت
  :لى رأس أخيها الحسين بكت وأنشأت تقولإا نظرت أم كلثوم فلمّ  ،فوضعت

__________________  
ى وكان قبل هذا يقال له القائم ويسمّ  ،وفيه يزار الحسين أس الحسين القائم هو اليوم مسجد الحنانة انزل فيه ر  )١(

تى روي عـن المفضـل ابـن عمــر ،ي فيـهيـأتي الى هـذا الموضـع في الليــالي المظلمـة ويصـلّ  وكـان أمـير المـؤمنين  ،بـالعلم  ،حـ
هـذا موضـع  :قـال ؟مـا هـذه الصـلاة :فقيـل لـه ،ى ركعتـينري فصـلّ بالقـائم المائـل في طريـق الغـ جاز الصادق  :ه قالنّ أ

  .ا توجهوا به من كربلاوذلك لمّ  ،وضعوه هنا رأس جدي الحسين 
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  مـــــــــــــــــاذا تقولـــــــــــــــــون إذ قـــــــــــــــــال النـــــــــــــــــبي لكـــــــــــــــــم

  مــــــــــــــــــاذا فعلـــــــــــــــــــتم وأنـــــــــــــــــــتم آخـــــــــــــــــــر الامـــــــــــــــــــم   

   
ـــــــــــــــــتي بعـــــــــــــــــد مفتقـــــــــــــــــدي ترتي أهـــــــــــــــــل بي   بعـــــــــــــــــ

  مــــــــــــــنهم أســــــــــــــارى ومــــــــــــــنهم ضــــــــــــــرجوا بــــــــــــــدم   

   
  ن هـــــــــذا جزائـــــــــي إذ نصـــــــــحت لكـــــــــممـــــــــا كـــــــــا

  أن تخلفـــــــــــــــــــــــــوني بســـــــــــــــــــــــــوء في ذوي رحـــــــــــــــــــــــــم   

   
  :أيضاً في ذلك اليوم مخاطبة أهل الكوفة وأنشأت زينب بنت أمير المؤمنين  :قال

  كـــــــــــــــــممّ قتلـــــــــــــــــتم أخـــــــــــــــــي صـــــــــــــــــبراً فويـــــــــــــــــل لاُ 

  ســــــــــــــــــــــــــتجزون نــــــــــــــــــــــــــاراً حرهــــــــــــــــــــــــــا يتوقــــــــــــــــــــــــــد   

   
  م االله ســــــــــــــــــــفكهاســــــــــــــــــــفكتم دمــــــــــــــــــــاء حــــــــــــــــــــرّ 

  دمهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــران ثم محمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوحرّ    

   
  ألا فابشـــــــــــــــــــــــروا بالنـــــــــــــــــــــــار إنكـــــــــــــــــــــــم غـــــــــــــــــــــــداً 

  لفــــــــــــــــــي ســـــــــــــــــــقر حقـــــــــــــــــــاً جميعـــــــــــــــــــاً تخلـــــــــــــــــــدوا   

   
ـــــــــــــــــاتي علـــــــــــــــــى أخـــــــــــــــــي   وإني لأبكـــــــــــــــــي في حي

  علـــــــــــــى خــــــــــــــير مـــــــــــــن بعــــــــــــــد النـــــــــــــبي ســــــــــــــيولد   

   
  بـــــــــــــــــــــدمع غزيـــــــــــــــــــــر مســـــــــــــــــــــتهل مكفكـــــــــــــــــــــف

  علـــــــــــــى الخـــــــــــــد مـــــــــــــني دائمـــــــــــــاً لـــــــــــــيس يحمـــــــــــــد   

   
  :وهو في حالة السقم مخاطباً أهل الكوفة ،وكذلك أنشأ السجاد في ذلك اليوم

  ة الســـــــــــــــــوء لا ســـــــــــــــــقياً لـــــــــــــــــربعكممّـــــــــــــــــيـــــــــــــــــا اُ 

ــــــــــــــــــــــا اُ     ــــــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــــــامّ   ة لم تــــــــــــــــــــــراع جــــــــــــــــــــــدنا فين

   
  لــــــــــــــــــــــــــو إننــــــــــــــــــــــــــا ورســــــــــــــــــــــــــول االله يجمعنــــــــــــــــــــــــــا

  يـــــــــــــــــــوم القيامــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــا كنــــــــــــــــــــتم تقولونــــــــــــــــــــا   

   
ـــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــاب عاري   تســـــــــــــــــــــــيرونا علـــــــــــــــــــــــى الأقت

ــــــــــــــــــــــــــا      كأننــــــــــــــــــــــــــا لم نشــــــــــــــــــــــــــيد فــــــــــــــــــــــــــيكم دين

   
  :سيروهم على أقتاب الإبل بغير غطاء ولا وطاء كما قال الشاعر ،نعم

ـــــــــــــــــلا    فـــــــــــــــــاد ولا مـــــــــــــــــن ماجـــــــــــــــــداســـــــــــــــــارى ب

)١(يعنفهـــــــــــــــــــا حـــــــــــــــــــاد ويشـــــــــــــــــــجى مركــــــــــــــــــــب    
  

   
__________________  

إلى ابـن  - أرسل عمر ابن سعد رأسه مـن يومـه أي يـوم عاشـوراء ا قتل الحسين ولمّ  :قال أرباب المقاتل) فائدة( )١(
وأهل بيته  أصحاب الحسين  بن سعد برؤوس عمر وأمر ،زياد مع خولي بن يزيد الأصبحي وحميد بن مسلم الأزدي

وعـروة  ،وعمـرو بـن الحجـاج ،ح =ا مع شمر ابن ذي الجوشن وقيس من الأشعثوسرّ  ،عت وكانت أثنين وسبعين رأساً فقطّ 
  .ليقدموا =ا على ابن زياد فحملوها على أطراف الرماح ،بن قيس

    



٩ 

  المطلب الثاني

  )١( في الكوفة ثوم م كلختها اُ ن خطبة العقيلة زينب واُ يتضمّ 
ا أدخلــوا الســبايا والــرؤوس إلى الكوفــة وخــرج أهلهــا للنظــر والتفــرج عندئــذ خطبــت عقيلــة بـــني لمـّـ

وذكـرbم  ،تلـك الخطبـة البليغـة فـأعجبتهم ببلاغتهـا وحـيرbّم بفصـاحة منطقهـا هاشم ابنة علي 
يومئـذ ولم  نظرت الى زينب ابنة علـي  : الأسديام أبيها سيد البلغاء حتى قال بشير بن خزيمأيّ 

وقـد أومـأت الى  ،ا تنطق وتفرغ من لسان علي بن أبي طالـب واالله أنطق منها كأنمّ  )٢( أر خفرة
  :ثم قالت ،ت الأنفاس وسكنت الأجراسفارتدّ  ،الناس أن اسكتوا

ألا  )٣( يـا أهـل الخـتر ،ا بعـد يـا أهـل الكوفـةأمّـ ،دمحمّـه أبدأ بحمد االله والصلاة والسـلام علـى نبيـّ(
خـذون تتّ  ،ا مـثلكم كمثـل الـتي نقضـت غزلهـا مـن بعـد قـوة أنكاثـاً إنمّـ ؛ةولا هـدأة الرنـّ ،فلا رقـأة العـبرة

  ألا وهل فيكم إلا ،إيمانكم دخلاً بينكم
__________________  

ا في مجلــد العاشــر منــه أّ-ــ) بحــار الأنــوار( هـــ مثبتــا في كتابــه ١١١١نة ذهــب العلامــة الكبــير الشــيخ اjلســي المتــوفي ســ )١(
بلاغـات ( ذكـر في كتابـه ٢٠٤أبا الفضل أحمد ابن أبي طـاهر المتـوفي سـنة  نّ أغير  ،فوا المقاتلده جميع مؤلّ لزينب الكبير وأيّ 

  .م كلثوم ا لأختها اُ أ-ّ ) النساء
  .بكسر الخاء مختار الصحاح ،جارية خفرة ،الخفر بفتحتين شدة الحياء )٢(
  .ارخترة فهو ختّ  :يقال ،الختر بفتح الخاء وسكون التاء وسكون الراء الغدر )٣(

    



١٠ 

 * ةأو كقصّـ ،وهل أنتم إلا كمرعى علـى دمنـة ،وغمزة الأعداء ،وملق الإماء )٢( والشنف )١( الصلف
 ، علــــيكم وفي العـــذاب أنــــتم خالــــدونألا ســـاء مــــا قــــدمت أنفســـكم ان ســــخط االله ،علـــى ملحــــوده

ـــؤتم  ،واضـــحكوا قلـــيلاً  ،فـــابكوا كثـــيراً  ،كـــم واالله أحريـــاء بالبكـــاءاي واالله فـــابكوا وإنّ  :أتبكـــون فلقـــد ب
ومعدن  ، ترحضون قتل سليل خاتم النبوةوأنىّ  ،بغسل بعدها أبداً  )٣( ولن ترحضوها ،بعارها وشنارها

 ،فتعسـاً ونكسـاً  ،ومفـزع نـازلتكم ،تكمة حجّ ومدرّ  ،تكمنار محجّ ومَ  ،د شباب أهل الجنةالرسالة وسيّ 
 بغضــب مــن االله وضــربت علــيكم الذلــة والمســكنة )٤( وبــؤتم ،وخســرت الصــفقة ،لقــد خــاب الســعي

) ً بـَا*  لقَّدْ جِئتُْمْ شَيئْاً إِدّا رضُْ وََ;ِـرّ ا9ِْ
َ
 )٥( )لُ هَـدّاً تكََادُ السّماوَاتُ فَتَفَطّرْنَ مِنهُْ وَتنَشَـقّ الأ

 ،لقـد جئـتم =ـا شـوهاء ؟وأي دم لـه سـفكتم ؟وأي كريمة له أبـرزتم ؟أتدرون أي كبد لرسول االله فريتم
ــرَةِ ( أفعجبــتم أن قطــرت الســماء دمــا ،شــوهاء كطــلاع الأرض والســماء ،وخرقــاء ــذَابُ الآخِ وَلعََ
خْزَى

َ
ـونَ   أ ُbَُولا يخـاف عليـه فـوت  ، تحفـزه المبـادرةه لاكم المهـل فإنـّفـلا يسـتخفنّ  )٦( )وهَُـمْ لاَ ين

 ،وا أيـديهم إلى افـواههمت عنهم الناس حيـارى وقـد ردّ ثم ولّ  ،)ربك لنا ولهم بالمرصاد  إنّ كلاّ  ،الثار
  :ت لحيته من دموع عينيه وهو يقولورأيت شيخاً كبيراً من بني جعف وقد أخضلّ 

__________________  
  .اً فهو رجل صلف وبابه فرحعاء فوق ذلك تكبرّ ة قدر الظرف والإدّ الصلف مجاوز  زعم الخليل أنّ  )١(
  .ومنه الشانف المعرض ،رهشنف له كفر ابغضه وتنكّ  )٢(

  .بالفتح الجص لغة حجازية :القصة(*) 
  .له وبابه قطعرحض يده وثوبه غسّ  )٣(
  .بؤتم أي رجعتم )٤(
  .٩٠ - ٨٩ :سورة مريم )٥(
  .١٦سورة فصلت من الآية  )٦(

    



١١ 

  كهــــــــــــــو لكــــــــــــــم خــــــــــــــير الكهــــــــــــــول ونســــــــــــــلهم

ــــــــــــــــــــور ولا يخــــــــــــــــــــزى إذا عــــــــــــــــــــدّ       نســــــــــــــــــــل لا يب

   
في ذلـك اليـوم مـن وارء كلتهــا  وخطبـت أم كلثــوم بنـت علـي  :)١( قـال السـيد ابـن طـاووس

  :فقالت ،رافعة صوbا بالبكاء
وســبيتم  ،ثتمـوهوانتهبـتم أموالـه وور  ،مـالكم خـذلتم حسـيناً وقتلتمــوه ،يـا أهـل الكوفـة سـوئه لكــم(

وزر علــــى ظهــــوركم  وأيّ  ؟دواه دهــــتكم ويلكـــم أتــــدرون أيّ  ،اً لكــــم وســــحقافتبــّــ ،نســـاءه ونكبتمــــوه
 ،أمـوال انتهبتموهـا وأيّ  ،بيـة سـلبتموهاح وأيّ  ،كريمـة أصـبتموها  وأيّ  ،دماء سـفكتموها وأيّ  ،حملتم

ن حِزبَْ ابِّ هُمُ الْغَاeُِونَ وحزب ألا إ( ونزعت الرحمة من قلوبكم ،قتلتم خير الرجالات بعد النبي
  )٢( )الشيطان هم اjاiون

بــل   ،وا علــى طفــل لحنينــهولم يرقــّ ،نعــم نزعــت الرحمــة مــن قلــو=م فلــم يراعــوا طفلــة لبكائهــا :أقــول
  .وا رأسها بالرمحعوإذا دمعت من أحدنا عين قر  :كما قالت سكينة ،كانوا يوجعو-م ضربا

  ه شــــــــــــــــــجوناً فــــــــــــــــــإن يبكــــــــــــــــــي اليتــــــــــــــــــيم أبــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــيم     )٣(مســـــــــــــــــــــــــحن ســـــــــــــــــــــــــياطهم رأس اليت
  

   
  :وقال آخر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم   وإذا حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن بالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبايا يت

  جاوبتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه أرامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ويتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامى   

   
__________________  

  .من كتابه الملهوف على قتلى الطفوف ١٩٨في ص  )١(
  .١٩/  سورة اjادلة )٢(
  :مطلعها من قصيدة للمغفور له السيد مهدي الأعرجي  )٣(

ــــــقت ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــالغميم سـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــلع فــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــاً بسـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ربعــ

ـــيمِ     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ث العمـــ ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــدمع للغيـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــوادي الــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   غــ
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  المطلب الثالث

  بالكوفة في خطبة فاطمة بنت الحسين 
خطبــت فاطمــة  :قــال حــدثني أبي عــن جــدّي  :قــال ،في البحــار يــروي عــن زيــد بــن موســى
  :الصغرى بعد أن وردت من كربلاء فقالت

وأشــهد  ،ل عليــهأحمــده وأؤمــن بــه وأتوكّــ ،لى الثــرىإوزنــة العــرش  ،والحصــى الحمــد الله عــدد الرمــل(
بغـير  ،أولاده ذبحـوا بشـط الفـرات عبـده رسـوله وأنّ  محمـداً  نّ أو  ، االله وحـده لا شـريك لـهله الاّ إأن لا 

 ،أو أن أقول خلاف مـا أنزلـت عليـه ،إني أعوذ بك أن أفتري عليك الكذب همّ اللّ  ،ذحل ولا تراث
كمـا قتـل  ،المقتـول مـن غـير ذنـب ،هالمسـلوب حقّـ ة علي بـن أبي طالـب ن أخذ العهود لوصيّ م

ما دفعـت عنـه  ،تعساً لرؤوسهم ،فيه معشر مسلمة بألسنتهم ،في بيت من بيوت االله ،ولده بالأمس
 ،معـروف المناقـب ،ةطيـب العريكـ ،حـتى قبضـته إليـك محمـود النقيبـة ،ولا عند مماتـه ،في حياته ضيماً 

 ،للإسـلام صـغيراً  هـمّ هديتـه اللّ  ،ولا عـذل عـاذل ،لم تأخذه فيك اللهـم لومـة لائـم ،مشهور المذاهب
غـير حـريص  ،حتى قبضـته إليـك زاهـداً في الـدنيا ،لك ولرسولك ولم يزل ناصحاً  ،وحمدته مناقبه كبيراً 

  .وهديته الى صراط المستقيم ،ته فاخترتهرضي ،مجاهداً في سبيلك ،راغباً في الآخرة ،عليها
  ا أهل البيت ابتلاناإنّ  ،يا أهل المكر والغدر والخيلاء ،يا أهل الكوفة :ا بعدأمّ 

    



١٣ 

 ،فـنحن عيبـة علمـه ،وجعـل علمـه عنـدنا وفهمـه لـدينا ،فجعـل بلاءنـا حسـناً  ،وابتلاكم بنـا ،االله بكم
وفضّـــلنا بنبيـــه  ،أكرمنـــا االله بكرامتـــه ،ده لعبـــادهتـــه علـــى الأرض في بـــلاوحكمتـــه وحجّ  ،ووعـــاء فهمـــه

وأموالنــا  ،رأيــتم قتالنــا حــلالاً  ،بتمونا وكفرتمونــافكــذّ  ،نــاً علــى كثــير ممــن خلــق تفضــيلا بيّ  ،د محمّــ
 ،وســيوفكم تقطــر مــن دمائنــا أهــل البيــت ،كمــا قتلــتم جــدنا بــالأمس ،نــا أولاد تــرك وكابــلكأنّ  ،-بــاً 
 ،افتراء على االله ومكراً مكرتم واالله خـير المـاكرين ،وفرحت قلوبكم ،ت لذلك عيونكمقد متقدم قرّ لح

مـــا  فــإنّ  ،يــديكم مـــن أموالنــاأونالــت  ،بمــا أصــبتم مـــن دمائنــا )١( كم أنفســكم الى الجـــذلفــلا تــدعونّ 
*  ابِّ يسَِـpٌ   ذلـِكَ lََ  إِنّ ( في كتـاب قبـل أن نبرءهـا ،أصابنا من المصائب الجليلـة والرزايـا العظيمـة

 َlَ سَوْا
ْ
لكـم  اً تبـّ )٢( )مَا فَاتكَُمْ وَلاَ يَفْرحَُوا بمَِا آتاَكُمْ وَابُّ لاَ ُ|ِبّ yُ ّzُتَْالٍ فخَُورٍ   لِكَيلاَْ تأَ

 ،بعــذاب )٣( قــد حـل بكــم وتـواترت مــن السـماء نقمــات فيسـحتكم فكـأنّ  ،فـانتظروا اللعنـة والعــذاب
ــئس بعــضويــذيق بع بمــا ظلمتمونــا ألا لعنــة االله  ،ثم تخلــدون في العــذاب الألــيم يــوم القيامــة ،ضــكم ب

ة رجـــل أم بأيــّـ ؟ة نفـــس نزعـــت إلى قتالنـــاوأيــّـ ؟ويلكـــم أتـــدرون أيــّـة يـــد طاعتنـــا مـــنكم ،علـــى الظـــالمين
 ،وطبــع علــى افئــدتكم ،واالله لقــد قســمت قلــوبكم وغلظــت أكبــادكم ،تبغــون محاربتنــا ؟مشــيتم إلينــا

فـأنتم  ،وجعل على بصركم غشـاوة ،وأملى لكم ،ل لكم الشيطانوسوّ  ،وختم على سمعكم وبصركم
بمـا  ،وذحـول لـه لـديكم ،قـبلكم تـرات لرسـول االله  أيّ  ،فتبـاً لكـم يـا أهـل الكوفـة ،لا bتدون

ــــه علــــي بــــن أبي طالــــب  فــــافتخر بــــذلك  ،الطيبــــين الأخيــــاري وبنيــــه وعترتــــه جــــدّ  عنــــدتم بأخي
  :مفتخركم قائلا

__________________  
  .الجذل الفرح )١(
  .٢٣ - ٢٢ :سورة الحديد )٢(
  .يسحتكم أي يهلككم ويستأصلكم )٣(

    



١٤ 

  اً وبــــــــــــــــــــــني علــــــــــــــــــــــينحــــــــــــــــــــــن قتلنــــــــــــــــــــــا عليّــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ورمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح      بســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيوف هندي

   
  وســــــــــــــــــــــــــــبينا نســـــــــــــــــــــــــــــاءه ســـــــــــــــــــــــــــــبي تـــــــــــــــــــــــــــــرك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأيّ     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهم ف   نطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح ونطحن

   
ث والأثلـب هـا القائـلبفيـك أيّ  وأذهـب عــنهم  ،افتخــرت بقتـل قـوم زكـاهم االله وطهـرهم )١( الكثكـ

احسـدتمونا  ،امـرء مـا اكتسـب ومـا قـدمت يـداه ا لكـلّ أبـوك فإنمّـ )٢( فـاكظم واقـع كمـا أقعـى ،الرجس
  .ويلكم على ما فضلنا االله به

ــــــــــــــــا ــــــــــــــــا إن جــــــــــــــــاش دهــــــــــــــــراً بحورن   فمــــــــــــــــا ذنبن

)٣(وبحــــــــــــرك ســــــــــــاج مــــــــــــا يــــــــــــواري الدعامصــــــــــــا    
  

   
  )ومن لم يجعل االله له نوراً فما له من نور ،فضل االله يؤتيه من يشاء واالله ذوالفضل العظيمذلك 
فقـــد احرقـــت  ،حســـبك يـــا ابنـــة الطيبـــين :وقـــالوا ،فارتفعـــت الأصـــوات بالبكـــاء والنحيـــب :قـــال
  :فسكتت ويحق للقائل أن يقول ،وأضرمت أجوافنا ،وأنضجت نحورنا ،قلوبنا

  في في كلــــــــــــــــــــل بنـــــــــــــــــــات آكلــــــــــــــــــــة الأكبــــــــــــــــــــاد

  والفاطميـــــــــــــــــــــــــات تصـــــــــــــــــــــــــلى في الهــــــــــــــــــــــــــواجير   

   
  :وللسيد حيدر الحلي 

  باكيـــــــــــــــــــة تجـــــــــــــــــــاوب مثلهـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــلّ 

  نوحــــــــــــــــــــــــاً بقلــــــــــــــــــــــــب الــــــــــــــــــــــــدين منــــــــــــــــــــــــه اوار   

   
  دموعهــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــهدت قفــــــــــــــــــــار البيــــــــــــــــــــد إنّ 

  منهـــــــــــــــــا القفـــــــــــــــــار غـــــــــــــــــدون وهـــــــــــــــــي بحـــــــــــــــــار   

   
__________________  

  .جارة والترابوالكثكث والأثلب بالضم والكسر فيهما فتات الح )١(
  .الإقعاء جلوس الكلب على إسته )٢(
  .دعامص جمع دعموص وهي دويبة تغوص في الماء والبيت للاعشى )٣(

    



١٥ 

  المطلب الرابع

  بالكوفة في خطبة السجاد زين العابدين 
ختلفــوا م اغــير أّ-ــ ،خطــب خطبــة بالكوفــة الســجاد زيــن العابــدين  نّ أ :ذكــر أربــاب المقاتــل

وهـو في حالـة الأسـر يـوم الثالـث  ،لى الكوفة مع الأسارىإفبعضهم يرويها عند دخوله  ؛متى خطبها
لى كــربلاء ومنهــا إا كانــت بعــد الأســر عنــد رجوعــه مــن الشــام ّ-ــأ :وبعضــهم ذكــر ،عشــر مــن المحــرم

  .لى المدينة فكان طريقه على الكوفة وخطب هذه الخطبةإتوجه 
ثم نـزل علـي بـن الحسـين وضـرب فسـطاطه وأنـزل نسـاءه  :في كتابـه الإحتجـاج قال الطبرسي 
مـى إلـيهم و وأ ،خـرج زيـن العابـدين الى النـاس ،هذا حذيم بن بشير الأسدي :قال ،ودخل الفسطاط
  :قال ى عليه ثمفصلّ  وذكر النبي  ،وهو قائم فحمد االله وأثنى عليه ،ان اسكتوا فسكتوا

أنــا علــي بــن الحســين بــن  ،أيهــا النــاس مــن عــرفني فقــد عــرفني ومــن لم يعــرفني فأنــا اعرفــه بنفســي«
وســـبي  ،وانتهـــب مالـــه ،)١( أنـــا ابــن مـــن انتهكـــت حرمتـــه وســلبت نعمتـــه ،علــي بـــن أبي طالـــب 

وكفـى بـذلك  ،براً أنـا ابـن مـن قتـل صـ ،أنا ابـن المـذبوح بشـط الفـرات مـن غـير ذحـل ولا تـرات ،عياله
  أيها الناس أنشدكم االله هل ،فخراً 

__________________  
  .تهوالظاهر وسلبت عمّ  ،وسلب نعيمه :وفي نسخة أخرى )١(

    



١٦ 

 ،لى أبي وخــدعتموه واعطيتمــوه مــن أنفســكم العهــد والميثــاق والبيعــة وقــاتلتموهإتعلمــون أنكــم كتبــتم 
 :إذ يقـــول لكـــم لى رســـول االله إعـــين تنظـــرون  لمـــا قـــدمت لأنفســـكم وســـوأة لـــرأيكم بأيـــة اً فتبــّـ

  ).تيمّ فلستم من أُ  ؟قتلتم عترتي وانتهكتم حرمتي
  .هلكتم وما تعلمون :ناحية ويقول بعضهم لبعض فارتفعت الأصوات من كلّ  :قال الراوي

لنـا  فـإنّ  ،وفي رسوله وأهـل بيتـه في االله ،رحم االله امرءاً قبل نصيحتي وحفظ وصيتي( :فقال 
  ).في رسول االله أسوة حسنة

حـافظون لـذمامك غـير زاهـدين  ،نـا يـابن رسـول االله سـامعون ومطيعـوننحـن كلّ  :فقالوا بـأجعمهم
وتــرك  لنأخــذنّ  ،ا حــرب لحربــك وســلم لســلمكفمرنــا بــأمرك يرحمــك االله فإنــّ ،فيــك ولا راغبــين عنــك

  .ووترنا ممن ظلمك ونبرأ منه
أتريـدون  ،حيل بينكم وبـين شـهوات أنفسـكم ،تها الغدرة المكرةهيهات هيهات أيّ ( :ال فق

قتـــل أبي  ،الجـــرح لمـــا ينـــدمل الراقصـــات فـــإنّ   وربّ كـــلاّ   ؟لى آبـــائي مـــن قبـــلإكمـــا أتيـــتم   أن تـــأتوا إليّ 
ومرارتــه  )١( لهــاتيولم يــنس ثكــل رســول االله وثكــل أبي وبــني أبي ووجــده بــين  ،بــالأمس وأهــل بيتــه معــه

ثم  ،ومسئلتي أن تكونوا لا لنـا ولا علينـا ،صدري )٢( وحلقي وغصصه تجري في فراشة ،بين حناجري
  :قال 

ـــــــــــــــــــل الحســـــــــــــــــــين فشـــــــــــــــــــيخة   لا غـــــــــــــــــــرو إن قت

  مــــــــــــن الحســــــــــــين وأكرمــــــــــــا اً قــــــــــــد كــــــــــــان خــــــــــــير    

   
ــــــــــذي ــــــــــا قــــــــــوم مــــــــــا كــــــــــان بال ــــــــــلا تفرحــــــــــوا ي   ف

  صــــــــــــــيب الحســــــــــــــين كــــــــــــــان ذلــــــــــــــك أعظمــــــــــــــااُ    

   
  ل بجنـــــــــــــــــب النهـــــــــــــــــر روحـــــــــــــــــي فـــــــــــــــــداؤهقتيـــــــــــــــــ

  مـــــــــــــــــــــــاجـــــــــــــــــــــــزاه الـــــــــــــــــــــــذي أرداه نـــــــــــــــــــــــار جهنّ    

   
  دعاني ابن زياد لعنه :قال ،وفي البحار يروي مرسلاً عن مسلم الجصاص

__________________  
  .اللهاة اللحمة التي تكون في أقص الفم )١(
  .الفراشة كل رقيق من العظم )٢(

    



١٧ 

ا أجصص الأبواب وإذا بالزعقات قد ارتفعت من جنبـاب فبينا أن ،االله لإصلاح دار الأمارة بالكوفة
الســـاعة أتـــوا بـــرأس  :قـــال ؟مـــالي أرى الكوفـــة تضـــجّ  :فقلـــت ،خـــادم كـــان معنـــا فأقبـــل علـــيَّ  ،الكوفـــة

فتركـت الخـادم  :قـال ،الحسـين بـن علـي :فقـال ؟مـن هـذا الخـارجي :فقلـت ،خارجي خرج على يزيد
وغسـلت يـدي مـن الجـص وخرجـت  ،أن تـذهبا عيـنيّ لطمت وجهي حتى خشيت علـى  ،حتى خرج

وإذا  ،فبينا أنا واقـف والنـاس يتوقعـون وصـول السـبايا والـرؤوس ،وأتيت الى الكناس ،من ظهر القصر
بالمحامل نحو ثمانين شقة تحمل على أربعـين جمـلا فيهـا الحـرم والنسـاء وأولاد فاطمـة الزهـراء وإذا بعلـي 

  :وهو يبكي ويقول ،ير بغير وطاء وأوداجه تشخب دماً على بع بن الحسين 
ـــــــــــــــــا أُ    ة الســـــــــــــــــوء لا ســـــــــــــــــقياً لـــــــــــــــــربعكممّـــــــــــــــــي

ــــــــــــــــــــــا أُ     ــــــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــــــراع جــــــــــــــــــــــدّ مّ ــــــــــــــــــــــاة لم ت   نا فين

   
  نــــــــــــــــــــــــــا ورســــــــــــــــــــــــــول االله يجمعنــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــــــو أنّ 

  يـــــــــــــــــــوم القيامــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــا كنــــــــــــــــــــتم تقولونــــــــــــــــــــا   

   
ـــــــــــــــــــــــةتســـــــــــــــــــــــيرّ  ـــــــــــــــــــــــاب عاري   ونا علـــــــــــــــــــــــى الأقت

  د فــــــــــــــــــــــــــيكم دينــــــــــــــــــــــــــانــــــــــــــــــــــــــا لم نشــــــــــــــــــــــــــيّ كأنّ    

   
  بـــــــــــــــــــــــــاً كــــــــــــــــــــــــم طر تصــــــــــــــــــــــــفقون علينـــــــــــــــــــــــــا كفّ 

  وأنـــــــــــــــــــــــــــتم في فجـــــــــــــــــــــــــــاج الأرض تســـــــــــــــــــــــــــبّونا   

   
  ي رســــــــــــــــــــول االله ويلكــــــــــــــــــــمألــــــــــــــــــــيس جــــــــــــــــــــدّ 

  أهـــــــــــــــــدى البريـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــبل المضـــــــــــــــــلّينا   

   
والــذي عظــم علــى بنــات الرســالة وزاد أشــجا-ا وهــو إن نســاء الأنصــار الــلاتي تــرملن يــوم كــربلاء 

لعنـه ( عنـد ابـن زيـاد اسارى الى الكوفة تشفعوا فيهن ذوي رحمهن وجئ =ن مع عيال الحسين 
  :فأمر بتسريحهن وبقيت بنات رسول االله فوصفها الشاعر بقوله) االله

ــــــــــــــــــــــــني عــــــــــــــــــــــــدنان يلحضــــــــــــــــــــــــها   لا مــــــــــــــــــــــــن ب

  نــــــــــــــــــــــــــدب ولا مــــــــــــــــــــــــــن هاشــــــــــــــــــــــــــم بطــــــــــــــــــــــــــل   

   
   فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتى -بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت حشاشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتهإلاّ 

  المصــــــــــــــــــــــاب وجســــــــــــــــــــــمه العلــــــــــــــــــــــل كــــــــــــــــــــــفّ    

   
  :وقال الآخر

  ذاب فمــــــــــــــــــــــــــــــا في جســــــــــــــــــــــــــــــمه مفصــــــــــــــــــــــــــــــل

   وفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ألم ثابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتإلاّ    

   
ــــــــــــــــــــــــــــــه الشــــــــــــــــــــــــــــــامت ممــّــــــــــــــــــــــــــــ رقّ  ــــــــــــــــــــــــــــــهل   ا ب

  لــــــــــــــــــه الشــــــــــــــــــامت مــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــال مــــــــــــــــــن رقّ    

   
    



١٨ 

  المطلب الخامس

  في دخول السبايا على ابن زياد لعنه االله بالكوفة
بالكوفــة ووصــل ابــن ســعد مــن غــد يــوم  ا وصــل رأس الحســين لمـّـ :)١( قــال الشــيخ المفيــد 

اس في قصـر الإمـارة وأذن للنـاس إذنــاً جلـس ابـن زيـاد للنــ ،وأهلــه ومعـه بنـات الحسـين  ،وصـوله
ودخلـــت زينـــب أخـــت  ،وجعـــل ينظـــر إليـــه ويتبســـم ،وأمـــر بأحضـــار الـــرأس فوضـــع بـــين يديـــه ،عامـــاً 

  .عليها أرذل ثيا=افي جملتهم متنكرة  الحسين 
نكــرت أرذل ثيا=ــا وت لبســت زينــب ابنــة فاطمــة  :وفي نفــس المهمــوم عــن الطــبري والجــزري

 :قـال :وقيـل ؟مـن هـذه الـتي انحـازت ناحيـة ومعهـا النسـاء :فقـال ابـن زيـاد :وحفّت =ـا إماؤهـا فقـال
هـذه زينـب  :فقالـت لـه بعـض إمائهـا ،فأعادهـا ثانيـة وثالثـة ،فلم تجبه زينب  ؟رةمن هذه المتنكّ 

الحمد الله الـذي فضـحكم وقـتلكم  :قالفأقبل عليها ابن زياد لعنه االله و  .ابنة فاطمة بنت رسول االله
رنــا مــن وطهّ  الحمــد الله الــذي أكرمنــا بنبيــه محمــد  :فقالــت زينــب  .حــدوثتكموأكــذب اُ 

  .ا يفتضح الفاسق ويكذب الفاجر وهو غيرنا يابن مرجانةإنمّ  ،الرجس تطهيراً 
  رأيت صنع االله بأخيك الحسين كيف :فقال لها ابن زياد :وقال في اللهوف

__________________  
  .من كتابه الإرشاد ١١٤ص  ٢في ج  )١(

    



١٩ 

برزوا الى مضــاجعهم  ، جمــيلاً مــا رأيـت إلاّ  :فقالــت ؟وأهـل بيتــك ؤلاء قــوم كتـب االله علــيهم القتــل فــ هــ
  .انةك يابن مرجمّ ثكلتك أُ  ،وسيجمع االله بينك وبينهم فتحاج وتخاصم فانظر لمن الفلج يومئذٍ 

والمـرأة لا  ،ا امـرأةإّ-ـ :فقـال لـه عمـرو بـن حريـث ،فغضب ابن زياد وهو =ـا ليضـر=ا :قال الراوي
لقـــد شـــفى االله قلـــبي مـــن  :فقـــال لهـــا ابـــن زيـــاد ،ولا تـــذم علـــى خطا=ـــا ،تؤاخـــذ بشـــيء مـــن منطقهـــا

قتلــت كهلــي وقطعــت لعمــري لقــد  :فقالــت  .طاغيتــك الحســين والعصــاة المــردة مــن أهــل بيتــك
اعة ولعمـري هـذه سـجّ  :فقـال ابـن زيـاد .فإن كان هذا شفاؤك فقد اشتفيت ،فرعي واجتثثت اصلي

إن لي عـــن الســـجاعة  ،الســـجاعةو  مـــا للمـــرأة :يـــابن زيـــاد :فقالـــت .لقـــد كـــان أبوهـــا شـــاعراً ســـجاعاً 
  . آخرbاوإني لأعجب ممن يشتفي بقتل أئمته وهو يعلم أ-م منتقمون منه في )١( لشغلا

ت عينــك بقتــل الحســين يــابن زيـاد إن كــان قــد قـرّ  :وقالــت ،مـت أم كلثــوم بمثــل هـذا الكــلاموتكلّ 
شــفتيه ويحملــه وأخــاه علــى ظهــره  وكــان يقبلــه ويمــصّ  ،فقــد كانــت عــين رســول االله تقــر برؤيتــه 

  .فاستعد غداً للجواب
فقـال ابـن ! ؟ين مـن يعرفهـا ومـن لم يعرفهـاتي زينـب بـإلى كم bتـك عمّـ :فقال السجاد لابن زياد

 ؟ألــيس قــد قتــل االله علــي بــن الحســين :فقــال .أنــا علــي بــن الحســين :فقــال ؟ممــن هــذا المــتكلّ  :زيــاد
فقــال  ،بـل االله قتلـه :فقـال ،قـد كـان لي أخ يقـال لـه علـي بـن الحسـين قتلـه النـاس :فقـال علـي 

نفُسَ حَِ( مَوْتهَِا وَالِّ) لمَْ يَمُتْ ِ& مَنَامِهَاابُّ ( علي بن الحسـين 
َ
فقـال ابـن  .)٢( ) فَتَوَّ, الأ

  .يا غلمان خذوا هذا العليل واضربوا عنقه ،لك جرأة على رد جوابي :زياد
__________________  

  .٤٢/  ٢ :انظر مقتل الحسين للخوارزمي )١(
  .٤٢سورة الزمر من الآية  )٢(

    



٢٠ 

حسـبك يـابن زيـاد  :وقالت) لعنه االله( ته زينب والتفتت الى ابن زيادقت به عمّ فتعلّ  :ويقال الرا
فنظـر ابـن زيـاد إليهـا وإليـه  ،فإن أردت قتله فاقتلني قبله .أترك لنا هذا العليل ،من دمائنا ما سفكت

فقــــال  .أراه لمـــا بـــه دعـــوه فــــإنيّ  ،ت أني قتلتهــــا معـــههـــا ودّ واالله لأظنّ  ،عجبــــاً للـــرحم :ثم قـــال ،ســـاعة
أمـا  ؟دني يـابن زيـادأبالقتـل bـدّ  :وقـال لـه ،ثم أقبل عليه ،مهكلّ ة حتى اُ اسكتي يا عمّ  :تهالسجاد لعمّ 
  !؟القتل لنا عادة وكرامتنا من االله الشهادة علمت أنّ 

لى إت لى دار كانــإفغــل وحمــل مــع النســوة  ثم أمــر ابــن زيــاد بعلــي ابــن الحســين  :قــال الــراوي
 نّ م ولـد أو مملوكـة فـإ-ّ  اُ لا تـدخل علينـا عربيـة إلاّ  :فقالت زينب بنـت علـي .جنب المسجد الأعظم

  .سبين كما سبينا
 ،فطيـف بـه في سـكك الكوفـة كلهـا وقبائلهـا بـرأس الحسـين ) لعنـه االله( وأمر ابن زيـاد :قال

ا حـاذاني فلمّـ ،وهو علـى الـرمح وأنـا في غرفـة لي مرّوا علي برأس الحسين  :)١( قال زيد ابن أرقم
صْحَابَ الكَْهْفِ وَالـرّقِيمِ 2َنـُوا مِـنْ آياَتنَِـا عَجَبـاً ( سمعتـه يقـرأ هـذه الآيـة

َ
نّ أ
َ
تَ أ مْ حَسِبْ

َ
 )٢( )أ

ا فرغــــوا مــــن ولمـّـــ .أمــــرك أعجــــب وأعجـــب واالله إنّ  ،يـــابن رســــول االله :وناديــــت ،فوقـــف واالله شــــعري
وهـو أول رأس  ،أمـر ابـن زيـاد أن ينصـب علـى خشـبة بالصـيارفة ،بـه في السـكك والطرقـاتالتجوال 

  .صلب في الاسلام على خشبة
  .)٣( )آمَنُوا برَِبّهِمْ وَزدِْناَهُمْ هُدىً ( :فتنحنح الرأس وقرأ سورة الكهف الى قوله تعالى :قال

__________________  
  .الرضوانزيد بن أرقم الأنصاري من أهل بيعة  )١(
  .٩سورة الكهف  )٢(
  .١٣سورة الكهف من الآية  )٣(
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 :وهــــو علــــى الــــرمح يقــــرأ هــــذه الآيــــة سمعــــت رأس الحســــين  :قــــال ،وعــــن ســــلمة بــــن كهيــــل
  .)١( )فسََيَكْفِيكَهُمُ ابُّ وهَُوَ السّمِيعُ العَْلِيمُ (

ينَ ظَ ( :وتارة يسمعونه يقرأ هذه الآية يّ مُنقَلبٍَ ينَقَلِبُونَ وسََيعَْلمَُ اّ<ِ
َ
  .)٢( )لمَُوا أ

فســــمعته يقــــرأ ســــورة  ،كنــــت فــــيمن حمــــل رأس الحســــين  :قــــال ،وعــــن الحــــارث بــــن وكيــــدة
يـــابن وكيـــدة أمـــا ( :فجعلـــت أشـــك في نفســـي وأنـــا أسمـــع نغمـــة صـــوت أبي عبـــداالله  ،الكهـــف
أســرق رأســه  :فقلـت في نفســي :قــال ابــن وكيــدة) !؟ة أحيــاء عنــد ربنــا نـرزقا معاشــر الأئمّـعلمـت أنـّـ
ســفكهم دمــي أعظــم عنــد االله مــن  إنّ  ،يــابن وكيــدة لــيس لــك الى ذلــك ســبيل( :فنــاداني ،الشــريف

هِمْ وَالسّلاسَِلُ يسُْحَبُونَ *  فذرهم فسََوفَْ فَعْلمَُونَ ( تسييرهم إياي قْنَاقِ
َ
غْلاَلُ ِ& أ

َ
  .)٣( )إذِِ الأ

  ب ونـــــــــــــــــــــــــورهألم تعـــــــــــــــــــــــــه يتلـــــــــــــــــــــــــوا الكتـــــــــــــــــــــــــا

  ظــــــــــــــلام الليــــــــــــــل والليــــــــــــــل مســــــــــــــدف يشــــــــــــــقّ    

   
  د ووصـــــــــــــــــــــــيهرأس ابـــــــــــــــــــــــن بنـــــــــــــــــــــــت محمّـــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــع    ــــــــــــــــــــــــــــاة يرف ــــــــــــــــــــــــــــاظرين علــــــــــــــــــــــــــــى قن   للن

   
  والمســـــــــــــــــــــــــــــــــــلمون بمنظـــــــــــــــــــــــــــــــــــر وبمســـــــــــــــــــــــــــــــــــمعٍ 

  علا منكـــــــــــــــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــــــــــــــنهم ولا متفجّـــــــــــــــــــــــــــــــــ   

   
ـــــــــــــــــــــة   كحلـــــــــــــــــــــت بمنظـــــــــــــــــــــرك العيـــــــــــــــــــــون عماي

  ذن تســـــــــــــــــــــــــــــــمعاُ  رزؤك كـــــــــــــــــــــــــــــــلّ  واصـــــــــــــــــــــــــــــــمّ    

   
__________________  

  .١٣٧سورة البقرة من الآية  )١(
  .٢٢٧سورة الشعراء من الآية  )٢(
  .٧١ :سورة غافر )٣(
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  المطلب السادس

  الجامع وجواب عبداالله بن عفيف لهفي خطبة ابن زياد ب

  ومقتل عبداالله 
وأمــر  ،أظهــر ابــن زيــاد الفــرح والشــماتة بقتلــه ا قتــل الحســين لمـّـ :قــال أربــاب المقاتــل والســير

فــاجتمع النــاس في المســجد الأعظــم وصــعد هــو علــى المنــبر وقــد  ،ة جامعــةمناديــه أن ينــادي الصــلا
الحمـدالله الـذي أظهـر الحـق وأهلـه  :وقـال في خطبتـه ،فخطـب ،لاح الفـرح والسـرور في وجهـه المشـوم

  .اباب ابن الكذّ وقتل الكذّ  ،ونصر أمير المؤمنين وأشياعه
وكـان مـن  ،إليـه عبـداالله بـن عفيـف الأزديحـتى قـام  فما زاد على هذا الكـلام شـيئاً  :قال الراوي

وكـان يـلازم  ،وكانت عينه اليسرى قد ذهبت يوم الجمل والاخرى يوم صفين ،خيار الشيعة وزهادها
ومـن  ،اب أنـت وأبـوكاب وابـن الكـذّ يـا ابـن زيـاد الكـذّ  :فقـال ،ى فيـه إلى الليـلمسجد الأعظم يصلّ 

  !؟مون =ذا الكلام على منابر المسلمينوتتكلّ  ،اء النبييناالله اتقتلون أبن يا عدوّ  ،استعملك وأبوه
أتقتــل  ،االله فقــال أنــا المــتكلم يــا عــدوّ  ؟مــن هــذا المــتكلم :وقــال ،فغضــب ابــن زيــاد :قــال الــراوي

ا غوثــاه أيــن أولاد و ! ؟ة الطــاهرة الــتي أذهــب االله عــنهم الــرجس وتــزعم أنــك علــى ديــن الإســلامالذريــّ
  نتقموا من طاغيتك اللعين ابنالمهاجرين والأنصار لي
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  .اللعين على لسان رسول رب العالمين
ـــعَ  :وقـــال ،فـــازداد غضـــب ابـــن زيـــاد حـــتى انتفخـــت أوداجـــه :قـــال الـــراوي فتبـــادرت إليـــه  ،بـــه يَّ لَ
ه فخلصـوه مـن أيـدي الجـلاوزة فقام الأشراف من الأزد من بني عمّ  ،ناحية ليأخذوه الجلاوزة من كلّ 

أعمــى  ،لى هــذا الأعمــىإاذهبــوا  :فقــال ابــن زيــاد ،لى منزلــهإســجد وانطلقــوا بــه واخرجــوه مــن بــاب الم
  .الأزد أعمى االله قلبه كما أعمى عينية فأتوني به

فـــــانطلقوا إليـــــه فلمـــــا بلـــــغ ذلـــــك الأزد اجتمعـــــوا واجتمعـــــت معهـــــم قبائـــــل الـــــيمن ليمنعـــــوا  :قـــــال
  .صاحبهم
  . محمد بن الأشعث وأمره بقتال القوملىإبلغ ذلك ابن زياد فجمع قبائل مضر وضمهم و  :قال

ووصل أصحاب ابن زياد إلى دار عبداالله بـن عفيـف فكسـروا البـاب واقتحمـوا عليـه  :قال الراوي
اه فناولتـه إيـّ ،نـاوليني سـيفي ،لا عليك :فقال ،يا أبه لقد أتاك القوم من حيث تحذر :فصاحت بنته

  :فجعل يذب عن نفسه وهو يقول
  فضـــــــــــــل عفيـــــــــــــف الطـــــــــــــاهرأنـــــــــــــا ابـــــــــــــن ذي ال

ــــــــــــــــــــــن اُ     ــــــــــــــــــــــف شــــــــــــــــــــــيخي واب   عــــــــــــــــــــــامر مّ عفي

   
  كـــــــــــــــــــــم دارع مـــــــــــــــــــــن جمعكـــــــــــــــــــــم وحاســـــــــــــــــــــر

ــــــــــــــــــــــــــــه مغــــــــــــــــــــــــــــادروبطــــــــــــــــــــــــــــل قــــــــــــــــــــــــــــد جدّ       لت

   
قــاتلي  ،يــا أبــه ليتــني كنــت رجــلاً اخاصــم بــين يــديك هــؤلاء الفجــرة :وجعلــت ابنتــه تقــول :قــال

  .العترة البررة
مـا وكلّ  ،يقـدر عليـه أحـدجهه وهو يذب عن نفسه فلـم  وجعل القوم يدورون عليه من كلّ  :قال

فقالـت  ،حـتى تكـاثروا عليـه وأحـاطوا بـه ،جاؤوه من جهة صاحت ابنته يا أبه جاؤوك من جهة كـذا
  :فجعل يدير سيفه ويقول ،ه يحاط بأبي وليس له ناصر يستعين بهوا ذلاّ  :ابنته

  أقســـــــــــــــــم لـــــــــــــــــو يفـــــــــــــــــتح لي عـــــــــــــــــن بصـــــــــــــــــري

  صــــــــــــــــــــدريمضــــــــــــــــــــاق علــــــــــــــــــــيكم مــــــــــــــــــــوردي    
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الحمــدالله الــذي  :ا رآه قــالفلمّــ ،وادخــل علــى ابــن زيــاد ،لــوا بــه حــتى أخــذوهفمــا زا :قــال الــراوي
 ،واالله لــو فــرج لي عــن بصــري ،يــا عــدو االله وبمــاذا أخــزاني االله :فقــال لــه عبــداالله بــن عفيــف ،أخــزاك

 :فقـال؟االله مـا تقـول في عثمـان بـن عفان يـا عـدوّ  :فقـال ابـن زيـاد ،ضاق علـيكم مـوردي ومصـدري
أصـلح أو و  ماأنـت وعثمـان بـن عفـان؟ أسـاء أو أحسـن - وشتمه - ،ني علاج يابن مرجانةياعبد ب
ولكـــن ســـلني عـــن  ،خلقـــه يقضــي بيـــنهم وبـــين عثمـــان بالعــدل والحـــق واالله تبـــارك وتعـــالى وليّ  ،أفســد

ة بعـد واالله لا سـألتك عـن شـيء أو تـذوق المـوت غصّـ :فقال ابن زيـاد .أبيك وعنك وعن يزيد وأبيه
 قـــد كنـــت أســـأل ربي أن يـــرزقني ا إنيّ أمّـــ ،العـــالمين الحمـــدالله ربّ  :عبـــداالله بـــن عفيـــف :قـــالف .ةغصّـــ

 ،وســألت االله أن يجعــل ذلــك علــى يــد ألعــن خلقــه وأبغضــهم إليــه ،كمّــالشــهادة مــن قبــل أن تلــدك اُ 
فني وعـــرّ  ،الحمـــد الله الـــذي رزقنيهـــا بعـــد اليـــأس منهـــافبصـــري يئســـت مـــن الشـــهادة والآن  ا كـــفّ فلمّـــ

  .فضربت عنقه وصلب في السبخة ،اضربوا عنقه :فقال ابن زياد ،الإجابة في قديم دعائي
ده الحســين فقــد رزقهــا بعــده وقتــل لـئن لم يــرزق الشــهادة بــين يــدي سـيّ  ،يــا لهــا مــن ســعادة :أقـول
أحــاطوا بــه المصــيبة علــى ابنتــه كانــت نتظــر إليــه بالــدار وقــد  غــير إنّ  ،وأبيــه ة الحســين علــى محبّــ

 عاشـــوراء وقـــد أحـــاط بـــه القـــوم ضـــرباً  يـــوم يريـــدون أخـــذه كمـــا نظـــرت ســـكينة أباهـــا الحســـين 
  :قال الشيبي ،ورضخاً بالحجارة ،رمياً بالسهام ،وطعناً بالرماح ،بالسيوف

  هـــــــــــــــــــــــوا نحـــــــــــــــــــــــوه في الحـــــــــــــــــــــــرب أربعـــــــــــــــــــــــةفوجّ 

  ي والحجــــــــــــــــــراالســــــــــــــــــهم والســــــــــــــــــيف والخطــّــــــــــــــــ   

   
    



٢٥ 

  المطلب السابع

  ال الرؤوس والسبايا الى الشامفي إرس
 ،فدير في سـكك الكوفـة وقبائلهـا بعث عبيداالله ابن زياد برأس الحسين  :)١( قال المفيد 

 لى باب القصر فدفعـه ابـن زيـاد الى زجـر بـن القـيسإوه ردّ  ،ا فرغ القوم من الطوائف به في الكوفةولمّ 
 ،لى يزيــد ابــن معاويــة وأنفــذ معــه أبــا بــردة بــن عــوف الأزديإحه ودفــع إليــه رؤوس أصــحابه وســرّ  )٢(

ثم  ،وطـارق بـن أبي ضــبيان في جماعـة مـن أهــل الكوفـة حـتى وردوا =ــا علـى يزيـد ابــن معاويـة بدمشــق
أمـــر بنســـائه وصـــبيانه فجهـــزوا وأمـــر بعلـــي بـــن  إن عبيـــداالله بـــن زيـــاد بعـــد أنفـــاذه رأس الحســـين 

وشمـر بـن ذي  ،سـرح في أثـر الـرؤوس مـع محقـر ابـن ثعلبـة العايـد ثمّ  ،لى عنفـهإ بغلّ  فغلّ  الحسين 
  .فانطلقوا =م حتى لحقوا بالقوم الذين معهم الرأس الشريف ،الجوشن

ا سـاروا بالسـبايا وقـد أخـذوا جانـب الفـرات حـتى إذا وردوا الى المنـزل وكـان منـزلاً ولمـّ :قال الـراوي
  :مكتوباً على الجدار خرباً فوجدوا هناك

  ة قتلــــــــــــــــــــــــــــت حســــــــــــــــــــــــــــيناً مّــــــــــــــــــــــــــــأترجـــــــــــــــــــــــــــوا أُ 

ـــــــــــــــــــــــــوم الحســـــــــــــــــــــــــابشـــــــــــــــــــــــــفاعة جـــــــــــــــــــــــــدّ       ه ي

   
  فـــــــــــــــــــــــــــلا واالله لـــــــــــــــــــــــــــيس لهـــــــــــــــــــــــــــم شـــــــــــــــــــــــــــفيع

  وهــــــــــــــــــــو في يــــــــــــــــــــوم القيامــــــــــــــــــــة في العــــــــــــــــــــذاب   

   
__________________  

  .في كتابه الإرشاد ١١٧ص  ٢في ج  )١(
  .ذكر بعضهم زحر بن قيس الحاء المهملة )٢(

    



٢٦ 

وفيـه  ،ن وافـوا ديـراً في الطريـقألى إون السـير وجعلـوا يجـدّ  ،ك المنـزلففزعوا وارتـاعوا ورحلـوا مـن ذلـ
 ،إلى آخـــره ة قتلـــت حســـيناً مّـــفنزلـــوا ليقيلـــوا بـــه فوجـــدوا أيضـــاً مكتوبـــاً علـــى جدرانـــه أترجـــوا اُ  ،راهـــب

 ،كم بخمسـمائة عـامهـذا ههنـا مـن قبـل أن يبعـث نبـيّ  :فقال ؟ن كتب هذا الشعرفسألوا الراهب عمّ 
ــق العــام خوفــاً مــن قبائــل العــرب أن يخرجــوا غــير الجــادة متنكّ  لــىذلــك ورحلــوا ع ففزعــوا مــن بــين طري

  .عليهم ويأخذوا الرأس منهم
ا وصـلوا فلمّـ ،مـن الأحيـاء طلبـوا مـنهم العلوفـة ويقولـون معنـا رأس خـارجي وا علـى حـيّ ما مرّ وكلّ 

إليــه فــأمر بالبوقــات فضــربت ا وصــل الكتــاب فلمّــ ،كتبــوا الى عامليهــا بــأن يســتقبلهم )١( لى تكريــتإ
فخرجــوا  ،جانـب ومكــان مـن جميـع القبائـل ى النـاس مـن كـلّ ودعــ ،نـتوالأعـلام فنشـرت والمدينـة فزيّ 

هــذا رأس خـــارجي خـــرج علينـــا بـــأرض العـــراق في أرض  :وكـــان كـــل مـــن ســـألهم يقولـــون ،لاســتقبالهم
ثم رحلـوا مـن  .نفـذ برأسـه معنـا الى الشـاموأ) لعنـه االله( فقتله الأمير عبيداالله بن زياد ،يقال لها كربلاء

ا كان الليل سمعوا بكـاء نسـاء الجـن علـى فلمّ  ،تكريت وسارواعلى طريق البر حتى نزلوا بوادي النخلة
  :يقلن نّ وه الحسين 

  اتنســــــــــــــــــــــــاء الجــــــــــــــــــــــــن يبكــــــــــــــــــــــــين شــــــــــــــــــــــــجيّ 

  يســـــــــــــــــــعدن بنـــــــــــــــــــوح للنســـــــــــــــــــاء الهاشميـــــــــــــــــــات   

   
  اتويلطمـــــــــــــــــوا خــــــــــــــــــدوداً كالــــــــــــــــــدنانير نقيــّــــــــــــــــ

ــّــــــــوينــــــــــ      اتدبن حســــــــــيناً عظمــــــــــت تلــــــــــك الرزي

   
وكانــــت عــــامرة بالنــــاس فخرجــــت  )٢( لى لينــــاإثم رحلــــوا مــــن وادي النخلــــة وســــاروا حــــتى وصــــلوا 

  لى رأس الحسين إالمخدرات والكهول والشباب ينظرون 
__________________  

فتحها المسلمون في  ،سميت بتكريت بنت وائلقيل  ،لى بغداد أقربإوهي  ،تكريت بلدة مشهورة بين بغداد والموصل )١(
  .هـ ١٦أيام عمر ابن الخطاب سنة 

  .أكبر قرية من كورة بين النهرين التي بين الموصل ونصيبين :قال ياقوت ،لينا )٢(
    



٢٧ 

 ،يا قتلة أولاد الأنبيـاء اخرجـوا مـن بلـدنا :ويلعنون من قتله ويقولون ،ه وأبيهون عليه وعلى جدّ ويصلّ 
وأمـر أميرهـا فزينوهـا فرحـاً وسـروراً بقتـل  )١( منها واجتازوها يجدون السير حتى وافوا عسقلانفخرجوا 
ن وكــان الـــوالي عليهـــا منصــور بـــن اليـــاس فـــزيّ  )٢( ثم ســـاروا منهـــا حــتى وصـــلوا نصـــيبين ،الحســين 
  .ونصبوا الرؤوس في الرحبة من الظهر الى العصر ،البلدة

 )٣( لى قنســرينإلي الــرؤوس فيهـا تلـك الليلـة حــتى الصـباح ثم رحلـوا منهـا وبـات حـام :قـال الـراوي
وكــان حصــناً صــغيراً فلــم  )٤( ين بالســير حــتى وافــوا كفــر طــابوكانــت عــامرة بأهلهــا ثم غادروهــا جــادّ 

ففعلــوا   )٥( أهــل الحصــن منعــوهم وســألوهم المــاء فلــم يســقوهم فرحلــوا عنهــا وأتــوا ســيبور يــدخلوه لأنّ 
لى قنطـــرة كانـــت قـــرب بلـــدهم فهـــدموها لأن لا يـــدخلها قتلـــة إفـــر طـــاب وعمـــدوا كمـــا فعـــل أهـــل ك

  .الحسين 
فحملـوا عليـه وعلـى أصـحابه  ،اإلـيكم عنـّ :وشهروا السـلاح علـيهم فقـال لهـم خـولي :قال الراوي

  ما :م كلثوم ذلك قالتا نظرت اُ فلمّ  ،وقاتلوهم قتالاً شديداً 
__________________  

وهـي ذات  ،ولهـا سـوران ،سقلان مدينـة حسـنة علـى سـاحل بحـر الشـام مـن أعمـال فلسـطين يقـال لهـا عـروس الشـامع )١(
بنيـت في أيـام عمـر  ،وهو مشهد عظيم وفيه ضريح الرأس والناس يتبركـون بـه =ا مشهد رأس الحسين  ،بساتين وثمار

  .٥٨٣ بن الخطاب وخر=ا السلطان صلاح الدين الأيوبي سنة
  .نصيبين قرية من قرى حلب )٢(
قنســرين مدينــة بينهــا وبــين حلــب مرحلــة مــن جهــة حمــص بقــرب بالعواصــم وكانــت عــامرة بأهلهــا إلى أن كانــت ســنة  )٣(

وعشـار السـلطان وفريضـة  ،خـان ينزلـه القوافـل ٨فلـيس =ـا اليـوم إلا  :قال ياقوت .تفرق عنها أهلها خوفاً من الروم ٣٥١
  .صغيرة

  . ما يجمعونه من مياه الأمطارطاب بلدة بين المعرة ومدينة حلب في برية معطشة ليس لهم شرب إلاّ  كفر )٤(
  .سيبور موضع معروف )٥(

    



٢٨ 

أعـــذب االله شـــرا=م وأرخـــص أســـعارهم ورفـــع أيـــدي  :فقالـــت ،ســـيبور :فقيـــل لهـــا ؟اســـم هـــذه المدينـــة
  .الظلمة عنهم

ثم ســاروا الى أن وصــلوا  ،لمــا نــالهم إلا قســط عــدل فلــو إن الــدنيا كلهــا ظلمــاً وجــوراً  :قــال الــراوي
واالله لا تـدخلون بلـدتنا ولـو  :وقـالوا ،فغلق أهلها الأبواب في وجوههم وصعدوا على سـورها )١( حماة

 ،وكـان الأمـير خالـد بـن نشـيط )٢( فلمـا سمعـوا ذلـك ارتحلـوا منهـا فوصـلوا الى حمـص ،قتلنا عن آخرنـا
  ..فزين البلدة فرحاً وسروراً 

فجعــل أهــل حمــص يرمــو-م  ،ووقعــت حادثــة بــين أهــل حمــص وبــين حــاملي الــرؤوس :قــال الــراوي
فقــــال  ،ثم أغلقــــوا البــــاب في وجــــوههم ،بالحجــــارة حــــتى قتــــل في ذلــــك اليــــوم ســــتة وعشــــرون فارســــاً 

فخرجــوا وتحــالفوا أن يقتلـــوا خــولي بــن يزيـــد ويأخــذوا منــه الـــرأس  ،يــا قـــوم أكفــر بعــد إيمـــان :بعضــهم
فــأظهر أهلهــا  )٣( فــبلغهم ذلــك فرحلــوا عــنهم خــائفين وأتــوا بعلبــك ،كــون فخــر لهــم الى يــوم القيامــةلي

  الفرح
__________________  

  .حماة بالفتح مدينة كبيرة عظيمة كثيرة الخيرات رخيصة الأسعار وهي قديمة جاهلية ذكرها امرؤ القيس في شعره )١(
وهي بـين دمشـق وحلـب في نصـف  ،لقبلى قلعة حصينة على تل عال كبيرةحمص بلد مشهور قديم مسور وفي طرفه ا )٢(

وقـبر سـفينة  ،فيـه موضـع إصـبعه مشـهد علـي بـن أبي طالـب  :وبحمص من المـزارات والمشـاهد ،يذكر ويؤنث ،الطريق
ويقـال أن قنـبر قتلـه  ،لـي بـن أبي طالـب ويقـال =ـا قـبر قنـبر مـولى ع - واسـم سـفينة مهـران مولى رسول االله 

وبحمـص قبـور لأولاد جعفـر بـن أبي ) أمـا قـبر ميـثم فهـو الآن مشـيد يـزار بالكوفـة( ،الحجاج وقتل إبنه ميثماً التمار بالكوفـة
  .إلى غير ذلك من المشاهد طالب 

 ،سـم صـنم وبـك أصـله عنقـه أي دقهـاهو اسم مركب مـن بعـل او  ،بعلبك مدينة قديمة فيها أبنية عجيبة وآثار عظيمة )٣(
وهـــو مبـــني علـــى أســـاطين  قيـــل بعلبـــك كانـــت مهـــر بلقـــيس و=ـــا قصـــر ســـليمان بـــن داود  ،وتبـــاك القـــوم أي ازدحمـــوا

  .و=ا قبر أسباط وبقلعتها مقام إبراهيم الخليل  و=ا قبر إلياس النبي  ،الرخام
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ون ويصـفقون لـه فـرحين وهـم يغنـّ ،والسرور واستقبلوا حاملي الرؤوس بالماء والفقاع والسويق والسكر
  :ا نظر السجاد إلى ذلك أنشأ يقولفلمّ  ،بقتل الحسين 

ـــــــــــــــــــه   هـــــــــــــــــــو الزمـــــــــــــــــــان فـــــــــــــــــــلا تفـــــــــــــــــــنى عجائب

  عـــــــــــــــــــــــن الكـــــــــــــــــــــــرام ولا تفـــــــــــــــــــــــنى مصـــــــــــــــــــــــائبه   

   
  فليـــــــــــــــــــت شـــــــــــــــــــعري إلى كـــــــــــــــــــم ذا تجاذبنــــــــــــــــــــا

  م ذا نجاذبــــــــــــــــــــــــــــــــــهصــــــــــــــــــــــــــــــــــروفه وإلى كــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

   
ـــــــــــــــــــــــةيســـــــــــــــــــــــيرّ  ـــــــــــــــــــــــاب عاري   ونا علـــــــــــــــــــــــى الأقت

  وســـــــــــــــائق العــــــــــــــــيس يحمــــــــــــــــي عنــــــــــــــــه غاربــــــــــــــــه   

   
  ســــــــــــــــــارى الــــــــــــــــــروم بيــــــــــــــــــنهمنــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن اُ كأنّ 

ــــــــــــــــــــــــار كاذبــــــــــــــــــــــــهأو كلّ     ــــــــــــــــــــــــه المخت   مــــــــــــــــــــــــا قال

   
  :وقال الآخر

  بلـــــــــــــــــدة فمـــــــــــــــــن بلـــــــــــــــــدة تســـــــــــــــــبى إلى شـــــــــــــــــرّ 

)١(ظــــــــــــــالم  ومــــــــــــــن ظــــــــــــــالم bــــــــــــــدي إلى شــــــــــــــرّ    
  

   
__________________  

والبيت من قصيدة ممتعـة  ١٣٠٦صالح بن السيد مهدي القزويني البغدادي طاب ثراه المتوفى سنة وهو المرحوم السيد  )١(
  :مطلعها

ــــم ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــدوق الأراقـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــالي في شــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــق المعــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   طري

ـــوارِ     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــروق الصـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ـــاني في ب ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــل الأمـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   مونيـــ
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  المطلب الثامن

  في وصول السبايا والرؤوس إلى دمشق الشام
لى إا وصـلوا يـق الشـام علـى السـبايا منهـا أ-ـم لمـّقال أرباب المقاتل في الحوادث الـتي جـرت في طر 

 ،فــدفنوه هنــاك ،ولــداً كانــت قــد سمتــه محســنا بالســبي أســقطت زوجــة الحســين  )١( جبــل جوشــن
 :قـال ،ذكر البهائي في كتابه الكامـل ،لى دمشق الشام وكان اليوم الأول من شهر صفرإا وصلوا ولمّ 

كـــان يزيـــد علـــى ســـطح قصـــره  )٢( ا بلـــغ الســـبي جـــيرونفلمّـــ ،الطبـــولوأوقفـــوا أهـــل الشـــام الـــدفوف و 
  :فلاحت له الرؤوس والسبايا أنشأ قائلاً 

  لمــــــــــــــــا بــــــــــــــــدت تلــــــــــــــــك الــــــــــــــــرؤوس وأشــــــــــــــــرقت

  تلـــــــــــــــــــك الشـــــــــــــــــــموس علـــــــــــــــــــى ربى جـــــــــــــــــــيرون   

   
  نعـــــــــــــب الغـــــــــــــراب فقلـــــــــــــت نـــــــــــــح أو لا تـــــــــــــنح

  فلقــــــــــــــــــد قضــــــــــــــــــيت مــــــــــــــــــن النــــــــــــــــــبي ديــــــــــــــــــون   

   
__________________  

 :قــال ،هكــذا ذكـر يــاقوت في المعجــم .وفي ســفحه مقـابر ومشــاهد للشــيعة ،في غر=ــاجوشـن جبــل مطــل علـى حلــب  )١(
ه وكانـت ؤ ونسـا ه بطـل منـذ عـبر عليـه سـبي الحسـين بـن علـي ويقـال إنـّ ،ومنه كان يحمل النحاس الأحمر وهـو معدنـه

زاً أو مــاء فشــتموه ،فأســقطت هنــاك ،زوجــة الحســين حــاملاً  فــدعت علــيهم فمــن ذلــك  ،ا ومنعوهــافطلبــت مــن الصــناع خبــ
وفي قبلــى الجبـل مشــهد يعـرف بمشــهد  - الــدعوات المسـتجابة - الخــبر في كتـابي ذاوذكــرت هـ ،اليـوم مــن عمـل فيــه لا يـربح

  .السقط ويسمى مشهد الدكة والسقط يسمى محسن بن الحسين 
إن مـن بـنى دمشـق جـيرون بـن عـاد  :وقيـل ،السلام عليهجيرون بناء عند باب دمشـق مـن بنـاء سـليمان بـن داود  )٢(

  .»معجم البلدان« ،جيرون عمود عليه صومعة :وقال أبو عبيدة ،وبه سمي باب جيرون ،بن أروم بن سام بن نوح
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فقالـت  ،م كلثـوم مـن الشـمرا قربـوا مـن دمشـق الشـام دنـت اُ فلمّـ ،قال السيد  )١( في البحارو 
إذا دخلــت بنــا البلــد فاحملنــا في درب قليــل  :فقالــت ؟مــا حاجتــك :فقــال لهــا ،ةلي إليــك حاجــ :لــه
ونحـن  ،م إلـيهم أن يخرجـوا هـذه الـرؤوس مـن بـين المحامـل فقـد خزينـا مـن كثـرة النظـر إلينـاوتقـدّ  ،ارهنظّ 

ل فأمر اللعين في جواب سؤالها بالعكس أن تجعـل الـرؤوس علـى الرمـاح مـا بـين المحامـ ،في هذه الحالة
حـتى أتـى =ـم بـاب دمشـق فوقفـوا علـى  ،ارة علـى تلـك الصـفقةوسلك =م بـين النظـّ ،بغياً منه وكفراً 
  .حيث يقام السبي - الجامع - درج المسجد

لة والنـاس في فـرح دخلت الشام فرأيت الأسواق معطلة والدكاكين مقفّ  :)٢( قال سهل الساعدي
مـالي  :فقلـت ،ثونفرأيـت جماعـة يتحـدّ  :قـال ؟أعرفـهالأهل الشام عيـد لا  :فقلت في نفسي ،وسرور

الســماء لا  مــا أعجبــك أنّ  :فقــالوا ،نعــم :قلــت ؟ك غريــبكأنــّ :فقــالوا ؟أرى النــاس في فــرح وســرور
يهـدى مـن  هـذا رأس الحسـين  :قـالوا ؟ولم ذاك :قلـت! ؟تمطر دماً والأرض لا تنخسـف بأهلهـا

 ؟بـاب يـدخل مـن أيّ  :ثم قلـت لهـم ،دى رأس الحسين والنـاس يفرحـونوا عجباه يه :فقلت .العراق
  .لى باب يقال له باب الساعاتإفأشاروا 
فبينا أنا كذلك وإذا بالرايات يتلوا بعضـها بعضـها وإذا نحـن بفـارس يحمـل سـناناً عليـه رأس  :قال

ـــاس وجهـــا برســـول االله   ،علـــى الجمـــال بغـــير غطـــاء ووطـــاءومـــن خلفـــه النســـاء  مـــن أشـــبه الن
 .أنـا سـكينة ابنـة الحسـين  :فقالـت ؟يـا جاريـة مـن أنـت :وقلت لهـا ،فدنوت من إحدى النساء

ك رســـول االله وسمـــع ن رأى جـــدّ أنـــا ســـهل الســـاعدي ممــّـ ؟دتيألـــك حاجـــة فأقضـــيها ســـيّ  :فقلـــت لهـــا
لــرؤوس أمامنــا حــتى يشــغل النــاس بــالنظر م اقــل لحامــل هــذا الــرأس أن يقــدّ  ،يــا ســهل :قالــت .حديثــه
  إليها

__________________  
  .١٧٢ص  ٤٥انظر ج  )١(
  .من الحفاظ وكان آخر من مات بالمدينة من الصحابة  ،كان من جملة الصحابة :سهل بن سعد الساعدي )٢(
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عمائـــة  أربهـــل لـــك أن تقضـــي حـــاجتي وتأخـــذ مـــنيّ  :فـــدنوت مـــن حامـــل الـــرأس فقلـــت لـــه :قـــال
  .ودفعت إليه ما وعدته ،م الرأس أمام المحامل ففعل ذلكتقدّ  :قلت ؟وما هي :قال ؟دينار

الحمد الله الذي قـتلكم وأهلككـم وأراح الـبلاد  :وقال لى السجاد إوجاء شيخ  :قال الراوي
ؤمنين يزيــد مــنكم  ؟شــيخ هــل قــرأت القــرآن يــا :فقــال علــي بــن الحســين  ،مــنكم وأمكــن أمــير المــ

ــودَّةَ ِ& ( هــل قــرأت هــذه الآيــة :فقــال  ،نعــم :قــال ــراً إِلا المَْ جْ
َ
ــهِ أ لكُُمْ عَليَْ

َ
ــأ سْ

َ
ــل لاَ أ قُ

 Fَْغّمَـا ( فهـل قـرأت هـذه الآيـة ،فـنحن ذوالقـربى :قال  ،قد قرأت ذلك :قال الشيخ ؟)القُْر إِ
هْلَ اeَْيتِْ وَيُطَهّرJَُمْ يَطْهpِاً  يرُِيدُ ابُّ Hِذُْهِبَ 

َ
 ،قـد قـرأت ذلـك :قـال الشـيخ ؟)عَنكُمُ الرجّْسَ أ

الشـيخ سـاكتاً نادمـاً علـى  يفبقـ ،نحن أهل البيت الذي خصصنا بآيـة التطهـير ،فقال السجاد 
فبكــى الشــيخ  ،الله أنــا هــمتــا :فقــال علــي بــن الحســين  ؟بــاالله إنكــم هــم :ثم قــال ،مــا تكلــم بــه

 آل محمـــد مـــن الجـــنّ  هـــم إني أبـــرء إليـــك مـــن عـــدوّ اللّ  :عمامتـــه ورفـــع رأســـه الى الســـماء وقـــالبورمـــى 
نعــــم إن تبــــت تــــاب االله  :فقــــال علــــي الســــجاد  ؟دي هــــل لي مــــن توبــــةســــيّ  :ثم قــــال .والإنــــس
  .د فأمر بقتلهويروى أنه بلغ ذلك يزي ،أنا تائب :قال ،وأنت معنا ،عليك

  :يقول وأنشأ السجاد  :قال الراوي
  نيفي دمشـــــــــــــــــــــــــق كـــــــــــــــــــــــــأنّ  قـــــــــــــــــــــــــاد ذلـــــــــــــــــــــــــيلاً اُ 

ـــــــــــــه نصـــــــــــــير      مـــــــــــــن الـــــــــــــزنج عبـــــــــــــد غـــــــــــــاب عن

   
  ي رســــــــــــــــــول االله في كــــــــــــــــــل مشــــــــــــــــــهدوجــــــــــــــــــدّ 

  وشـــــــــــــــــــــــــيخي أمـــــــــــــــــــــــــير المـــــــــــــــــــــــــؤمنين أمـــــــــــــــــــــــــير   

   
  ي لم تلـــــــــــــــــــــدني ولم أكـــــــــــــــــــــنمّـــــــــــــــــــــفيــــــــــــــــــــاليتني أُ 

  يـــــــــــــــــــــــــــراني يزيـــــــــــــــــــــــــــد في الـــــــــــــــــــــــــــبلاد أســـــــــــــــــــــــــــير   

   
  :وقال الشاعر

  جامـــــــــــــــــــــد كالي أراك ودمـــــــــــــــــــــع عينـــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــ

  ادأومـــــــــــــــــــــــــا سمعـــــــــــــــــــــــــت بمحنـــــــــــــــــــــــــة الســـــــــــــــــــــــــجّ    

   
  ه أيــــــــــــــــــــــــــــــن عشـــــــــــــــــــــــــــــــيرتيلاّ ويصــــــــــــــــــــــــــــــيح وا ذُ 

  راة قــــــــــــــــــــــومي أيــــــــــــــــــــــن أهــــــــــــــــــــــل وداديوسُــــــــــــــــــــــ   

   
  مــــــــــــــنهم خلــــــــــــــت تلــــــــــــــك الــــــــــــــديار وبعــــــــــــــدهم

  نعـــــــــــــــــــــــــب الغـــــــــــــــــــــــــراب بفـــــــــــــــــــــــــرقتي وبعـــــــــــــــــــــــــاد   

   
    



٣٣ 

  المطلب التاسع

  اد والرأس الشريف على يزيدفي دخول السبايا والسجّ 
وكــــان يزيــــد جالســــاً علــــى  ،دخلــــوا الســــبايا علــــى يزيــــداُ و  :في البحــــار قــــال )١( روى اjلســــي 

ا دخـل حامـل فلمّـ ،وحوله كثير من مشـايخ قـريش ،ل بالدرر والياقوتوعلى رأسه تاج مكلّ  ،السرير
  :الرأس أنشأ يقول

ـــــــــــــــــــــــــــاأوقـــــــــــــــــــــــــــر ركـــــــــــــــــــــــــــابي فضّـــــــــــــــــــــــــــ   ة أو ذهب

  بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا قتلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــت الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــيد المحجّ إنيّ    

   
ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــاس اُ قتلـــــــــــــــــــــت خـــــــــــــــــــــير النّ ـــــــــــــــــــــمّ   ااً وأب

  وخــــــــــــــــــــــــــــــــــيرهم إذ ينســــــــــــــــــــــــــــــــــبون النســــــــــــــــــــــــــــــــــبا   

   
أنـا لعنـد يزيـد بـن معاويـة  :قـال ،روي عن عبداالله بـن ربيـع الحمـيري ،)٣( وابن نما ،)٢( وذكر المفيد

 :قـال ؟ويلـك مـا وراءك ومـا عنـدك :فقـال لـه يزيـد ،إذ أقبل زجر بن قيس حتى دخـل عليـه ،بدمشق
رد علينــا الحســين بــن علــي في ثمانيــة عشــر مــن أهــل بيتــه و  ،أبشــر يــا أمــير المــؤمنين بفــتح االله ونصــره

أو  ،أو ينزلــوا علــى حكــم الأمــير عبيــداالله ،ين مــن شــيعته فســرنا إلــيهم فســألناهم أن يستســلمواوســتّ 
  فغدونا عليهم مع شروق الشمس وأحطنا =م من ،القتال فاختاروا القتال على الإستسلام

__________________  
  .١٢٨ص  ٤٥انظر ج  )١(
  .من إرشاده ١١٨ص  ٢في ج  )٢(
  .من كتابه مثير الأحزان ٩٨في ص  )٣(

    



٣٤ 

حــتى إذا أخــذت الســيوف مأخــذها مــن القــوم جعلــوا يهربــون إلى غــير وزر ويلــوذون منــا  ،ناحيــة كــلّ 
ؤمنين ،بالآكـام والحفــر لوذاكًمــا لاذ الحمــام مــن الصــقر  جــزرة جــزور أو مــا كــان إلاّ  ،فــواالله يـا أمــير المــ

 ،رةوخــدودهم معفّـــ ،لـــةفهاتيـــك أجســادهم مجـــردة وثيــا=م مرمّ  ،حـــتى أتينــا علـــى آخــرهم ،ئــلنومــة قا
 ،ثم رفـع رأسـه ،فـأطرق يزيـد هنيئـة ،وتصهرهم الشمس وتسفي عليهم الريـاح زوارهـم الـرخم والعقبـان

  . لو كنت صاحبه لعفوت عنهنيّ أا مّ أ ،رضى من طاعتكم بدون قتل الحسينأقد كنت  :وقال
هـذا مخفـر  :وكنت أنا عند يزيد إذ سمعت صوت مخفـر يقـول :قال :ربيعة بن عمرو الجرشي وعن

  .لأم منهأو  م مخفر شرّ ما ولدت أُ  :فأجابه مجيب ،بن ثعلبة أتى باللئام الفجرة
ف مـــن أهلـــه علـــى يزيـــد وهـــم ونســـاءه ومـــن تخلــّـ دخـــل ثقـــل الحســـين أ :)١( قـــال الســـيد 

أنشدك  :قال له علي بن الحسين  ،ا وقفوا بين يديه وهم على تلك الحالةفلمّ  ،بالحبال نونمقرّ 
  ؟ولو يرانا على هذه الحالة االله يا يزيد ما ظنك برسول االله 

ه وأجلـــس بـــين يديـــ ثم وضـــع رأس الحســـين  ،بالحبـــال فقطعـــت) لعنـــه االله( فـــأمر يزيـــد :قـــال
  .النساء خلفه لأن لا ينظرون إليه

يـا أمـير هـب لي  :والتفـت إلى يزيـد وقـال لـه ،وقـام شـامي أحمـر :قالت فاطمة ابنـة الحسـين 
فأخـذت بثيـاب  ،فأرعـدت وظننـت إن ذلـك جـايز لهـم ،يعنيني بذلك ،هذه الجارية تكون خادمة لي

 نّ أوكانــت تعلــم ! ؟ واســتخدم لأهــل الشــامى صــغر ســنيّ وتمــت علــعمــة اُ  :وقلــت لهــا ،تي زينــبعمّــ
كـذبت واالله إن ذلـك  :فقـال يزيـد .مـا كـان ذلـك لـك ولا لأمـيرك :تيفقالت له عمّ  ،ذلك لا يكون

  لي لو شئت أن أفعل
__________________  

  .من كتابه الملهوف على قتلى الطفوف ٢١٣في ص  ابن طاووس  )١(
    



٣٥ 

فاسـتطار يزيـد  ، أن تخرج عن ملتنـا وتـدين بغـير ديننـا ما جعل االله لك ذلك إلاّ كلاّ  :قالت .لفعلت
بـدين  :قالـت زينـب  ،ا خرج عـن الـدين أبـوك وأخـوكإنمّ  ،تستقبليني =ذا الكلام :وقال ،غضباً 
لـــت قا ،كـــذبت يـــا عـــدوة االله :قـــال .ي وأبي اهتـــديت أنـــت وأبـــوك إن كنـــت مســـلماً ديـــن جـــدّ االله و 
 ،فأعـاد الشـامي مقالتـه ،ه استحى وسكتفكأنّ  ،وتقهر بسلطانك ،أنت أمير تشتم ظالما :له 

يزيــد  ثم إنّ  ،)١( اعــرب عــن هــذا وهــب االله لــك حتفــاً قاضــياً  :فقــال لــه يزيــد .هــب لي هــذه الجاريــة
  :وهو يقول جعل ينكث ثنايا الحسين 

  ةزّ نفلــــــــــــــــــــق هامــــــــــــــــــــاً مــــــــــــــــــــن رجــــــــــــــــــــال أعــــــــــــــــــــ

  وأظلمــــــــــــــــــا علينــــــــــــــــــا وهــــــــــــــــــم كــــــــــــــــــانوا أعــــــــــــــــــقّ    

   
__________________  

  .٣٥٣/  ٤ :انظر تاريخ الطبري )١(
    



٣٦ 

  المطلب العاشر

  في مجلس يزيد في خطبة العقيلة زينب 
 بقضـيب الخيـزران جعل ينكث ثنايا الحسين ) لعنه االله( لى يزيدإلما جيء بالسبايا والرؤوس 

  :وزاد عليها قائلاً  ،يتمثل بأبيات بن الزبعري وهو ،)١(
ــــــــــــــــــــــــدر شــــــــــــــــــــــــهدوا ــــــــــــــــــــــــت أشــــــــــــــــــــــــياخي بب   لي

  جــــــــــــــــــزع الخـــــــــــــــــــزرج مــــــــــــــــــن وقـــــــــــــــــــع الأســـــــــــــــــــل   

   
  وا واســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتهلوا فرحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً لأهلـّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ثم قــــــــــــــــــــــــــــالوا يــــــــــــــــــــــــــــا يزيــــــــــــــــــــــــــــد لا تشــــــــــــــــــــــــــــل   

   
  لعبـــــــــــــــــــــــــــت هاشــــــــــــــــــــــــــــم بالملـــــــــــــــــــــــــــك فــــــــــــــــــــــــــــلا

ــــــــــــــــــــــــــــزل      خــــــــــــــــــــــــــــبر جــــــــــــــــــــــــــــاء ولا وحــــــــــــــــــــــــــــي ن

   
  قــــــــــــــــــــد قتلنــــــــــــــــــــا القــــــــــــــــــــرم مــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــاداbم

  وعـــــــــــــــــــــــــــدلنا ميـــــــــــــــــــــــــــل بـــــــــــــــــــــــــــدر فاعتـــــــــــــــــــــــــــدل   

   
ــــــــــــــــــــــــــــــي ثارنــــــــــــــــــــــــــــــاوأخــــــــــــــــــــــــــــــ   ذنا مــــــــــــــــــــــــــــــن عل

  وقتلنـــــــــــــــــــــــا الفـــــــــــــــــــــــارس الشـــــــــــــــــــــــهم البطـــــــــــــــــــــــل   

   
ــــــــــــــــــــتقم   لســــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــــن خنــــــــــــــــــــدف إن لم أن

ـــــــــــــــــني أحمـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــا كـــــــــــــــــان فعـــــــــــــــــل      مـــــــــــــــــن ب

   
الحمــدالله ( :وقالــت ،فقامــت زينــب بنــت علــي بــن أبي طالــب  :وغــيره )٢( قــال الســيد 

  صدق االله ،له أجمعينآى االله على رسوله و العالمين وصلّ  ربّ 
__________________  

 :والفصــول المهمــة ،٥٧/  ٢ :ومقتــل الحســين للخــوارزمي ،٢٩٠ :وتــذكرة الخــواص ،٣٥٦/  ٤ :انظــر تــأريخ الطــبري )١(
١٩٤.  

  .من كتابه الملهوف على قتلى الطفوف ٢١٥في ص  )٢(
    



٣٧ 

سَاءُوا السّـوءى( :سبحانه حيـث يقـول
َ
ينَ أ ن كَـذّبُ   عُمّ 2َنَ Mَقبِةََ اّ<ِ

َ
وا بآِيـَاتِ ابِّ وPََنـُوا بهَِـا أ

هْزِئوُنَ  نـا أقطـار الأرض وآفـاق السـماء فأصـبحنا نسـاق عليأظننت يـا يزيـد حيـث اخـذت  )١( )يسَْتَ
فشـمخت  ،ذلك لعظم خطرك عنده وإنّ  ،بنا على االله هوانا وبك عليه كرامة كما تساق الإماء أنّ 

الـدنيا لـك مستوسـقة والامـور متسـقة وحـين  جذلان مسروراً حين رأيـت ،بأنفك ونظرت في عطفك
لا ،صــفا لــك ملكنــا وســلطاننا ــTَّ ( أنســيت قــول االله تعــالى ،فمهــلا مهــلا لا تطــش جهــ وَلاَ َ|سَْ

ثمْاً وَلهَُمْ عَذَابٌ مُ  غّمَا غُمWِْ لهَُمْ لVَِدَْادُوا إِ غْفُسِهِمْ إِ
َ
غّمَا غُمWِْ لهَُمْ خpٌَْ لأ

َ
ينَ كَفَرُوا أ  )٢( )هِـ(ٌ اّ<ِ

قـــد هتكـــت  ،تخـــديرك حرائـــرك وإمـــاءك وســـوقك بنـــات رســـول االله ســـبايا ،أمـــن العـــدل يـــابن الطلقـــاء
 ويستشــرفهنّ  ،الأعــداء مــن بلــد الى بلــد تحــدوا =ــنّ  ،وصــحلت أصــواbنّ  وأبــديت وجــوهنّ  ،ســتورهنّ 

 مـن رجـالهنّ  والشـريف والـدني لـيس معهـنّ  ،ويتصـفح وجـوههن القريـب والبعيـد ،أهل المناهل والمناقل
ونبـت لحمـه مـن دمـاء  ،رتجـى مراقبـة مـن لفـظ فـوه أكبـاد الأزكيـاءوكيف تُ  ،حمي ولا من حماbنّ  ،ولي

 ،ضنا أهل البيت مـن نظـر إلينـا بالشـنف والشـنآن والإحـن والأضـغانغوكيف يستبطأ في ب ،الشهداء
منحنيــاً علـى ثنايــا  ،شـهدواليـت أشــياخي ببـدر  :داعيـاً بأشــياخك ، ولا مسـتعظمثم تقـول غـير متــأثمّ 

وكيــف لا تقــول ذلــك وقــد نكــأت  ،تنكتهــا بمخصــرتك ،ةد شــباب أهــل الجنّــأبي عبــداالله الحســين ســيّ 
 ،ونجــوم الأرض مــن آل عبــدالمطلب واستأصــلت الشــأفة بإراقتــك دمــاء ذريــة محمــد  ،القرحــة

ك شــللت وبكمــت ولم نــّأ نّ شــيكا مــوردهم ولتــودّ و  فلــتردنّ  ،ك تنــاديهمأbتــف بأشــياخك زعمــت أنــّ
  واحلل غضبك بمن ،ن ظلمناوانتقم ممّ  ،ناخذ لنا بحقّ  همّ اللّ  ،تكن قلت ما قلت وفعلت ما فعلت

__________________  
  .١٠سورة الروم  )١(
  .١٧٨سورة آل عمران  )٢(
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علـى  ولـتردنّ  ، لحمـكلا حـززت إلاّ و  ، جلـدكفواالله يا يزيـد مـا فريـت إلاّ  ،وقتل حماتنا ،سفك دمائنا
 ،في عترتـــه ولحمتـــه ،وانتهكـــت مـــن حرمتـــه ،يتـــهســـفك دمـــاء ذرّ مـــن لـــت بمـــا تحمّ  رســـول االله 

مْوَاتـاً ( شـعثهم ويأخـذ بحقهـم حيث يجمع االله شملهم ويلـمّ 
َ
ينَ قتُلِوُا ِ& سَبِيلِ ابِّ أ وَلاَ YَسTََّْ اّ<ِ

حْيَ 
َ
وسيعلم  ،وبجبريل ظهيراً  ،د خصيماوحسبك باالله حاكما وبمحمّ  )١( )اءٌ عِندَْ رَبّهِمْ يرُْزَقوُنَ بلَْ أ

مكانــاً وأضــعف جنــدا  كــم شــرّ وأيّ  ،ك مــن رقــاب المســلمين بــئس للظــالمين بــدلال لــك ومكنــّمــن ســوّ 
ــــولــــئن جــــرت عَ  ،يزيــــد واســــتكثر واســــتعظم تقريعــــك  ،ك لأستصــــغر قــــدر إنيّ  ،الــــدواهي مخاطبتــــك يَّ لَ

لقتـل حـزب االله النجبـاء  ،لا فالعجـب كـل العجـبأ ،ىوالصـدور حـرّ  ،لكـن العيـون عـبرى ،توبيخك
ب مـن لحومنـا وتلـك الجثـث فهذه الأيدي تنطـف مـن دمائنـا والأفـواه تتحلـّ ،بحزب الشيطان الطلقاء

وشــيكاً  ولتجــدنّ  ،ا مغنمــاً ذتنولأن اتخّــ ،هــات الفراعــلمّ هــا اُ تعفرّ و  ،تنتا=ــا العواســل ،الطــواهر الزواكــي
إلى االله المشـتكى ،ك بظلام للعبيـدوما ربّ  ،مت يداك ما قدّ حين لا تجد إلاّ  ،مغرماً   ،لوعليـه المعـوّ  ،فـ

 ،ولا تـدرك أمـدنا ،وناصب جهدك فواالله لا تمحـوا ذكرنـا ولا تميـت وحينـا ،فكد كيدك واسع سعيك
يـوم ينـادي منـادي  ، بـددوجمعـك إلاّ  ، عـدديامك إلاّ وأ ، فندولا ترحض عنك عارها وهل رأيك إلاّ 

ولآخرنــــا بالشــــهادة  ،لنــــا بالســــعادة والمغفــــرةفالحمــــدالله الــــذي خــــتم لأوّ  ،ألا لعنــــة االله علــــى الظــــالمين
ه إنـّــ ،ويحســـن علينـــا الخلافـــة ،ويوجــب لهـــم المزيـــد ،ونســـأل االله تعـــالى أن يكمـــل لهـــم الثـــواب ،والرحمــة

  .)الله ونعم الوكيلوحسبنا ا ،رحيم ودود
__________________  

  .١٦٩سورة آل عمران  )١(
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  :)١( فقال يزيد في جوا=ا
  يـــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــيحة تحمـــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــن صـــــــــــــــــــوائح

ـــــــــــــــــــى النـــــــــــــــــــوائح    ـــــــــــــــــــوح عل   مـــــــــــــــــــا أهـــــــــــــــــــون الن

   
  :قال الشاعر

  شــــــــــــــجي الغيــــــــــــــور دخولهــــــــــــــاوأعظــــــــــــــم مــــــــــــــا يُ 

  لى مجلـــــــــــــــس مـــــــــــــــا بـــــــــــــــارح اللهـــــــــــــــو والخمـــــــــــــــراإ   

   
ــــــــــــــــــــــــــــد مســــــــــــــــــــــــــــبّ  ــــــــــــــــــــــــــــه يزي   ةيقارضــــــــــــــــــــــــــــها في

)٢(وجهـــــــــــه معرضـــــــــــا كـــــــــــبرا  ويصـــــــــــرف عنهـــــــــــا   
  

   
__________________  

  .من كتاب مقتل الحسين للخوارزمي ٦٦ص  ٢كما في ج  )١(
  :هـ استهلها بقوله ١٢٨٢ق الشيخ محمد كمونة المتوفى سنة من قصيدة عامرة للشاعر المحلّ  )٢(

ـــتمرّ  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــرا فاســ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــدّ  عـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــتوعب الــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــب واسـ ـــ ـــ ــــ ـــ   هراالخطـــ

ـــابٌ     ــــ ـــ ـــ ــــ ــــ مصــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــاج الكَــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــأهــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــل الصّـــ ـــ ـــ ــــ ـــ   برارب واستأصــ
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  المطلب الحادي عشر

  في خطبة علي بن الحسين في مجلس يزيد
يزيـد بــن معاويـة دعـا بخطيـب وكــان فصـيح اللسـان قليــل  إنّ  :ذكـر صـاحب كتـاب بحــر المصـائب

ففعـل مــا أمـر بــه وزاد  ،أجمــع النـاس بالجـامع واصــعد المنـبر فســب عليـاً وأولاده :فقــال لـه ،هالمعرفـة بربـّ
هـا الخطيـب أيّ ( :وقـال ،قـام قائمـاً علـى قدميـه ،سمعـه زيـن العابـدين ا فلمّـ ،وأكثر في مـدح يزيـد

) لعنـــه االله( لى يزيـــدإثم التفـــت  ،)اشـــتريت مرضـــاة المخلـــوق بســـخط الخـــالق فتبـــوّء مقعـــدك مـــن النـــار
أتأذن لي حتى أصـعد هـذه الأعـواد وأتكلـم في كلمـات الله فـيهنّ رضـاً ولهـؤلاء الجلسـاء فـيهنّ ( :وقال

  ).؟جر وثوابأ
ؤمنين أئـذن لـه فليصـعد المنـبر :فقال له الناس ،فأبى يزيد عليه :قال نـا نسـمع منـه فلعلّ  ،يا أمـير المـ

يا أمير وما قدر  :فقيل له ،ه صعد لم ينزل إلا بفضيحتي وفضيخة آل أبي سفيانإذا إنّ  :فقال ،شيئاً 
  .اً العلم زقّ  واقّ إنه من أهل بيت قد زُ  :فقال ؟ما يحسن هذا العليل

ثم  ،ى عليـهفحمـد االله وأثـنى عليـه وذكـر النـبي فصـلّ  ،فصـعد المنـبر ،ولم يزالوا به حـتى أذن لـه :قال
وهـم كـانوا أكثـر مـنكم  ،وهي أفنت القرون الماضية ،ا دار زوالها الناس أحذركم الدنيا فإ-ّ أيّ ( :قال

  يرّ وغ ،وقد أكل التراب لحومهم ،أموالاً وأطول أعماراً 
    



٤١ 

روا ما مضـى مـن فتذكّ  ،لابد باللحوق والملتقى ،هيهات هيهات ،أفتطمعون بعدهم بالبقاء ،أحوالهم
 ،وأفعلــوا فيــه مــا ســوف يلتقــى علــيكم بالأعمــال الصــالحة قبــل انقضــاء الأجــل ،ومــا بقــي ،أعمــاركم

فكـــم واالله مـــن  ،وبأفعـــالكم تحاســـبون ،لى القبـــورإفعـــن قريـــب تؤخـــذون مـــن القصـــور  ،وفـــروغ الأمـــل
ث لا ينفــع  ،وكــم مــن عزيــز قــد وقــع في مســالك الهلكــات ،فــاجر قــد اســتكملت عليــه الحســرات حيــ

  .)١( )ووجدوا ما عملوا حا\اً ولا يظلم ربك أحدا( ولا يغاث من الظلم ،الندم
 ،لفصــاحةوا ،والســماحة ،والحلــم ،اعطينــا العلــم :لنا بســبعضّــاً وفُ عطينــا ســتّ أيهــا النــاس اُ  :ثم قــال
ا ومنـّ ،ا الطيـارا الصديق ومنـّومنّ  ،منا النبي المختار لنا بأنّ ضِّ وفُ  ،والمحبة في قلوب المؤمنين ،والشجاعة

  .ا مهديهّاومنّ  ،ةمّ ا سبطا هذه الأُ ومنّ  ،أسد االله وأسد رسوله
ا بــن مكــة أيهــا النــاس أنــ ،أيهــا النــاس مــن عــرفني فقــد عــرفني ومــن لم يعــرفني أنبأتــه بحســبي ونســبي

 ،أنـا ابـن خـير مـن ائتـزر وارتـدى ،أنـا ابـن مـن حمـل الـركن بـأطراف الـرداء ،أنا ابن زمزم والصـفا ،ومنى
أنـا ابـن  ،أنـا ابـن خـير مـن حـج ولـبىّ  ،أنا ابن خير من طاف وسـعى ،أنا ابن خير من انتعل واحتفى
براق في الهــواء أنــا  ،لى المســجد الأقصــىإرام أنــا ابــن مــن أســري بــه مــن المســجد الحــ ،مــن حمــل علــى الــ

أنـا ابـن مـن  ،أنا ابن من دنى فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى ،لى سدرة المنتهىإمن بلغ به جبريل 
  .أنا ابن محمد المصطفى ،أنا ابن من أوحى إليه الجليل وما أوحى ،صلى بملائكة السماء مثنى مثنى

ق حــتى قــالوا لا ألــه إلاّ  أنــا ابــن مــن ضــرب خــراطيم ،أنــا ابــن علــي المرتضــى أنــا ابــن مــن  ، اهللالخلــ
  وهاجر ،وطعن برمحين ،بسيفين ضرب بين يدي رسول االله 

__________________  
  .٤٩الكهف من الآية  )١(

    



٤٢ 

ؤم ،ولم يكفــر بــاالله طرفــة عــين ،وقاتــل ببــدر وحنــين ،وبــايع البيعتــين ،الهجــرتين  ،نينأنــا ابــن صــالح المــ
وزيـــــن  ،وتـــــاج البكـــــائين ،ونـــــور اjاهـــــدين ،ويعســـــوب المســـــلمين ،وقـــــامع الملحـــــدين ،ووارث النبيـــــينّ 

أنا ابـن المؤيـد  ،العالمين رسول ربّ  ،وأفضل القائمين من آل طه وياسين ،وأصبر الصابرين ،العابدين
 ،والنـاكثين والقاسـطين ،اتـل المـارقينوق ،أنا ابن المحامي عن حرم المسلمين ،المنصور بميكائيل ،بجبريل

وأول الســــابقين ومبيــــد  ،وأول مــــن اســــتجاب الله ولرســــوله مــــن المــــؤمنين ،واjاهــــد أعــــداءه الناصــــبين
وولي أمـر  ،وناصـر ديـن االله ،ولسـان حكمـة العابـدين ،وسهم من مرامي االله على المنافقين ،المشركين

مهـذّب  ،امصابر صوّ  ،مقدام همام ،رضي ،أبطحي ،ول زكي=ل ،سمح سخي =ي ،وعيبة علمة ،االله
أســد  ،هم شــكيمةوأشــدّ  ،وأمضــاهم عزيمــة ،أربطهــم عنانــا ،ق الأحــزابقــاطع الأصــلاب ومفــرّ  ،قــوّام

ويـــذورهم فيهـــا ذرو  ،ة طحـــن الرحـــاواقتربـــت الأعنّـــ ،ةســـنّ يطحـــنهم بـــالحروب إذا ازدلفـــت الأ ،باســـل
 ،حـــــديأ ،بـــــدري ،عقـــــبي ،خيفـــــي ،مـــــدني ،يمكّـــــ ،وكـــــبش العـــــراق ،زليـــــث الحجـــــا ،الـــــريح الهشـــــيم

 ،بــو الســبطين الحســن والحســينأ ،وارث المشــعرين ،ومــن الــوغى ليثهــا ،دهامــن العــرب ســيّ  ،مهــاجري
  .ي علي بن أبي طالب ذاك جدّ 
برىأنــا ابــن خديجــة  ،أنــا ابــن ســيدة النســاء ،أنــا ابــن فاطمــة الزهــراء :ثم قــال أنــا ابــن المقتــول  ،الكــ

أنـا ابـن  ،أنـا ابـن طـريح كـربلاء ،أنـا ابـن العطشـان حـتى قضـى ،أنا ابن محـزوز الـرأس مـن القفـا ،ظلما
أنـا ابـن مـن ناحـت عليـه الجـن في  ،أنا ابن من بكت عليه ملائكـة السـماء ،مسلوب العمامة والرداء
أنــا ابــن مــن حرمــه مــن العــراق الى  ،ن يهــدىأنــا ابــن مــن رأســه علــى ســنا ،الأرض والطــير في الهــواء

  ).الشام تسبى
خشـي يزيـد أن تكـون فتنـة فـأمر المـؤذن و  فلم يزل يقول أنا أنا حتى ضج الناس بالبكاء والنحيب

  لا شيء :قال علي  ،ا قال االله اكبرفقطع عليه الكلام فلمّ 
    



٤٣ 

ـــه  :ا قـــال المـــؤذنفلمّـــ ،أكـــبر مـــن االله شـــهد بـــذلك لحمـــي  :قـــال علـــي  ، االلهلاّ إأشـــهد أن لا إل
مـن فـوق المنـبر  التفـت السـجاد  ،محمداً رسـول االله أشهد أنّ  :ا قال المؤذنفلمّ  ،وعظمي ودمي

إن زعمــت أنــه جــدّ  ؟كي أم جــدّ هــذا جــدّ  محمــد  ،يايزيــد :وقــال ،إلى يزيــد ــ ك فقــد كــذبت ف
 :وقــال ،ثم التفــت الى اjلــس! ؟ي فلــم قتلــت عترتــه وســبيت نســاءهه جــدّ إن زعمــت أنـّـو  ،وكفــرت

  .الأصوات بالبكاء والنحيب تِ لَ عَ ف ـَ ؟ه رسول االله معاشر الناس هل فيكم من جدّ 
  ى بمجلســـــــــــــــــــــــــهوعلــــــــــــــــــــــــى يزيــــــــــــــــــــــــد ضــــــــــــــــــــــــحّ 

  قــــــــــــــــــــــــــد أوقفتهــــــــــــــــــــــــــا المعشــــــــــــــــــــــــــر الســــــــــــــــــــــــــفل   

   
ــــــــــــــــــــــــني عــــــــــــــــــــــــدنان يلحضــــــــــــــــــــــــها   لا مــــــــــــــــــــــــن ب

  لا مــــــــــــــــــــــــــن هاشــــــــــــــــــــــــــم بطــــــــــــــــــــــــــلنــــــــــــــــــــــــــدب و    

   
   فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتى -بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت حشاشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتهإلاّ 

  المصــــــــــــــــــــــاب وجســــــــــــــــــــــمه العلــــــــــــــــــــــل كــــــــــــــــــــــفّ    

   
    



٤٤ 

  المطلب الثاني عشر

  في ذكر بعض ما جرى في مجلس يزيد لعنه االله
ه كـــان في مجلـــس يزيـــد بـــن معاويـــة حـــبر مـــن أحبـــار نــّـأيـــروى  :قـــال د بـــن طـــاووس ذكـــر الســـيّ 

 ؟ن علــي بـن الحســينممـّ :قــال ،هـو علــي بـن الحسـين ؟دفقـال لـه يزيــ ؟مــن هـذا الغــلام :فقـال ،اليهـود
يـا  :فقـال الحـبر ه فاطمة بنـت محمـد مّ اُ  :قال ؟أمه فمنّ  :قال ،ابن علي ابن أبي طالب :قال

واالله لـو تـرك فينـا موسـى  ،فتم نبيكم في ذريتـهبئسما خلّ ! ؟سبحان االله فهذا ابن بنت نبيكم قتلتموه
وأنـتم بـالأمس فـارقتم نبـيكم ووثبـتم  ،نـاا نعبـده مـن دون ربّ ا كنـّعمران سبطاً من صلبه لظننـت إنـّبن 

  .ةمّ سوءة لكم من اُ  ،اليوم على ابنه فقتلتموه
بر وهــو يقــول ،فــأمر يزيــد بــه فــوجئ في حلقــه ثلاثــاً  :قــال إن شــئتم فاضــربوني واقتلــوني  :فقــام الحــ

إنيّ  ــ إذا مــات يصــليه االله نــار  ،ذريــة نــبي لا يــزال ملعونــاً أبــداً مــا بقــيمــن قتــل   أجــد في التــوراة أنّ ف فــ
  .مجهنّ 

خـــذ مجـــالس ا أتـــى بـــرأس الحســـين الى يزيـــد بـــن معاويـــة كـــان يتّ لمـّــ :وروي عـــن زيـــن العابـــدين قـــال
فحضـــر في مجلســـه ذات يـــوم  ،ويضـــعه بـــين يديـــه ويشـــرب عليـــه الشـــراب ويـــأتي بـــرأس الحســـين 

 :فقــال يزيــد ؟يــا أمــير هــذا رأس مــن :فقــال ،وكــان مــن أشــراف الــروم وعظمــائهمرســول ملــك الــروم 
فأحببـت أن اخـبره  ،شـيء رأيتـه لى ملكنا يسألني عن كلّ إ إذا رجعت إنيّ  :فقال ؟مالك ولهذا الرأس

  ة هذابقصّ 
    



٤٥ 

بــن علــي بــن أبي اهــذا رأس الحســين  :فقــال يزيــد .الــرأس وصــاحبه حــتى يشــاركك في الفــرح والســرور
 ،لــك ولــدينك فّ اُ  :فقــال الرومــي .فاطمــة بنــت رســول االله :فقــال ؟همّــومــن اُ  :فقــال الرومــي ،طالــب

ـــاء كثـــيرة والنصـــارى يعظمـــونني  إنّ  ،لي ديـــن أحســـن مـــن دينـــك أبي مـــن أحفـــاد داود وبيـــني وبينـــه آب
نـت رسـول وأنتم تقتلون ابـن ب ، من أحفاد داودويأخذون التراب من تحت قدمي تبركاً بي حيث أنيّ 

  !؟دين دينكم فأيّ  ، واحدةما بينه وبين نبيكم إلاّ  ،االله
بــين عمــان  :فقــال ،قــل حــتى أسمــع :فقــال لــه ؟هــل سمعــت حــديث كنيســة الحــافر :ثم قــال ليزيــد

طولهــا ثمــانون فرســخاً في  ، بلــدة واحــدة في وســط المــاءلــيس فيــه عمــران إلاّ  ،والصــين بحــر مســيرة ســنة
ومنهـــا يحمـــل الكـــافور واليـــاقوت وأشـــجارها العـــود  ،ه الأرض بلـــدة أكـــبر منهــاومـــا علـــى وجـــ ،ثمــانين
بر وفي تلــك البلــدة كنــايس   ،لا ملــك لأحــد مــن الملــوك ســواهم ،وهــي بلــدة في أيــدي النصــارى ،والعنــ

هـذا حـافر حمـار   فيهـا حـافر يقولـون إنّ  ،قـةة مـن الـذهب معلّ فيها حقّ  ،كثيرة أعظمها كنيسة الحافر
ة بالـذهب والـديباج يقصـدها في كـل عـام عـالم مـن نـوا الموضـع حـول الحقّـوقـد زيّ  ،عيسـى كـان يركبـه

هــذا شــأ-م ودأ=ــم وتقــديرهم  ،لوهــا ويطلبــون حــوائجهم مــن االله فيهــاالنصــارى ويطوفــون حولهــا ويقبّ 
 فــلا ،وأنــتم تقتلــون ابـن بنــت نبــيكم ،همه حــافر حمــار كـان يــركبهم عيســى نبـيّ نـّألحـافر حمــار يزعمــون 

  .بارك االله تعالى فيكم ولا في دينكم
ــئلا يفضــحني في بــلادهاُ  :فقــال يزيــد  :ا أحــس النصــراني بــذلك قــال لــهفلمّــ ،قتلــوا هــذا النصــراني ل
يـا نصـراني أنـت  :اعلـم إني رأيـت البارحـة نبـيكم في المنـام يقـول لي :قـال ،نعـم :قـال ؟تريد أن تقتلني
ثم  ،محمــداً رســول االله وأنّ  ، االلهوأنــا الآن أشــهد أن لا إلــه إلاّ  ،فتعجبــت مــن كلامــه ،ةمــن أهــل الجنّــ

  .حتى قتل رضوان االله عليه ،وجعل يقبله ويبكي ،لى صدرهإفضمه  وثب الى رأس الحسين 
    



٤٦ 

كــان يفخــر ) الحســين( هــذا يعــني إنّ  :ثم أقبــل يزيــد علــى أهــل مجلســه وقــال :ذكــر اjلســي قــالو 
ا قولــه فأمّــ ،فهــذا الــذي قتلــه ،وأنــا خــير منــه ،هي خــير مــن جــدّ وجــدّ  ،مــن أب يزيــدأبي خــير  :ويقــول

ي خــير مّــاُ  ا قولــه لأنّ أمّــ ،أبي أبــاه فقضــى االله لأبي علــى أبيــه فلقــد حــاجّ  ،أبي خــير مــن أب يزيــد بــأنّ 
مـن ي خـير أمـا قولـه جـدّ  ،يمّـفاطمـة بنـت رسـول االله خـير مـن اُ  م يزيد فلعمري لقـد صـدق إنّ من اُ 
ه ه خـير مـني فلعلـّا قولـه بأنـّوأمّـ ،ده خـير مـن محمّـه فليس لأحد يؤمن باالله واليوم الآخر يقول بأنـّجدّ 

قل اf مالك ا_eك تؤb ا_لك من تشاء وتaع ا_لك ^ن تشاء وتعز مـن ( لم يقـرأ هـذه الآيـة
ايـا الحسـين ثم جعـل ينكـث ثن )١( )تشاء وتذل من تشـاء بيـدك اjـp إنـك n z lء قـدير

  .* ق بين شفتيهبالخيزرانة ويفرّ  
  رســـــــــــــــــــــــــــــــــــول االله يلثمـــــــــــــــــــــــــــــــــــه ثغـــــــــــــــــــــــــــــــــــراً  وإنّ 

  بـــــــــــــــــــــــالخيزران يزيـــــــــــــــــــــــد الـــــــــــــــــــــــرجس يقرعـــــــــــــــــــــــه   

   
  ولثغــــــــــــــــــــــــره يعلــــــــــــــــــــــــو القضــــــــــــــــــــــــيب وطالمــــــــــــــــــــــــا

  لاشـــــــــــــــــــــغفاً بـــــــــــــــــــــه كـــــــــــــــــــــان النـــــــــــــــــــــبي مقـــــــــــــــــــــبّ    

   
__________________  

  .٢٦آل عمران  )١(
أمر يزيد بن معاوية  ،ا حمل رأس الحسين الى الشاملمّ « يقول سمعت الرضا  :عن الفضل بن شاذان قال) فائدة(*) (

ا فرغـوا أمـر بـالرأس فوضـع تحـت فلمّـ ،فأقبل هو وأصحابه يأكلون ويشـربون الفقـاع ،فوضع في طشت ونصبت عليه المائدة
 علـــيهم ويســـتهزئ ه صـــلوات االلهويـــذكر الحســـين وأبـــاه وجـــدّ  ،ســـرير وبســـط عليـــه رقعـــة الشـــطرنج وجلـــس يلعـــب بالشـــطرنج

الشراب  - الفقاع - ا يلي الطشت من الأرضوصب فضلته ممّ  فمتى قمر صاحبه تناول الفقاع وشرب منه ثلاثاً  ،بذكرهم
  .ي به لما يعلوه من الزبدخذ من الشعير سمّ يتّ 

    



٤٧ 

  المطلب الثالث عشر

  في ما جرى على السبايا في مجلس يزيد
يزيــد بــن معاويــة أقبــل علــى عقيلــة  روي أنّ  :وغــيرهعــن المناقــب  )١( ذكــر صــاحب نفــس المهمــوم

 لى علــي بــن الحســين إفأشــارت العقيلــة  ،موســألها أن تــتكلّ  الهــاشميين زينــب بنــت علــي 
  :يقول فأنشأ السجاد  ،دنا وخطيب القومهو سيّ  :وقالت

  لا تطمعــــــــــــــــــــــــــوا إن bينونــــــــــــــــــــــــــا فنكــــــــــــــــــــــــــرمكم

  مــــــــــــــــــــــــنكم وتؤذونــــــــــــــــــــــــا وإن نكــــــــــــــــــــــــف الأذى   

   
  ا لا نحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبكماالله يعلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم إنــّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاولا نلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومكم إن لم تحبّ       ون

   
والحمد الله الذي قتلهمـا  ،ك أن يكونا أميرينولكن أراد أبوك وجدّ  ،صدقت يا غلام :فقال يزيد

يــا يزيــد لم تــزل النبــوة والإمــرة لآبــائي وأجــدادي مــن قبــل أن  :فقــال الســجاد  .وســفك دماءهمــا
في يـده رايـة رسـول  ،حـد والأحـزابفي يـوم بـدر واُ  ي علي بـن أبي طالـب ولقد كان جدّ  ،تولد
 ،يأبوك قطع رحمـي وجهـل حقّـ :فقال اللعين .ارك في أيديهما رايات الكفّ وأبوك وجدّ  ،االله 

  ونازعني
__________________  

  .جليل وهو من مؤلفات المحقق الثبت المغفور له الشيخ عباس القمي  م هذا كتابٌ ونفس المهمو  ،٤٤٢في ص  )١(
    



٤٨ 

تْ ( ثم تـلا هـذه الآيـة ،سلطاني ففعل االله بـه مـا رأيـت صَـابكَُم مِـن مُصِـيبةٍَ فَبِمَـا كَسَـبَ
َ
وَمَـا أ

يدِْيكُمْ 
َ
صَـابَ مِـن ( اأنما نزلت فينـ ، ما هذه فينا نزلتكلاّ  :فقال علي بن الحسين .)١( )أ

َ
مَـا أ
 َlَ َهَـا إنِّ ذلـِك

َ
ن غjََْأ

َ
نفُسِكُمْ إلاِّ ِ& كِتاَبٍ مِن قَبـْلِ أ

َ
رضِْ وَلاَ ِ& أ

َ
*  ابِّ يسَِـpٌ   مُصِيَبةٍ ِ& الأ

 َlَ سَوْا
ْ
فـنحن  )٢( )ورٍ مَا فَاتكَُمْ وَلاَ يَفْرحَُوا بمَِا آتاَكُمْ وَابُّ لاَ ُ|ِبّ yُ ّzُتْـَالٍ فخَُـ  لِكَيلاَْ تأَ
  .س على ما فاتنا ولا نفرح بما آتانا منهاأالذين لا ن

فابتــدر أبـــو  ،فأشـــاوا عليــه بقتلــه ،وجعــل يلعــب بلحيتـــه وشــاور جلســاءه في أمــره ،فغضــب يزيــد
  :ثم قال ليزيد ،بالكلام وله من العمر ثلاث سنين فحمد االله وأثنى عليه جعفر الباقر 

حيـــث شـــاورهم في أمـــر  ،عليـــك هـــؤلاء بخـــلاف مـــا أشـــار جلســـاء فرعـــون عليـــه أشـــار ،يـــا يزيـــد(
ينَ ( :م قـالواموسـى وهـارون فـإ-ّ  ِkِخَاهُ وَانْعَثْ ِ& المَْدَائنِِ حَـا

َ
رجِْهْ وَأ

َ
توُكَ بكُِـلّ سَـحّارٍ *  أ

ْ
يـَأ

 إنّ ( :فقـال  ؟ومـا السـبب :فقـال يزيـد ).وقد أشار هؤلاء عليك بقتلنا ولهذا سبب )٣( )عَلِيمٍ 
فأمســك  ). أولاد الأدعيــاءولا يقتــل الأنبيــاء وأولادهــم إلاّ  ،وهــؤلاء لغــير رشــدة ،هــؤلاء كــانوا لرشــدة
  .هكما أعجب الحاضرون لنباهته لصغر سنّ   باً من كلام أبي جعفر يزيد مطرقاً ومتعجّ 

يزيـــد  وهـــمّ ) لعنـــه االله( الى يزيـــد ا حمـــل علـــي بـــن الحســـين ه لمـّــأنــّـ ،وذكـــر اjلســـي في البحـــار
يجيبــه  وعلــي  ،مــه ويســتنطقه بكــلام ليوجــب بــه قتلــهوهــو يكلّ  ،فأوقفــه بــين يديــه ،بضــرب عنقــه
فقـال لـه  ،سبحة صـغيرة يـديرها بأصـابعه وهـو يـتلكم وكانت في يد السجاد  ،مهحيث ما يكلّ 

  وأّتكلمك أنا اُ ) لعنه االله( يزيد
__________________  

  .٣٠سورة الشورى  )١(
  .٢٣سورة الحديد  )٢(
  .٣٧سورة الشعراء  )٣(

    



٤٩ 

ي أنــه  حــدثني أبي عــن جــدّ  :فقــال  ؟تجيبــني وفي يــدك ســبحة تلهــو =ــا فكيــف يجــوز لــك ذلــك
اصــبحت  هــم إنيّ اللّ  :فيقــول ،م أحــداً حــتى يأخــذ ســبحة بيديــهى الغــداة انتفــل لا يكلّــكــان إذا صــلّ 

ويأخـذ السـبحة في يـده ويـديرها  ،دير به سبحتيدك بعدد ما اُ مجّ ك واُ كبرّ لك واُ هلّ حك وأحمدك واُ سبّ اُ 
لى أن إ ،وذكـر أن ذلـك محتسـب لـه وهـو حـرز لـه ،م بمـا يريـد مـن غـير أن يـتكلم بالتسـبيحوهو يـتكلّ 

ة تحـــت رأســـه فهـــي ع الســـبحووضـــ ،لى فراشـــه قـــال مثـــل ذلـــك القـــولإفـــإذا آوى  ،يـــأوي الى فراشـــه
م كلـّلسـت اُ  :ة بعـد اخـرىفقـال يزيـد مـرّ  .يفعـل اقتـداء بجـدّ أوأنـا  ،من الوقت الى الوقـت محسوبة له

  . ويجيبني بما يفوز بهمنكم إلاّ  أحداً 
  .ووصله وأمر بإطلاقه ،وعفا عنه :قال الراوي
يــا  :قــام رجــل شــامي وقــال بــن الحســين  ا عــزم علــى قتــل علــيّ يزيــد لمـّـ إنّ  :خــرىوفي روايــة اُ 

يـــا يزيـــد  :ا سمعـــت زينـــب قولـــه القـــت بنفســـها عليـــه وقالـــتفلمّـــ ، ائـــذن لي حـــتى أضـــرب عنقـــهيرأمـــ
 إذا كنت قد عزمت على قتلي فابعث مـن يـردّ  ،يا يزيد :وقال له السجاد  ،حسبك من دمائنا

  .هذه النسوة الى المدينة
  :وقال الشاعر ،هق يزيد وعفا عنقال الراوي فرّ 

ــــــــــــــــــــــــــــــه الشــــــــــــــــــــــــــــــامت ممــّــــــــــــــــــــــــــــ رقّ  ــــــــــــــــــــــــــــــهل   ا ب

  لــــــــــــــــــه الشــــــــــــــــــامت مــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــال مــــــــــــــــــن رقّ    

   
    



٥٠ 

  المطلب الرابع عشر

  في ما جرى للسبايا بالخربة في الشام
لى منــزل لا إ - أي ســبايا الحســين  - أمــر يزيــد بــن معاويــة =ــم :)١( قــال الســيد في اللهــوف

مـدة إقـامتهم في البلـد  واوكـان ،رت وجـوههموا بـه حـتى تقشّـفأقام ،هم من الحر ولا يقيهم من برديكنّ 
  .ينوحون على الحسين  - أي الشام - المشار إليه

فحبســن مــع علــي بــن  يزيــد لعنــه االله أمــر بنســاء الحســين  إنّ  ثمّ  :)٢( قــال الصــدوق في أماليــه
  .رت وجوههمحتى تقشّ  ،ولا قرّ  هم من حرّ في محبس لا يكنّ  الحسين 

رت الجلود وسـال حتى تقشّ  ،ولا برد ن في مساكن لا يقين من حرّ سكّ وأُ  :وقال ابن نما في مقتله
  .نديم والجزع مقيم والحزن لهنّ  ،وظلّ الستور ،الخدور الصديد بعد كنّ 

الكامـــل  عـــن ،ذكرهــا صـــاحب نفـــس المهمــوم ،وفي تلــك الخربـــة ماتـــت رقيــة بنـــت الحســـين 
ه كانـت للحسـين بنـت صـغيرة لهـا مـن العمـر في زيـادة ونقصـان يـروون أنـّ ،د في الإيقـادالبهائي والسيّ 
  :فانتبهت ليلة من منامها وقالت ،أربع سنين

__________________  
  .٢١٩انظر ص  )١(
  .من أماليه  ٢٣١انظر ص  )٢(

    



٥١ 

ســـائر  سمعـــن النســـوة ذلـــك جعلـــن يبكـــين وبكـــى معهـــنّ  مّ فلـــ ، رأيتـــه في المنـــامفـــإنيّ  ؟أيـــن أبي الحســـين
قـوا عـن هـذا الصـراخ فحقّ  ؟الخـبر مـا :وقـال ،فانتبـه يزيـد مـن نومـه ،وارتفـع العويـل والصـراخ ،الأطفال
فـأمرهم أن يـذهبوا بـرأس أبيهـا  ،بنتاً للحسين رأت أباهـا في منامهـا فانتبهـت وهـي تطلبـه نّ أوأخبروه 

 ،رأس أبيـك الحسـين :فقيـل لهـا ؟مـا هـذا :رأس الشريف وجعلـوه في حجرهـا قالـتا أتوا بالفلمّ  ،إليها
يــا  ،كييــا أبتــاه مــن الــذي قطــع وريــد ،بك بــدمائكوا أبتــاه مــن ذا خضّــ :ففزعــت الطفلــة وصــاحت

يا أبتاه من للنسـاء الحاسـرات  ،يا أبتاه من لليتيمة حتى تكبر ،أبتاه من الذي ايتمني على صغر سنيّ 
  .يا أبتاه ليتني قبل هذا اليوم عميا ،يا أبتاه ليتني لك الفداء ،اتمل المسبيّ والأرا

 ،حـــتى غشــي عليهـــا وســكن أنينهـــا ثم وضـــعت فمهــا علـــى فــم أبيهـــا وجعلــت تــئنّ  :قــال الــراوي
خبر يزيد بوفاة وأُ  ،الصراخ من السبايا حتى الصباح علاو فارتفعت الأصوات  ،كوها فإذا =ا ميتةفحرّ 

  .)١( فأمر بغسلها وكفنها ودفنها ،الطفلة
حتى قـال المنهـال  ،وربما كان السجاد يخرج خاج الخربة ،اماً ومكثوا في تلك الخربة أيّ  :قال الراوي

أ على عصـى يمشي ويتوكّ  بن الحسين اوإذا أنا بعلي  ،كنت أتمشي في أسواق دمشق ،بن عمر
 ،ا رأيته بتلك الحـالفخنقتني العبرة لمّ  :قال ،صفرة قد غلبت عليهوال ،ما قصبتانفي يده ورجلاه كأ-ّ 

يـا منهـال وكيـف يصـبح مـن كـان ( :قـال ؟سيدي كيف أصبحت يابن رسول االله  :فقلت له
  محمداً  يا منهال أصبحت العرب تفتخر على العجم بأنّ  ،أسيراً ليزيد بن معاوية

__________________  
ــة وهــــي رقيــــة بنــــت الحســــين  )١( ــذه الطفلــ برك بــــه  ،مشــــهد معــــروف بدمشــــق الشــــام وضــــريح مشــــهد يــــزار إن لهــ ــ ويتــ

حــزان وتأخــذ الكئابــة منــه مأخــذها فيخشــع قلبــه وتجــري مــن يزورهــا bــيمن عليــه الأ وكــلّ  ،مــويينّ في عاصــمة الأُ  ،المســلمون
  .ردموعه على ضريحها المنوّ 

    



٥٢ 

د أصـبحنا مقتـولين ا عـترة محمّـوإنـّ ،محمـداً منهـا تفتخر على سائر العرب بأنّ  وأصبحت قريش ،منها
هــذا صــاحبنا أهــل  ،نــا أولاد تــرك أو كابــلكأنّ  ،دين شاســعين عــن الأمصــارمــذبوحين مأســورين مشــرّ 

الحـبس الـذي نحـن فيـه لـيس لـه سـفق والشـمس تصـهرنا فـأفر سـويعة  يا منهـال إنّ ( :ثم قال ،)البيت
  ).اتي وأخواتي خشية على النساءلى عمّ إوأرجع لضعف بدني 
إمرأة قــد خرجــت مــن الحــبس وهــي تناديــه فتركــني أفبينــا  :قــال المنهــال خاطبــه ويخــاطبني وإذا أنــا بــ

  .ة عينيلى أين تمضي يا قرّ إ :وهي تقول له ،ته زينبعمّ  هيلي  فحققت عنها فقيل ،ورجع إليها
  مـــــــــــــــــــــــــــــون لـــــــــــــــــــــــــــــه أعـــــــــــــــــــــــــــــواد منـــــــــــــــــــــــــــــبرهيعظّ 

  أولاده وضـــــــــــــــــــــــــــــعوا وتحـــــــــــــــــــــــــــــت ارجلهـــــــــــــــــــــــــــــم   

   
ــــــــــــــــــــــــــوه يتبعــــــــــــــــــــــــــونكم   بــــــــــــــــــــــــــأي حكــــــــــــــــــــــــــم بن

ـــــــــــــــــعوفخـــــــــــــــــركم أنّ     ـــــــــــــــــه تب   كـــــــــــــــــم صـــــــــــــــــحب ل

   
    



٥٣ 

  المطلب الخامس عشر

  في إظهار ندم يزيد وإنكاره على ابن مرجانة
ه ومـا مـوّ  ،لى دمشـق الشـامإره في بادئ الأمر عنـد دخـول السـبايا لم ينجح يزيد بن معاوية بما دبّ 

خرجــوا عليــه  ،هــؤلاء الســبايا خــوارج نّ أكــذب الصــريح بــبــه علــى أهلهــا ومــا أشــاعه مــن البهتــان وال
فقتـــل رجـــالهم وســـبي ذراريهـــم واتضـــح للنـــاس خداعـــه ومكـــره وذهـــب عملـــه ســـدى لمـــا ظهـــرت مـــن 

الحمــد الله  :وكــلام الســجاد مــع الشــامي الــذي قــال لــه ،تلاوتــه للآيــاتو  ،الكرامــات للــرأس الشــريف
 ،ه محمــد الحمــد الله الــذي أكرمنــا نبيــّ :الــذي فضــحكم فأجابــه الســجاد علــى رؤوس الأشــهاد

هْـلَ اeَْيـْتِ وَيُطَهّـرJَُمْ ( هل قرأت هذه الآيـة :وسؤاله
َ
إغِّمَا يرُِيدُ ابُّ Hِذُْهِبَ عَنكُمُ الـرجّْسَ أ

 ً بـة والقضـايا الـتي صـدرت في مجلسـه مـن خط ،هـؤلاء آل رسـول االله نّ أمـن سمـع  فعلـم كـلّ  )يَطْهpِا
مـع  وكـلام السـجاد  ،وكـلام أبي جعفـر البـاقر  ،وخطبة السجاد  الحوراء زينب 
فما مضى علـى تمويـه  ،في كتب التاريخ والسير ،الى غير ذلك من القضايا المذكورة ،المنهال بن عمر

هـؤلاء ذريـة رسـول االله وقـد قتـل يزيـد  الشـام أجمـع أنّ  ام حتى تحقق لأهـل أيّ يزيد على أهل الشام إلاّ 
وخشــي علــى تحطــيم  ،فخــاف بــن ميســون آنئــذ عاقبــة أمــره ،رجــالهم وســبي نســاءهم وأســر أطفــالهم

 .،هـو ابـن مرجانـة الذي قتـل الحسـين  فقلب عند ذاك ظهر اjن وراح يظهر للناس أنّ  ،عرشه
  سين وأهلوهو بريئ من عمله الذي عجله بالح
    



٥٤ 

ن حبسـهم أوأمر أن تنقل إليها بعـد  ،وأراد أن يدفع عنه هذا الأمر فأفرغ للسبايا داراً من دوره ،بيته
ؤلاء آل بيــت رســول  ا علمــت بــأنّ زوجتــه هنــد لمـّـ نّ أ ،لى ذلــكإوكــان الــذي دعــاه  ،في تلــك الخربــة هــ

ا رآهـا علـى هـذا الحـال قـام إليهـا فلمّـ ،ت جيبها حاسـرة الـرأسدخلت عليه وهي تولول قد شقَّ  ،االله
فقـد  ،إعـولي يـا هنـد وابكـي علـى ابـن بنـت رسـول االله وصـريخة قـريش :وقـال لهـا ،وألقى عليهـا رداءه

واالله لا أدخــل حــتى أدخــل  :قالــت .ادخلــي الحــرم :ثم قــال لهــا ،ل عليــه ابــن زيــاد فقتلــه قتلــه االلهعجّــ
ا دخلـــن الهاشميـــات فلمّـــ ،في دار مـــن دوره لـــه وأنـــزلهنّ لى منز إ فـــأمر يزيـــد =ـــنّ  .بنـــات رســـول االله معـــي

مــن  يــنحن ويبكـين وألقــين مـا علــيهنّ  وهـنّ  وقــبلن أيـديهن وأرجلهــنّ  ،نســاءآل أبي سـفيان اسـتقبلتهنّ 
  .الثياب والحلل
ام وما كان يزيد يجلـس علـى مائـدة وقيل أقمن المأتم سبعة أيّ  ،امالمأتم ثلاثة أيّ  وأقمنّ  :قال الراوي

  .معه ويحضر السجاد  لاّ إ
فقـال السـجاد  .اذكـر لي حاجتـك :يزيد قال لعلي بن الحسين يوماً  إنّ  :وذكر السيد في اللهوف

 ،اخـــذ منّـــوالثانيـــة أن تـــرد علينـــا مـــا أُ  ،د منـــهلاً أن تـــريني وجـــه أبي الحســـين فـــأتزوّ ريـــد منـــك أوّ اُ  :
 :فقـال اللعـين .هنّ لى حـرم جـدّ إ ه مع هـذه النسـوة مـن يـردهنّ جّ والثالثة إن كنت عازماً على قتلي فو 

لى إغـــيرك  ا النســـاء فـــلا يـــردهنّ وأمّـــ ،ا قتلـــك فقـــد عفـــوت عنـــكوأمّـــ ،ا وجـــه أبيـــك فلـــن تـــراه أبـــداً أمّـــ
ا مالـك أمّـ ،فقـال السـجاد  .عوضـكم عنـه اضـعافهخذ منكم يوم الطف فأنـا اُ ا ما اُ وأمّ  ،المدينة

د فيـــه مغـــزل جـــدتي فاطمـــة بنـــت محمّـــ ا لأنّ ا طلبـــت مـــا اخـــذ منــّـك وإنمّـــعليـــر وهـــو مـــوفّ  ،فـــلا نريـــده
  .ومقنعتها وقلادbا وقميسها 

  .هد ذلك كلّ فأمر برّ  :قال الراوي
فــأمر يزيـد بـن معاويــة  ،لى المدينـةإوأشــار عليـه مـروان بــن الحكـم بإرجـاعهم  :وقـال أربـاب المقاتـل

  حضرت وبعث على السجاد زينفأُ  ،امل أن تحضربالمح
    



٥٥ 

 ،لعن االله ابن مرجانة حيث قتـل أبـاك :م معه يزيد وقالوبعد أن جلس السجاد تكلّ  العابدين 
مــا قــدرت  اه ولــدفعت عنــه الحتــف بكــلّ  أعطيتهــا إيــّأمــا واالله لــو كنــت صــاحبه مــا ســألني خصــلة إلاّ 

  .حوائجك االله قضى ما رأيت تكاتبني من المدينة وارفع إليّ  ولكنّ  ،عليه ولو =لاك بعض ولدي
ا عليهــــثم أمــــر بالأنطــــاع ففرشــــت وصــــبت  ،وأمــــر بإحضــــار كســــوة لــــه ولأهلــــه فاحضــــرت :قــــال
 يا يزيد ما أقـلّ  :م كلثومفقالت اُ  .يا ام كلثوم خذوا هذه الأموال عوض ما أصابكم :وقال ،الأموال

  .واالله لا كان هذا أبدا ،أهل بيتي وتعطيني عوضهم مالاً تقتل أخي و  ،حياءك وأصلف وجهك
واالله لو أن الجبال تكون ذهباً ما كانت تساوي أنملة من أنامل عبداالله الرضيع الذي ذبـخ  :أقول

  .على صدر أبيه الحسين يوم عاشوراء
  كــــــــــــــــــــــــــــم قــــــــــــــــــــــــــــاتلتم فقتلــــــــــــــــــــــــــــتمهبــــــــــــــــــــــــــــوا أنّ 

  فمــــــــــــــــا ذنــــــــــــــــب أطفــــــــــــــــال تقاســــــــــــــــي نبالهــــــــــــــــا   

   
  ؤهمرجـــــــــــــــــــالهم صـــــــــــــــــــرعى وأســـــــــــــــــــرى نســـــــــــــــــــا

  وأطفـــــــــــــــــالهم في الســـــــــــــــــبي تشـــــــــــــــــكو حبالهـــــــــــــــــا   

   
    



٥٦ 

  المطلب السادس عشر

  في رجوع السبايا من الشام ووصولهم الى كربلاء
لى  إوعـادوا  )١( مكثـوا بالشـام :فبعضـهم يقـول ؛اختلفت العلماء في ذكـرهم لسـبايا الحسـين 

مــروان بــن الحكــم  نّ إحيــث  ،لوضــعوالخــبر الثــاني أقــرب ل ،رجعــوا بســنتهم :ومــنهم مــن قــال ،كــربلاء
مـا يحتـاجون في طـريقهم ئ لهـم يزيـد كلّ لى المدينـة وأخـذ يهيـّإأن يرجعهم  ،أشار على يزيد عليه اللعنة

  من المحامل والخيم
__________________  

ــال ،في الإقبــــال ذكــــر الســــيد ابــــن طــــاووس  )١( ــباح اjتهــــد للطوســــي  - وجــــدت في المصــــباح :قــ ــرم  إنّ  :مصــ حــ
 م وصلوا كربلاء أيضاً -ّ إ :يوم العشرين من صفر وفي غير المصباح الحسين وصلوا كربلاء مع مولانا علي بن الحسين 

لى يزيــد يعرفــه مــا إكتــب ) لعنــه االله( عبيــداالله بــن زيــاد وكلاهمــا مســتبعد لأنّ  ،في عــودbم مــن الشــام يــوم العشــرين مــن صــفر
تى عـــاد الجــواب إليـــه ،نه في حملهــمجــرى ويســـتأذ ــّ ،وأكثرمنهـــا ،وهــذا يحتـــاج الى نحــو عشـــرين يومــاً  ،ولم يحملهـــم حــ ا ه لمـّــولأن

روا هم من حر ولا من برد وصورة الحال تقتضـي أ-ـم تـأخّ في موضع لا يكنّ  ا أقاموا فيها شهراً م لمّ لى الشام روي أ-ّ إحملهم 
ا جوازهم في عودbم على كربلاء فيمكن وأمّ  ،ن وصلوا العراق أو المدينةألى إ أكثر من أربعين يوماً من قتل الحسين 

 ،م اجتمعـوا علـى مـا روي مـع جـابر بـن عبـداالله الأنصـاريولكنه ما يكون وصولهم إليها يوم العشرين من صفر لأ-ّ  ،ذلك
وعلى أن يكون جابر  ،مجيئه أكثر من أربعين يوماً فإن كان جابر قد وصل زائراً من غير الحجاز فيحتاج وصول الخبر إليه و 

  وصل من غير الحجاز من الكوفة أو غيرها
    



٥٧ 

وأمــره أن  ومعــه ثلاثــون رجــلاً  )١( ه معهــم النعمــان بــن بشــير الصــحابيووجّــ ،والطعــام والقــرب والأواني
فكـــان  ،شـــامفخرجـــوا مـــن دمشـــق ال ،هـــم وترحـــالهمفي حلّ  يكـــون بـــأمر الســـجاد زيـــن العابـــدين 

وصـاروا  ،وإذا نزلـوا نـزل ناحيـة عـنهم هـو وأصـحابه ،النعمان بن بشير يسايرهم بحيث يـرو-م ويـراهم
 ،ا يحتاجونـه ويلطـف بـهويسـأله عمّـإلى السـجاد وكان بين حين وآخر يأتي وحده  ،لهم كهيئه الحرس
مـر بنـا  :قـالوا للـدليل ،العـراق لىإلى المدينة والأخـر إلى مفرق طريقين أحدهما ينتهي إحتى إذا وصلوا 
فوجــدوا =ـــا  ،لى كـــربلاء في العشــرين مــن شــهر صــفرإفوصــلوا  ،فامتثــل الــدليل أمــرهم ،علــى كــربلاء

  .قد ورد كربلاء لزيارة قبر الحسين  )٢( جابر بن عبداالله الأنصاري
 ،ائراً قـبر الحسـين خرجت مع جابر بن عبداالله الأنصاري ز  :قال الأعمش بن عطية الكوفي

ثم فــتح  ،ثم خــرج وقــد ائتــزو بــإزار وارتــدى بــآخر ،ا ورد كــربلاء دنــا مــن شــاطئ الفــرات فاغتســلفلمّــ
 لاّ إوكــان لايخطــو خطــوة  ،لى القــبر الشــريف حافيــاً إثم مشــى  ،فنثرهــا علــى بدنــه )٣( ة فيهــا ســعدصــرّ 

 ،فألمسته القـبر :قال .لمسنية يا ابن عطيةأ :قال ،شريفحتى إذا دنا من القبر ال ،ذكر االله تعالى فيها
  على القبر فخرّ 

__________________  
كـان أول مولـود  :قـال الواقـدي .لـه ولأبيـه صـحبة ،النعمان بن بشير الأنصاري الخزري يكنى أبا عبـداالله وهـو مشـهور )١(

نيّ  :قــال ،أبي الــزبير وعــن ،بعــد الهجــرة بأربعــة عشــر شــهراً  ،في الاســلام مــن الأنصــار  بســتة كــان النعمــان بــن بشــير أكــبر مــ
قتـل النعمـان سـنة  ،ودخلها أيضاً عيبداالله بن زياد ،استعمله معاوية على الكوفة فبقى حتى دخلها مسلم بن عقيل ،أشهر

  .خمس وستين
تـوفي في المدينـة سـنة  ،وكف بصره في آخر عمره ،وحضر جل غزواته جابر بن عبداالله الأنصاري شهد النبي  )٢(

  .ربع وتسعين سنةأعاش  ،ين ويقال سنة سبع وسبعينبعأربع وس
  )مجمع البحرين. (اتخذوا السعد لأسنانكم فإنه يطيب الفم :ومنه الحديث ،طيب معروف بين الناس :السعد )٣(

    



٥٨ 

 :ثم قـال ،سـين يـا حسـين حـتى قالهـا ثلاثـاً يـا ح :ا أفـاق صـاحفلمّـ ،فرششت عليه الماء ،مغشياً عليه
  .حبيب لا يجيب حبيبه

 ،ق بـين رأسـك وبـدنكوفـرّ  ،)١( وأنى لك بـالجواب وقـد شـخبت أوداجـك علـى أثباجـك :ثم قال
وخـــامس  ،وابـــن حليـــف التقـــى وســـليل الهـــدى ،وابـــن ســـيد الوصـــيين ،د النبيـــينك ابـــن ســـيّ نــّـأأشـــهد 

وكيف لا تكـون هكـذا وقـد  ،وابن فاطمة الزهراء سيدة النساء ،وابن سيد النقباء ،أصحاب الكساء
وفطمـــــت  ،ورضـــــعت مــــن ثـــــدي الإيمـــــان ،ســـــيد المرســـــلين وربيــــت في حجـــــور المتقـــــين تك كـــــفّ غــــذّ 
ــــاً وطبــــت ميّ  ،ســــلامبالإ ولا شــــاكة في  ،بــــة لفراقــــكقلــــوب المــــؤمنين غــــير طيّ  غــــير أنّ  ،تــــاً فطبــــت حيّ

  .ك مضيت على ما مضى عليه أخوك يحيى بن زكريانّ أشهد أ ،فعليك سلام االله ورضوانه ،حياتك
ت الســلام علــيكم أيتهــا الأرواح الــتي حلّــ :وقــال - قبــور الشــهداء - ثم أجــال ببصــره نحــو القبــور

لاة وآتيــتم الزكــاة وأمــرتم بــالمعروف نّ أأشــهد  ،وأناخــت برحلــه بفنــاء قــبر الحســين  كــم اقمــتم الصــ
ث محمـداً بـالحق لقـد  ،هدتم الملحدين وعبـدتم االله حـتى أتـاكم اليقـينو-يتم عن المنكر وجا والـذي بعـ

  .شاركناكم فيما دخلتم فيه
فكيـف تقـول ذلـك ونحـن لم -ـبط واديـاً ولم نعـل جـبلاً ولم نضـرب  :فقلـت لجـابر :قال ابن عطيـة

يـابن  :فقـال لي ؟موأرملـت أزواجهـ ،وتمت أولادهـمواُ  ،والقوم قد فرق بين رؤوسهم وأبدا-م ،بسيف
ومـن أحـب عمـل قـوم أشـرك في  ،من أحب قوماً حشـر معهـم :عطية سمعت حبيبي رسول االله يقول

  ،نيتي ونية أصحابي على مضى عليه الحسين وأصحابه والذي بعث محمداً بالحق إنّ  ،عملهم
__________________  

  )المنجد. (لى الظهرإما بين الكاهل  :الثبج )١(
    



٥٩ 

  .خذوني نحو أبيات كوفان :ثم قال ،بالنعل حذو النعل
ق فقــال ليفلمّــ :قــال ابــن عطيــة وصــيك ومــا أظــن أنــني يــابن عطيــة هــل اُ  :ا صــرنا في بعــض الطريــ

د هم وأبغــض مــبغض آل محمّــحــبّ علــى مــا اُ  آل محمــد  محــبّ  أحــبّ  ،بعـد هــذا الســفر ملاقيــك
قــدم بكثــر  ه إن تــزلّ فإنــّ د آل محمّــ وارفــق بمحــبّ  ،قوّامــاً  وإن كــان صــوّاماً  ،علــى مــا أبغضــهم

  .لى النارإلى الجنة ومبغضهم يعود إهم يعود محبّ  فأنّ  ،ثبتت أخرى بمحبتهم ،ذنو=م
بينا نحن بالكلام وإذا بسواد قد أقبـل علينـا ومـن ناحيـة  :قال ابن عطية ،ويروى في بعض المقاتل

لى إفالتفـــت جـــابر  ،نـــا مــن ناحيـــة الشــامعلييــا جـــابر إني أرى ســواداً عظيمـــاً مقــبلاً  :قفلـــت ،الشــام
فـإن كـانوا مـن أصـحاب عبيـداالله بـن زيـاد ارجـع إلينـا  ،انطلق وانظر ما هذا السـواد :وقال له ،غلامه

انطلق فــ .لوجــه االله دي ومــولاي زيــن العابــدين أنــت حــرّ وأن كــان هــذا ســيّ  ،لى مكــانإحــتى نلتجــأ 
قـــم يـــا جـــابر واســـتقبل حـــرم االله وحـــرم  :أن رجـــع إلينـــا وهـــو يلطـــم وجهـــه وينـــادي مـــن الغــلام بأســـرع

دوا اتـه وأخواتـه ليجــدّ قـد أقبـل بعمّ  فهـذا سـيدي ومـولاي علـي بـن الحسـين  ،رسـول االله 
يكـــاد الصـــخر أن  ،ســـتقبلوهم بصـــراخ وعويـــلفقـــام جـــابر ومـــن معـــه وا .العهـــد بزيـــارة الحســـين 

م االله لك الأجر دي عظّ سيّ  :لهما وهو يقولمام انكب على قدميه يقبّ ا دنى من الإولمّ  ،ع منهيتصدّ 
 ؟أنـت جـابر :فقـال الامـام  .م االله لـك الأجـر بعمومتـك واخوتـكوعظـّ ،بمصاب أبيك الحسين

  .يا جابر ههنا ذبحت أطفال أبي :فقال  ،دي أنا جابرنعم سيّ  :قال
ــــــــــــــــــــتراب منعفــــــــــــــــــــرا ــــــــــــــــــــت أبي في ال   هنــــــــــــــــــــا رأي

ـــــــــــــه صـــــــــــــرعى علـــــــــــــى الـــــــــــــترب      وصـــــــــــــحبه حول

   
    



٦٠ 

  المطلب السابع عشر

  في ترجمة جابر بن عبداالله الأنصاري
لى إانقطـع  ،عظـيم الشـأن ،مـن جلـة الصـحابة جليـل القـدر )١( كان جابر بـن عبـداالله الأنصـاري

وكـان  ،وشهد مع علي صـفين ،ثمانية عشر غزوة شهد مع النبي  ،السلام عليهمأهل البيت 
  .من المكثرين الحديث والحافظ للسنن

لى أمـــير إهـــو مـــن الســـابقين الأولـــين الـــذين رجعـــوا  ،جـــابر الأنصـــاري :قـــال شـــيخاً في المســـتدرك
  .لى باقر علوم الأولين والآخرينإ وسلم حامل سلام رسول االله  ،المؤمنين

غازيـــاً وجـــابر بـــن عبـــداالله معـــه علـــى ناقـــة لـــه وقـــد  خـــرج رســـول االله  :قـــال أربـــاب التـــاريخ
  الى خلفه فلم ير فالتفت النبي  ،ا كانت عجفاءفت ناقته لأ-ّ تخلّ 

__________________  
كان آخر من شهد ببيعـة العقبـة في السـبعين مـن  ،مفتي المدينة في زمانه ،جابر بن عبداالله الأنصاري ،بدااللههو أبو ع )١(

فكـان أبـوه يخلفـه  ،وأراد شـهود ببـدر وشـهود احـد ،ولـه منسـك صـغير في الحـج ،وحمل عن النبي علماً كثيراً نافعـاً  ،الأنصار
 ،ليلـة البعـير خمسـاً وعشـرين مـرة اسـتغفر لي رسـول االله  :وعنـه قـال .ثم شـهد الخنـدق وبيعـة الرضـوان ،على أخواتـه

تـذكرة  - الـذهبي - وكانت وفاته سـنة ثمـان وسـبعين  ،ربعاً وتسعين سنةأر عمّ  ،وكان يميح الماء ،ه شهد بدراً نّ إ :وقليل
  .الحفاظ

    



٦١ 

إليـه وهمـز  فرجـع رسـول االله  ،ناقتـه عجفـاء رسـول االله إنّ يا  :فقيل له ،فسأل أصحابه ،جابراً 
يـا  :وقـال لـه النـبي  حـتى سـبقت ناقـة النـبي  ،هفيفاً خفيفـاً  الناقة برجله فجعلت bفّ 

فقـــال  ،ول االله اشـــتريتها بأربعمائــة دينــاري يــا رســمّــبـــأبي واُ  :فقــال ؟جــابر بكــم اشــتريت هـــذه الناقــة
 ؟ثم سـأله هـل عليـك ديـون ،فقـال هـي لـك يـا رسـول االله ،إذا رجعنا من غزوتنـا بعهـا علـيَّ  :
بلــى  :قــال ؟هــل عنــدك شــيء تفــي بــه :فقــال النــبي  ،ديــن كثــير لــيَّ بلــى يارســول االله عَ  :قــال
فقـال  .خرىلى السنة الأُ إوالذي يبقي له من الدين أستمهلهم  ،دي تميرات اقسمها على غرمائيعن

لى إا رجـع النـبي مـن غزوتـه ولمـّ ،إذا حضرت وقـت ايفائـك لهـم احضـرني علـى التمـر :له النبي 
 .االله هــذه الناقــة قــد جئتــك =ــايــا رســول  :وصــاح ،أقبــل جــابر بناقتــه فعقلهــا ببــاب المســجد ،المدينــة
ا صــار أوان ولمـّـ .يــا جــابر الــدنانير لــك والناقــة لــك :وقــال لــه ،ربعمائــة دينــارأودفــع لــه  فقــام 

حـتى  ،فأخذ النبي الميزان بيده وجعل يزن التمر ويقسمه على غرمـاء جـابر التمر أحضر النبي 
  .وزاد من التمر ببركة النبي  ،جميع ديونهوفى عنه 

يـا رسـول االله  :فقـال ،النـبي  فـردّ  ،م عليـهفسـلّ  ه دخل جابر يوماً علـى النـبي وروي أنّ 
برني عــن منزلــة ســلمان الفارســي يــا رســول االله  :ثم قــال .هــل البيــتا أســلمان منــّ :فقــال  ،أخــ

فقـال يـا رسـول االله أخـبرني عـن منزلـة  .ا أهل البيتار منّ عمّ  :فقال  ،ارأخبرني عن منزلة عمّ 
أبـو  :فقـال  ،أخـبرني عـن منزلـة أبي ذر :فقـال .ا أهل البيتالمقداد منّ  :فقال  ،المقداد
فأقبـل إليـه فقـال لـه  ،يـا جـابر أقبـل إليَّ  ،فصـاح النـبي  ،ثم انصـرف جـابر .ا أهل البيـتذر منّ 
  فأطرق برأسه إلى! ؟سألتني عن هؤلاء الأربعة ولم تسألني عن نفسك :النبي 

    



٦٢ 

 :فقــال النــبي  ،أخــبرني عــن نفســي يــا رســول االله :فقــال لــه ،الأرض حيــاء مــن النــبي 
وكـان مـن خـواص  ،لى أهل البيت وحضر مـع علـي صـفينإفلهذا انقطع جابر  ،ا أهل البيتأنت منّ 
  .ث عن فضلائه ومناقبهوكان يحدّ  ،أصحابه

أخبرني أي رجل كان علـي  :بر بن عبداالله فقلتسألت جا :حتى روي عن أبي الزبير المكي قال
ذاك  :فقـال :قـال ،وقـد كـان سـقط علـى عينيـه ،فرفـع حاجبـه عـن عينيـه :قـال ؟بن أبي طالب 

  .اهببغضهم إيّ  ا لنعرف المنافقين على عهد رسول االله أما واالله إنا كنّ  ،خير البشر
يـا بـاقر العلـم  :وهـو معـتم بعمامـة سـوداء وكـان ينـادي د رسـول االله وكان يقعـد في مسـج

 سمعـت ولكـنيّ  ،لا واالله لا أهجـر :وكان يقول ،جابر يهجر :وكان أهل المدينة يقولون ،يا باقر العلم
اسمي وشمائله شمائلي يبقـر العلـم بقـراً  ك ستدرك رجلاً من أهل بيتي اسمهإنّ  :يقول رسول االله 

د ذات يـوم في بعـض طـرق المدينـة إذ رأى في ذلــك فبينـا جــابر يـتردّ  ،لى مـا أقـولإفـذاك الـذي دعـاني 
 ،فأقبـل ،يـا غـلام أقبـل :ا نظـر إليـه قـالفلمّـ ،د بن علـي بـن الحسـين وفيه محمّ  )١( الطريق كتاب

 ؟يـا غـلام مـا اسمــك ،والـذي نفـس جـابر بيــده شمائــل رسـول االله  :فقـال ،أدبـر فـأدبر :ثم قـال
بـأبي  :وقـال ،ل رأسـهفأقبـل إليـه يقبـّ ،د بن علي بن الحسين بـن علـي بـن أبي طالـباسمي محمّ  :فقال

بره فـأخ ،فرجـع محمـد بـن علـي إلى أبيـه وهـو ذعـر :قـال .ك السـلامئـك يقر أنت وأمي رسول االله جـدّ 
 فكـان جـابر يأتيـه طـرفيّ  ،يـا بـني ألـزم بيتـك :قـال .نعـم :قـال ؟يا بني قد فعلها جابر :فقال له ،الخبر
  .النهار وا عجباه لجابر يأتي هذا الغلام طرفيّ  :وكان أهل المدينة يقولون ،النهار

__________________  
  .لعله مكان معلم الأولاد )١(

    



٦٣ 

إذا حمـل الحسـين  ويحملـه علـى كتفيـه وكـان النـبي  السلام عليهوكان جابر يحب الحسـين 
وهــو مــن  ،حبيــب الحســين :وكــان يقــال لــه ،يرمــي بنفســه عليــه وجــاء جــابر ورآه الحســين  

وقـال لـه فيمـا  ،اقا أراد الخـرج منهـا الى العـر وذلـك لمـّ ،يومئـذ بمكـة لى الحسـين إجملة مـن دخـل 
تكليفـي  يـا عـم يـا جـابر إنّ ( :فقـال ،أهل الكوفة قد عرفت غدرهم بأبيك وأخيـك سيدي إنّ  :قال

 ،ا صـالح معاويـةولو كان أخي الحسـن عنـد أربعـين رجـلاً لمـّ ،من االله غير تكليفي أخي الحسن 
  .)وها أنا ذا معي ما ينوف على الأربعين غير الذي يلحقونني

لمــا رأى  ،ك ألا مــا عــدلت عــن الوجــهجــدّ  دي بحــقّ ســيّ  :فجعــل جــابر يبكــي ويقــول :قــال الــراوي
مــن  ا خــرج الحســين ولمـّـ ،عــه ودموعــه تجــريلى العــراق ودّ إعلــى الخــروج  تصــميم الحســين 

ن الكوفــة عــن وجعــل كــل يــوم يخــرج خــارج البصــرة ويســأل القــادمين مــ ،لى البصــرةإة خــرج جــابر مكّــ
ونام ليلتـه فـرأى رسـول  ،فجعل يلطم وجهه ويبكي حتى استخبر بقتل الحسين  ،الحسين 

 ؟مــالي أراك يــا رســول االله أشــعث :فقــال ،في المنــام وهــو أشــعث مغــبر مكشــوف الــرأس االله 
فجـاء  ،لى كربلاءإز جابر للمسير ثم تجهّ  ،ين ن رجعت من دفن ولدي الحسيا جابر الآ :فقال

ومعه الأعمش بن عطية وغلامه حتى وافى كـربلاء يـوم التاسـع عشـر مـن شـهر صـفر وبـات عنـد قـبر 
ا ولمـّـ ،اتــه وأخواتــه مــن الشــامبعمّ  حــتى أصــبح الصــباح أقبــل زيــن العابــدين  ،ليلتــه الحســين 

وقبـور الشـهداء ألقـين بأنفسـهن علـى القبـور ولسـان حـال الحـوراء  ت قبر الحسين لاح للهاشميا
  :يقول زينب 

  يــــــــــــــــــا نــــــــــــــــــازلين بكــــــــــــــــــربلا هــــــــــــــــــل عنــــــــــــــــــدكم

  خـــــــــــــــــــــــــــبر بقتلانـــــــــــــــــــــــــــا ومـــــــــــــــــــــــــــا أعلامهـــــــــــــــــــــــــــا   

   
  مــــــــــــــــا حــــــــــــــــال جثــــــــــــــــة ميــــــــــــــــت في أرضــــــــــــــــكم

  بقيـــــــــــــــــــــــــت ثلاثـــــــــــــــــــــــــا لا يـــــــــــــــــــــــــزار مقامهـــــــــــــــــــــــــا   

   
  بــــــــــــــــــاالله هــــــــــــــــــل رفعــــــــــــــــــت جانزتــــــــــــــــــه وهــــــــــــــــــل

ـــــــــــــــــــــــــين أمامهـــــــــــــــــــــــــاالميّ صـــــــــــــــــــــــــلى صـــــــــــــــــــــــــلاة       ت

   
    



٦٤ 

علــى قــبر أبيهــا حاضــنه لــه وهــي تبكــي  وانكبــت فاطمــة بنــت الحســين  :قــال أربــاب المقاتــل
وهكذا درن الهاشميات علـى قـبر الحسـين  ،وجاءت سكينة ووقعت على قبر أبيها ،حتى غشي عليها

ذلــك الســواد فأقــاموا الى ذلــك  واجــتمعن إلــيهم نســاء ،صــارخات معــولات ،لاطمــات الخــدود 
  .اماً أيّ 

  قــــــــم وجــــــــدد الحــــــــزن في العشــــــــرين مــــــــن صــــــــفر

ـــــــــــــــــــــرؤوس الآل للحفـــــــــــــــــــــر     ـــــــــــــــــــــه ردت ال )١(ففي
  

   
__________________  

هــ وقليــل  ٧٨سـنة  بالمدينــة ومـات ،كـان جـابر بــن عبـداالله الأنصـاري ممــن شـهد العقبـة وعمـي في آخــر عمـره) فائـدة( )١(
حاب رســـول االله  ،ثـــلاث ســـنين بالمدينـــة امامـــه البـــاقر وقـــد أدرك مـــن  ،ثمـــان وتســـعين ــ وكـــان أخـــر مـــن بقـــي مـــن أصـ
نى وكـان مــن الســبعين الــذين بــايعوا النــبي  ، وعــن الفضــل بــن شــاذان أنــه مــن الســابقين الــذين  .في عقبــه مــ

رأيـت  :وعـن فضـيل بـن عثمـان عـن الـزبير قـال .وهـو ممـن مدحـه الصـادق  ،بعد النـبي لى أمير المؤمنين إرجعوا 
يــا معاشــر الأنصــار  ،علـي خــير البشــر فمــن أبى فقـد كفــر :وهــو يقــول ،أ وهــو يــدور في سـكك المدينــة ومجالســهمجـابراً يتوكّــ

  .ومن أبى فالينظر في شأن أمه أدبوا أولادكم في حب علي 
    



٦٥ 

  المطلب الثامن عشر

  في موضع دفن الرأس الشريف
كـــاختلافهم في موضـــع دفـــن الزهـــراء   اختلـــف أربـــاب التـــاريخ في موضـــع دفـــن رأس الحســـين 

بر عبــداالله الرضــيع ابــن الحســين  ،ســيدة النســاء صــلوات االله عليهــا الــذي رمــاه حرملــة بــن   ،وقــ
للمــؤرخين أقــوال كثــيرة في موضــع  نعــم إنّ  ،ن الوريــد الى الوريــدكاهــل بســهم يــوم عاشــوراء وذبحــه مــ

سـماع أو علـى روايـة رواهـا مـن ا علـى الواسـتند إمّـ ،مـنهم مـا وقـف عليـه دفن الرأس حيث ذكر كـلّ 
  .أو نقلها من مصدر من المصادر ،غيره

 ســين رأس الح قيــل إنّ  :وعمــر بــن الــوردي في تاريخــه ،ذكــر المؤيــد صــاحب حمــاة في تاريخــه
) وفــاء الوفــاء بأخبــار دار المصــطفى( وكــذلك ذكــر الســمهودي في ،همّــلى المدينــة ودفــن عنــد أُ إجهــز 

وكـــان  ،لى عمـــر بـــن العـــاصإ يزيـــد بـــن معاويـــة بعـــث بـــرأس الحســـين  أنّ  :عـــن محمـــد بـــن ســـعيد
ؤلاء  ،)١( رســول االله  ه فاطمــة بنــتمّــفكفنــه ودفنــه بــالبقيع عنــد قــبر اُ  ،عاملــه علــى المدينــة فهــ

ــــــى  ــــــوا عل ــــــبي إالــــــرأس الشــــــريف حمــــــل  نّ أالمــــــؤرخين ذهب ــــــبر الن ــــــن بــــــالبقيع أو عنــــــد ق ــــــة ودف لى المدين
.  

__________________  
  .وكذلك ابن سعد ذكر هذه الرواية في طبقاته الكبرى ورواية البخاري في تاريخه )١(
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و=ــــا أي  :قــــال - الأنــــس الجليــــل - مجــــبر الــــدين الحنبلــــي في )١( قــــال أنــــه دفــــن بعســــقلان وممــــن
فيـــه رأس  نّ أبعســـقلان مشـــهد عظـــيم بنـــاه بعـــض الفـــاطميين مـــن خلفـــاء مصـــر علـــى مكـــان زعمـــوا 

  .الحسين بن علي بن أبي طالب 
ق ياسـين بـن المصــطفى الفرضـي قـال في في ) في المـزارات الشــريفةالنبــذة اللطيفـة ( وممـن قـام بدمشــ

اة بمـرج أبي والمشهور مـنهم بتربـة بـاب الفـراديس المسـمّ  ،المزارات المشهورة للصحابة بدمشق ونواحيها
ي مسـجد الـرأس داخـل بـاب الفـراديس في أصـل جـدار المحـراب لهـذا المســجد رأس الدحـداح الآن سمـّ

  .الملك الكامل
واختلفــوا في رأس  :بان في أســعاف الــراغبين قــالوأمــا الــذين يــذكرون انــه مــدفون بمصــر مــنهم الصــ

يزيــد  نّ ألى إفــذهبت طائفــة  ؟موضــع اســتقر لى الشــام أيــن صــار وفي أيّ إبعــد مســيره  الحســين 
ا فلمّـ ،لى عسـقلان فدفنـه أميرهـا =ـاإأمر أن يطاف برأسه الشـريف في الـبلاد فطيـف بـه حـتى انتهـى 

لى إنهم الصــالح طلائـــع وزيـــر الفـــاطميين بمـــال جزيـــل ومشـــى غلــب الإفـــرنج علـــى عســـقلان افتـــداه مـــ
لقائـه مـن عــدة مراحـل ووضـعه في كــيس حريـر أخضـراً علــى كرسـي مـن خشــب الأبنـوس وفـرش تحتــه 

  .المسك والطيب وبنى عليه المشهد الحسيني المعروف بالقاهرة
دفنـوا رأسـه بـبلاد  :وذكر شيخ عبدالوهاب الشعراني في طبقات الأولياء عند ذكـره الحسـين 

لى مصـــر وبـــنى عليـــه المشـــهد إالمشـــرق ثم رشـــا عليهـــا طلايـــع بـــن زريـــك بثلاثـــين ألـــف دينـــار ونقلـــه 
  وخرج هو وعسكره حفاة ،الحسيني

__________________  
 ،عسقلان مدينة على ساحل البحر من أعمال فلسطين كان يقال لها عروس الشام لحسنها وهي ذات بسـاتين وثمـار )١(

وهو مشهد عظـيم وفيـه ضـريح الـرأس والنـاس يتبركـون بـه وبنيـت عسـقلان في أيـام عمـر بـن  =ا مشهد رأس الحسين 
  .الخطاب
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ـــق الشـــام يتلقـــون الـــرأس الشـــريف ثم وضـــعه طلايـــع في كـــيس مـــن حريـــر  ،إلى نحـــو الصـــالحية مـــن طري
  .)١( وزنه مراراً أخضر على كرسي آبنوس وفرشوا تحته المسك والعنبر والطيب قدر 

ا خضـر الــرأس ولمـّ :قــال ،)المقتـل( ه مــدفون بالرقـة عبـداالله بـن عمــر الـوراق في كتـابن ذكـر أنـّوممـّ
لـيهم إفبعثه  ،وكانوا بالرقة ،لى آل أبي معيط عن رأس عثمانإلأبعثنه  :بين يدي يزيد بن معاوية قال

لى جانــت ســـدره إوهـــو  :قــال ،لجـــامعدخلـــت تلــك الـــدار في المســجد اثم اُ  ،فــدنوه في بعـــض دورهــم
  .لى القاهرةإلى عسقلان ثم نقلوه إالفاطميين نقلوه من باب الفراديس  إنّ  :وقيل ،هناك

شـرقي النجـف عـن يسـار ) الحنانـة( أنـه دفـن بالثويـة حيـث الآن يسـمى بمسـجد :ومنهم من قال
ه دفـن إنـّ :وقـال الآخـرون ،نخعـيلى الكوفة وبالقرب من قبر العبد الصالح كميل بن زياد الإالذاهب 

ممـا يلـي الـرأس الشـريف مـن جهـة  ،وتوجد الآن غرفة في الرواق الحيدري عند أبيه أمير المؤمنين 
  .وقد كتب على جدرا-ا بعض اللوائح بخط جميل ،الغرب وهي مزركشة

بــل الــذي عليــه  ،ا عمــل الطائفــةهــا لم تكــن عليهــهــذه الأقــوال كلّ  ،يــا أبــا عبــداالله الحســين 
لى كـــربلاء ودفنـــه مـــع الجســـد إجـــاء بـــه  الســـجاد زيـــن العابـــدين  العمـــل وهـــو القـــول الفصـــل إنّ 

  .الشريف
__________________  

علــي بــن أبي بكــر المشــهور بالســائح  ،وممــن قــال أن الــرأس الشــريف بالمشــهد الــذي بالقــاهرة نقــل إليهــا مــن عســقلان )١(
ـــنة الهــــرو  ـــارات  ،٦١١ي المتــــوفى سـ ــال في الإشـ ـــارات عنــــد كلامــــه علــــى عســــقلانإقــ ـــاكن الزيـ و=ــــا مشــــهد الحســــين  :لى أمـ
  .٥٤٩لى مدينة القاهرة سنة إا أخذته الفرنج نقله المسلمون وكان رأسه =ا فلمّ  ،

نوه ودفنوه بباب الفراديس وكذا ذكره فكفّ في خزانة يزيد بدمشق  وجد رأس الحسين  :قال ،وحكى ابن أبي دنيا
  .هو بدمشق :قال ،البلاذري في تاريخه
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لى علــــي بــــن إيزيــــد بــــن معاويــــة ســـلم رؤوس الشــــهداء  نّ أ :ذكـــر صــــاحب كتــــاب حبيــــب الســـير
  .فألحقها بالأبدان الطاهرة يوم العشرين من صفر الحسين 

لى إلى كــربلاء مــع الســـبايا إوأشــهرها أنـــه رد  :لوقــال الســبط ابــن الجـــوزي بعــد تعــدد الأقـــوال قــا
  .الجسد الشريف فدفن معه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبر الحســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا ق   لا تطلب

  بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأرض شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرق أو بغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب   

   
  ودعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا الجميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع وعرجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا

  نحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوي فمشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهده بقلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي   
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  المطلب التاسع عشر

  في رجوع السبايا الى المدينة
ـــف ــّـ :قـــال ابـــن الأثـــير والبياســـي والطـــبري في روايتـــه عـــن أبي مخن لى إهم ا أراد يزيـــد أن يســـيرّ ه لمـّــأن

وأن  ،زهم بما يصلحهم ويسـير معهـم رجـلاً أمينـاً مـن أهـل الشـامالمدينة أمر النعمان بن بشير أن يجهّ 
  .يبعث معه خيلاً وأعوانا

وأنفــذ  ،تجهــز لتخــرج =ــؤلاء النســوة الى المدينــة :وقــال لــه ،نــدب النعمــان بــن بشــير :وقــال المفيــد
حيــث لا  ،يكونــوا أمامــهو  م إليــه أن يســير =ــم في الليــللــة النعمــان بــن بشــير رســولاً تقــدّ معهــم في جم
وينـزل مـنهم بحيـث إن  ،ق أصحابه حـولهم كهيئـة الحـرس لهـمى عنهم وتفرّ فإذا نزلوا تنحّ  ،يفوته طرفه

  .أراد إنسان من جماعتهم وضوءاً أو قضاء حاجة لم يحتشم
أمـا واالله لـو  ،لعـن االله ابـن مرجانـة :وقـال لـه ،عهليودّ  العابدين زين  ،ودعا يزيد :قالوا جميعاً 

 ،مـا اسـتطعت ولدفعت الحتف عنـه بكـلّ  ، أعطيته إياها صاحب أبيك ما سألني خصلة أبداً إلاّ نيّ أ
حاجـة  ه إلي كـلّ وإنـّ ،يـا بـني كـاتبني مـن المدينـة ،ولكـن االله قضـى مـا رأيـت ،ولو =لاك بعـض ولـدي

  .فخرج =م الرسول ،م بكسوته وكسوة أهله وأوصى =م هذا الرسولوتقدّ  ،تكون لك
ــث لا يفوتــون  :قــال المفيــد وســار =ــم في جملــة النعمــان فكــان يســايرهم لــيلاً فيكونــون أمامــه بحي

  فإذا نزلوا تنحى عنهم هو وأصحابه وكانوا حولهم كهيئة ،طرفه
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ا وصـلوا قالـت ولمـّ ،اه يزيد حـتى دخلـوا المدينـةكما وصّ  ،وكان يسألهم حاجتهم ويلطف =م ،الحرس
فهــل لــك أن نصــله  ،لقــد أحســن هــذا الرجــل إلينــا :لاختهــا زينــب) أي ام كلثــوم( فاطمــة بنــت علــي

ــالاّ إواالله مــا معنــا نصــله بــه  :فقالــت ،بشــيء فبعثتــا بــه إليــه  ،فأخرجتــا ســوارين ودملجــين لهمــا ، حلينّ
 ، اللهلو كانت صنعت للدنيا لكان هذا يرضيني ولكـن واالله مـا فعلتـه إلاّ  :وقال ،واعتذرتا فرد الجميع

  .ولقرابتكم من رسول االله 
رحلــه وضــرب  فحــطّ  نــزل علــي بــن الحســين  ،ا قربنــا مــن المدينــةولمـّـ :وقــال بشــر بــن حــذلم
 ؟فهــل أنــت تحســن الشــعر ،أبــاك فلقــد كــان شــاعراً يــا بشــر رحــم االله  :وقــال ،فســطاطه وأنــزل نســاءه

قــــــم الآن وادخــــــل المدينــــــة وانعــــــى الحســــــين  :فقـــــال  ، لشــــــاعروإنيّ  ،ديبلــــــى يــــــا ســــــيّ  :فقلـــــت
  .ولو ببيتين من الشعر 

ا بلغــت مســجد رســول االله فلمّــ ،فقمــت وركبــت فرســي وجئــت حــتى دخلــت المدينــة :قــال بشــر
  :رفعت صوتي بالبكاء وأنشأت وسلم وآله عليه االله صلى

  يــــــــــــــا أهــــــــــــــل يثــــــــــــــرب لا مقــــــــــــــام لكــــــــــــــم =ــــــــــــــا

  قتــــــــــــــــــــــــل الحســــــــــــــــــــــــين فــــــــــــــــــــــــأدمعي مــــــــــــــــــــــــدرار   

   
  الجســـــــــــــــــــــــــم منـــــــــــــــــــــــــه بكـــــــــــــــــــــــــربلاء مضـــــــــــــــــــــــــرج

  والــــــــــــــــــرأس منــــــــــــــــــه علــــــــــــــــــى القنــــــــــــــــــاة يــــــــــــــــــدور   

   
مــع عماتــه واخواتــه  هــذا علــي بــن الحســين  :ثم قلــت ،النــاس بالبكــاء والنحيــب فضــجّ  :قــال
  .فكم مكانهعرّ وأنا رسوله إليكم اُ  ،كم ونزلوا بفنائكموا بساحتقد حلّ 

 ،ضــاربات الصــدور  وبــرزن مــن خــدورهنّ فمــا بقيــت في المدينــة مخــدرة ولا محجبــة إلاّ  :قــال بشــر
  .فلم أر باكياً أكثر من ذلك اليوم :قال ،وهن يدعين بالويل والثبور ،ناشرات الشعور
  :تنشدوسمعت في طريقي جارية تنوح و  :قال بشر

  دي نــــــــــــــــــاع نعــــــــــــــــــاه فأوجعــــــــــــــــــانعــــــــــــــــــى ســــــــــــــــــيّ 

  وأمرضــــــــــــــــــــــــــني نــــــــــــــــــــــــــاع نعــــــــــــــــــــــــــاه فأفجعــــــــــــــــــــــــــا   
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  جــــــــــــــــــــــودا بالــــــــــــــــــــــدموع واســــــــــــــــــــــكبا اعيــــــــــــــــــــــنيّ 

  وجـــــــــــــــــودا بقـــــــــــــــــان مثـــــــــــــــــل دمعكمـــــــــــــــــا معـــــــــــــــــا   

   
ــــــــــل فزعزعــــــــــا   علــــــــــى مــــــــــن دهــــــــــى عــــــــــرش الجلي

  وأصــــــــــــــبح أنــــــــــــــف الــــــــــــــدين واjــــــــــــــد أجــــــــــــــدعا   

   
  علــــــــــــــــــى ابــــــــــــــــــن نــــــــــــــــــبي االله وابــــــــــــــــــن وصــــــــــــــــــيه

ــــــــــــ    ــــــــــــدار اشســــــــــــعاوإن كــــــــــــان عنّ   ا شــــــــــــاحط ال

   
ــ ،أيهــا النــاعي جــددت حزنــاً بــأبي عبــداالله :لــتثم قا فمــن أنــت  ،ا قروحــاً لمــا تنــدملوخدشــت منّ

وهو نازل موضع كـذا  وجهني مولاي علي بن الحسين  ،أنا بشر بن حذلم :فقلت ؟يرحمك االله
  .وكذا مع العيال والأطفال

لموضـع والنـاس قـد أخـذوا الطريـق فتركوني الناس ومضوا يهرعون حتى إذا وصـلت قريبـاً مـن ا :قال
وكـــان علـــي بـــن  ،حـــتى قربـــت مـــن الفســـطاط ،فنزلـــت عـــن فرســـي وتخطيـــت رقـــاب النـــاس ،المواضـــعو 

ثم خــرج وبيــده منــديل يمســح بــه دموعــه وخلفــه خــادم معــه يحمــل  ،داخــل الفســطاط الحســين 
 ،عـت الأصـوات بالبكـاء والنحيـبوارتف ،ثم وضعه له بين الناس وهو لم يتمالك مـن العـبرة ،الكرسي

لى النــاس أن إثم أومــأ بيــده  ،ة واحــدةت تلــك البقعــة ضــجّ فضــجّ  ،وقــام النــاس يعزونــه مــن كــل ناحيــة
  :فقال ،فسكنت فورbم ،اسكتوا
الـــــذي بعـــــد فـــــارتفع في  ،بـــــارئ الخلائـــــق أجمعـــــين ،الحمـــــد الله رب العـــــالمين مالـــــك يـــــوم الـــــدين«

وألم  ،وفجــــائع الــــدهور ،مــــورونحمــــده علــــى عظــــائم الأُ  ،النجــــوىوقــــرب فشــــهد  ،الســــماوات العلــــى
 ،وعظــيم المصــائب الفاظعــة الكاظمــة الفادحــة الجائحــة ،وجليــل الــرزء ،ومضاضــة اللــواذع ،الفجــائع

قتــل أبــو عبــداالله  ،وثلمــة في الإســلام عظيمــة ،االله ولــه الحمــد ابتلانــا بمصــائب جليلــة أيهــا القــوم إنّ 
وهــذه  ،وداروا برأســه في البلــدان مــن فــوق عــال الســنان ،وعترتــه وســبي نســاءه وصــبيته الحســين 

أم أي فـؤاد لا يحـزن مـن  ؟أيها الناس فأي رجالات منكم يسرون بعـد قتلـه ،الرزية التي لا مثلها رزية
 ،فلقـــد بكـــت الســـبع الشـــداد بقتلـــه ؟عـــن أ-مـــا لهـــا أم أيـــة عـــين مـــنكم تحـــبس دمعهـــا وتضـــلّ  ؟أجلـــه

  والأرض ،والسماوات بأركا-ا ،بكت البحار بأمواجهاو 
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وأهـــل الســـماوات  ،والملائكـــة المقربـــون ،والحيتـــان في لجـــج البحـــار ،والأشـــجار بأغصـــا-ا ،بأرجائهـــا
سمــع يســمع هــذه  أم أيّ  ؟عليــه فــؤاد لا يحــنّ  أم أيّ  ؟قلــب لا ينصــدع لقتلــه أيهــا النــاس أيّ  ،أجمعــون

 ،شاسـعين الأوطـان ،أيهـا النـاس أصـبحنا مطـرودين مشـردين مـذودين ؟لامالإسـ في الثلمة الـتي ثملـت
 ،ولا ثلمـة في الإسـلام ثلمناهـا ،ولا مكـروه ارتكبنـاه ،مـن غـير جـرم أجرمنـاه ،نا أولاد تـرك وكابـلكأنّ 

م إلـيهم في قتالنـا  تقـدّ  النـبي  نّ أواالله لو  ،هذا إلا اختلاق إنّ  ،ولا سمعنا =ذا في آبائنا الأولين
مــن مصــيبة مــا  ،فإنــا الله وإنــا إليــه راجعــون ،كمــا تقــدم إلــيهم في الوصــاية بنــا لمــا زادوا علــى مــا فعلــوا

ومـا  ،فعنـد االله نحتسـب فيمـا أصـابنا ،رهـا وأفـدحهاهـا وأفظعهـا وأمّ أعظمها وأوجعها وأفجعهـا وأكظّ 
  .»ه عزيز ذوانتقامبلغ بنا فإنّ 
  .صوات بالبكاء والعويلفعلت الأ :قال

  :حين توجهت الى المدينة جعلت تبكي وتقول إن ام كلثوم  :)١( وروى في المنتخب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدنا لا تقبلينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   مدين

  فبالحســـــــــــــــــــــــــــــــــرات والأحـــــــــــــــــــــــــــــــــزان جينـــــــــــــــــــــــــــــــــا   

   
ــــــــــــــــــــــــك بــــــــــــــــــــــــالأهلين جمعــــــــــــــــــــــــاً    خرجنــــــــــــــــــــــــا من

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لا رجــــــــــــــــــــــــــــــــــــال لا وبنين   رجعن

   
__________________  

  .٤٩٩ص  ٢انظر ج  )١(
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  المطلب العشرون

  ده محمّ مع عمّ  في ملاقاة السجاد 
ا دخـــل بشـــر بـــن حـــذلم الى المدينـــة وأخـــبر النـــاس بقتـــل لمـّــ :ذكـــر صـــاحب الدمعـــة الســـاكبة قـــال

ولم يكـــن لـــه علـــم  ،د بـــن الحنفيـــة مريضـــاً وكـــان محمّـــ ،وضـــج النـــاس بالبكـــاء والنحيـــب الحســـين 
بره لخـوفهم عليـه مـن  ،اصـواتاً عاليـة ورجّـة عظيمـةفسـمع  ،بذلك الخـبر الشـنيع فلـم يقـدر أحـد أن يخـ

جعلــت فــداك  :وقــال ،فتقــدم إليــه أحــد غلمانــه .فــألح علــيهم بالســؤال ،ه قــد أنحلــه المــرضالمــوت لأنــّ
ك قـد أتـى مــن الكوفـة وقـد غـدر أهـل الكوفـة بـابن عمّــ أخـاك الحسـين  إنّ  ،يـابن أمـير المـؤمنين

ينتظـر  :قـال ؟فقـال لـه لم لا يـدخل علـي أخـي ،فرجع عنهم وأتى بأهلـه وأصـحابه ،ن عقيلمسلم ب
  .قدومك إليه

 بــاالله العلــي لا حــول ولا قــوة إلاّ  :وهــو يقــول ،فــنهض فوقــع وجعــل تــارة يقــوم وتــارة يســقط :قــال
أيـن  ؟أيـن أخـي :ثم قـال ،فيها واالله مصائب آل يعقوب إنّ  :فقال ،حس قلبه بالشر فكأنّ  ،العظيم

مو لي قـدّ  :قـال. يـا مولانـا أخـوك بالموضـع الفـلاني :فقـالوا ،ولم يعلـم بقتلـه ؟أيـن الحسـين ؟ثمرة فؤادي
 حتى إذا خرج خـارج المدينـة فلـم يـر إلاّ  ،امهواركبوه على جواده وحوله خدّ  ،م له الجوادفقدّ  ،جوادي

 ،فصــاح صــيحة عظيمــة ،ميــة الحســين قتــل بنــو اُ واالله ،مــا هــذه الأعــلام الســود :فقــال ،أعلامــاً ســودا
  لى زينإفركض الخادم  ،عن جواده إلى الأرض مغشياً عليه وخرّ 
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فخــرج وبيــده منــديل  ،ك قبــل أن تفــارق روحــه الــدنيايــا مــولاي أدرك عمّــ :وقــال لــه العابــدين 
يــابن أخــي  :ا أفــاق قــالفلمّــ ،ه فأخــذ رأســه ووضــعه في حجــرهلى عمّــإيمســح =ــا دموعــه الى أن أتــى 

فقــال  ؟أيــن أخــي الحســين ؟أيــن خليفــة أبي ؟أيــن أبــوك ؟أيــن نــور بصــري ؟ة عيــنيأيــن قــرّ  ؟أيــن أخــي
 ،ناعيــــات نادبــــات ، نســــاء حاســــرات في الــــذيول عــــاثراتأتيتــــك يتيمــــاً لــــيس معــــي إلاّ  :علــــي 

قتل وهـو  ،ويستجير فلا يجار ، يغاثلى أخيك يستغيث فلاإاه لو تنظر يا عمّ  ،وللمحامي فاقدات
ا أفـاق مـن ة ثانيـة ولمـّد بـن الحنفيـة حـتى عشـي عليـه مـرّ فصـرخ محمّـ .حيـوان عطشان والماء يشربه كـلّ 

  .يابن أخي قص علي ما أصابكم :غشيته قال
 ،ه ودموعــه تجـري وهــو يمسـحها بمنــديل كـان في يــدهفكـان الســجاد يقـص علــى عمّـ :قـال الــراوي

ومعينـاً فلـم  ،يا أخـي كيـف طلبـت ناصـراً فلـم تنصـر ،يا أبا عبداالله عليَّ  يعزّ  :بن الحنفيهفقال محمد 
ولمـا كـان اليـوم الرابـع خـرج للنـاس وهـو شـاك  ، بعد ثلاثـة أيـامثم -ض ودخل داره ولم يخرج إلاّ  ،تعن

إلا عنــد  فلــم يظهــر للنــاس ،في ســلاحه وقــد اشــتمل بــبردة واســتوى علــى جــواده وقصــد ناحيــة الجبــل
  .)١( خروج المختار
وأسماء  ،م هانيوخرجت ومعها أترا=ا اُ  ،م لقمان بنت عقيل صراخ للنساءوسمعت اُ  :قال الراوي

  .وجعلن يندبن الحسين  بنت علي 
ومـا  فذكروا الحسين  ،وكان دخولهم المدينة يوم الجمعة والخطيب يخطب الناس :قال الراوي

  .واشتملت المصائب وصار كيوم مات فيه رسول االله  ،فتجددت الأحزان ،جرى عليه
__________________  

  .الظاهر أنه اعتزل الناس حداداً على أبي عبداالله الحسين  )١(
    



٧٥ 

 ،حزينــة القلــب ،وهــي باكيــة العــين لى مســجد رســول االله إم كلثــوم وأقبلــت اُ  :قــال الــراوي
وجعلــت تمــرغ خــديها علــى  ،إني ناعيــة إليــك ولــدك الحســين  ،اهالســلام عليــك يــا جــدّ  :فقالــت

  .المنبر والناس يعزو-ا
 ا دخلت المدينة ووقـع طرفهـا علـى قـبرفإ-ا لمّ  ا فخر المخدرات زينب أمّ  ،وفي البحار وغيره

 ناعيـــة اه إنيّ يـــا جــدّ  :صــرخت وبكـــت وأخــذت بعضــادتي بـــاب المســجد ونــادت رســول االله 
  .وهي مع ذلك لا تجف لها عبرة ولا تفتر من البكاء والنحيب إليك أخي الحسين 

اه مّـيا اُ  :وهي تقول ورمت بنفسها على القبر ،مها فاطمة الزهراءم كلثوم الى قبر اُ وأقبلت اُ  :قال
  :فقد قتلوه عطشانا يك بولدك الحسين عزّ اُ 

  أفــــــــــــــــاطم لــــــــــــــــو خلــــــــــــــــت الحســــــــــــــــين مجــــــــــــــــدلا

  وقــــــــــــــــد مــــــــــــــــات عطشــــــــــــــــانا بشــــــــــــــــط فــــــــــــــــرات   

   
  إذاً للطمــــــــــــــــــــــت الخــــــــــــــــــــــد فــــــــــــــــــــــاطم عنــــــــــــــــــــــده

ـــــــــــــــوات     )١(وأجريـــــــــــــــت دمـــــــــــــــع العـــــــــــــــين في الفل
  

   
 ،لا يشـتكين مـن حـر ولا بـرد وكـنّ  ،ولبسن نساء بني هاشم السواد والمسـوح :قال أرباب المقاتل

كــل ذلــك حزنــاً  ،ومــا اكتحلــت هاشميــة ولا اختضــبت ولا رؤي في دار هــاشمي دخــان خمــس حجــج
تبكــي الليــل والنهــار  وكانــت ربــاب زوجــة أبي عبــداالله الحســين  ،علــى أبي عبــداالله الحســين 

نـــت تجلـــس في حـــرارة الشـــمس وتنـــوح علـــى وكا ،وأمـــرت بســـقف البيـــت فـــاقتلعوه ،علـــى أبي عبـــداالله
  لا واالله ما :فقالت ،وقد خطبها يزيد بن معاوية والأشراف من قريش ،الحسين 

__________________  
هــ ومطلعهـا كمـا  ٢٤٦البيتان من القصيدة التائية الشهيرة وهي للشاعر العملاق دعبل بن علي الخزاعي المتـوفى سـنة  )١(

  :في ديوانه
ـــرات ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــان والزفـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــاوبن بالأرنــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   تجـ

ـــات    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ظ والنطقــ ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــم اللفــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــوائح عجـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   نـــ

   
    



٧٦ 

بأشـــجى رثـــاء فمـــن  وكانـــت ترثـــي الحســـين  )١( كنـــت لأتخـــذ حمـــاً آخـــر بعـــد رســـول االله 
  :قولها

  ستضــــــــــــــــاء بـــــــــــــــــهإن الــــــــــــــــذي كــــــــــــــــان نـــــــــــــــــوراً يُ 

  بكــــــــــــــــــــــــــربلاء قتيــــــــــــــــــــــــــل غــــــــــــــــــــــــــير مــــــــــــــــــــــــــدفون   

   
  ســـــــــــــــــــــــبط النـــــــــــــــــــــــبي جـــــــــــــــــــــــزاك االله صـــــــــــــــــــــــالحة

ـــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــت خســـــــــــــــــــــــران المـــــــــــــــــــــــوازينعنّ   ا وجنب

   
  قــــــــــــد كنـــــــــــــت لي جـــــــــــــبلاً صــــــــــــعباً ألـــــــــــــوذ بـــــــــــــه

  وكنـــــــــــــــــــــت تصـــــــــــــــــــــحبنا بـــــــــــــــــــــالرحم والـــــــــــــــــــــدين   

   
  مـــــــــــــــن لليتـــــــــــــــامى ومـــــــــــــــن للســـــــــــــــائلين ومـــــــــــــــن

  يغــــــــــــــــــني ويــــــــــــــــــأوى إليــــــــــــــــــه كــــــــــــــــــل مســــــــــــــــــكين   

   
  واالله لا أبتغـــــــــــــــــــــــــــــي صـــــــــــــــــــــــــــــهراً لصــــــــــــــــــــــــــــــهركم

  وســــــــــــــــــد بــــــــــــــــــين الرمــــــــــــــــــل والطــــــــــــــــــينحــــــــــــــــــتى اُ    

   
 ،وترثــي أولادهــا وتنــد=م بأشــجى ندبــة رثــي الحســين ا كانــت تم العبــاس فإّ-ــم البنــين اُ ا اُ مّــأو 

يـــوم فيجتمـــع النـــاس لســـماع رثائهـــا وفـــيهم مـــروان بـــن الحكـــم فيبكـــون  لى البقيـــع كـــلّ إوكانـــت تخـــرج 
  :فمن قولها ،لشجي الندبة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــك اُ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــين مّ لا تـــــــــــــــــــــــــــــــــــدعوّني وي   البن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوث العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرين    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذكريني بلي   ت

   
  كانـــــــــــــــــــــــــت بنـــــــــــــــــــــــــون لي ادعـــــــــــــــــــــــــى =ـــــــــــــــــــــــــم

  بحت ولا مــــــــــــــــــــــن بنــــــــــــــــــــــينواليــــــــــــــــــــــوم اصــــــــــــــــــــــ   

   
  ربيالـــــــــــــــــــــــــــــــأربعــــــــــــــــــــــــــــــة مثـــــــــــــــــــــــــــــــل نســــــــــــــــــــــــــــــور 

  قـــــــــــــــــد واصـــــــــــــــــلوا المـــــــــــــــــوت بقطـــــــــــــــــع الـــــــــــــــــوتين   

   
  تنــــــــــــــــــــــــــــــــــــازع الخرصــــــــــــــــــــــــــــــــــــان أشــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاءهم

  هـــــــــــــــــــــــم أمســــــــــــــــــــــــى صــــــــــــــــــــــــريعاً طعــــــــــــــــــــــــينفكلّ    

   
  يـــــــــــــــــــا ليـــــــــــــــــــت شـــــــــــــــــــعري أكمـــــــــــــــــــا أخـــــــــــــــــــبروا

  عباســــــــــــــــــــــــــــاً قطيــــــــــــــــــــــــــــع اليمــــــــــــــــــــــــــــين بــــــــــــــــــــــــــــأنّ    

   
  : ومن رثاها في ولدها العباس 

  يــــــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــــــن رأى العبــــــــــــــــــــــــــــــاس كــــــــــــــــــــــــــــــر

)٢(لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى جمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهير النقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ع   
  

   
__________________  

  .ثم ماتت كمداً ولم تستظل بسقف أبداً  إن الرباب عاشت سنة بعد الحسين  :قيل )١(
  .قسم من الغنم قصار الأرجل قباح الوجوه - بالتحريك - النقد )٢(

    



٧٧ 

  ووراءه أبنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء حيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلّ     )١(ليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث ذي لب
  

   
  بصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني اُ  نبئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت أنّ اُ 

  برأســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه مقطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد   

   
  ويلـــــــــــــــــــــــــــــــي علــــــــــــــــــــــــــــــــى شـــــــــــــــــــــــــــــــبلي أمــــــــــــــــــــــــــــــــا

  ل برأســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب العمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد   

   
  لــــــــــــــــــــــــــــــو كــــــــــــــــــــــــــــــان ســــــــــــــــــــــــــــــيفك في يــــــــــــــــــــــــــــــد

  يــــــــــــــــــــــــــك لمــــــــــــــــــــــــــا دنــــــــــــــــــــــــــا منــــــــــــــــــــــــــه أحــــــــــــــــــــــــــد   

   
  :إن ولدك العباس ،البنين مّ بلى واالله يا اُ 

  قطعـــــــــــــــــــــوا يديـــــــــــــــــــــه وهامـــــــــــــــــــــه فضـــــــــــــــــــــخوه في

)٢(عمــــــــــــــد الحديــــــــــــــد فخــــــــــــــر خــــــــــــــير طعــــــــــــــين    
  

   
__________________  

  .صوف المتلبد أو الشعر الكثيرال - بفتحتين - بداللّ  )١(
هــ  ١٢٦٩للمغفور له الشيخ حسن قفطان المتوفى سنة  من قصيدة عصماء في رثاء مولانا أبي الفضل العباس  )٢(

  :ومطلعها
ـــو ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــات أن يجفـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ هيهـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــونيالسُـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   هاد عيـ

ـــــوني أو أنّ     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــى تجفـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــة الأســــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   داعيـــ

   
    



٧٨ 

  المطلب الحادي والعشرون

  )١( ةفي واقعة الحرّ 
وثـار نجـدة  ا قتـل الحسـين ه لمـّنـّأ :وابـن الأثـير في الكامـل )٢( ابن جرير الطبري في تاريخه قال

وفي ســنة احــدى وســتين عــزل يزيــد بــن معاويــة  ،وثــار ابــن الــزبير بالحجــاز ،بــن عــامر الحنفــي باليمامــة
ث الوليــد بــن عتبــة ،عمــر بــن ســعد عــن أمــرة الحجــاز ســتين عــزل الوليــد بــن ثم في ســنة اثنتــين و  ،وبعــ

 ،لى يزيـد وفـداً مـن أهـل المدينـةإفبعث  ،وهو حدث غر ، عثمان بن محمد بن أبي سفيانوولىّ  ،عتبة
قـدمنا  :وقـالوا ،لى المدينـة قـاموا فـأظهروا عيـب يزيـد وشـحّهإا رجعوا ا قدموا على يزيد أكرمهم ولمّ فلمّ 

ويلعــــب  ،بير ويعــــزف عنــــده القيــــانيشــــرب الخمــــر ويضــــرب بالطنــــا ،مــــن عنــــد رجــــل لــــيس لــــه ديــــن
ولئــك النفــر الوفــد عبــداالله بــن حنظــة وكــان أحــد اُ  .ويســمر عنــده الخــراب وهــم اللصــوص ،بــالكلاب

وكانــت عنــده ثمانيــة  ،وكــان شــريفاً فاضــلاً عابــداً وكــانوا يدعونــه ابــن غســيل الملائكــة الأنصــاري 
ــنيّ لاّ قــد جئــتكم مــن عنــد رجــل لــو لم أجــد إ :فقــال ،بنــين وقــد اعطــاني ومــا  ،هــؤلاء لجاهدتــه لهــم  ب

  .ى به لأتقوّ قبلت عطاءه إلاّ 
__________________  

  .ام يزيد بن معاويةو=ا كانت واقعة الحر أيّ  ،موضع بظاهر المدينة - ةالحرّ  - في القاموس )١(
  .٣٦٧ص  ٤انظر ج  )٢(

    



٧٩ 

ودخلـــت ســـنة  ،بـــن حنظلـــة الغســـيل وا علـــيهم عبـــدااللهوولــّـ ،فخلـــع النـــاس يزيـــد بـــن معاويـــة :قـــال
ـــني اُ  ،د بـــن أبي ســـفيانفـــأخرج أهـــل المدينـــة عثمـــان بـــن محمّـــ ،ينثـــلاث وســـتّ  ميـــة ومـــن المدينـــة مـــن ب

ا سمـع يزيـد بـن معاويـة خـرج بعـد العتمـة ومعـه شمعتـان شمعـة فلمّـ ،ومواليهم وهم أكثر من ألـف رجـل
ه يـا أهـل الشـام فإنـّ ،ا بعـدأمّـ : عليـه ثم قـالفصعد المنبر فحمد االله وأثـنى ،عن يمينه وشمعة عن يساره

وواالله لإن تقــع الخضــراء علــى  ،أهــل المدينــة أخرجــوا قومنــا مــن المدينــة عثمــان بــن محمــد أنّ  كتــب إليّ 
دهمــك أمــر عليــك  إنّ  :وقــال لــه ،وكــان معاويــة قــد أوصــاه ،ثم نــزل ،مــن هــذا الخــبر إليّ  الغــبراء أحــبّ 
وقال له  ،يفأرسل على مسلم بن عقبة المرّ  - ييعني مسلم بن عقبة المرّ  - ة فاستشرهبأعور بني مرّ 

  .لى أهل المدينةإ مرسلك إنيّ 
  .)١( سر إليهم :وقال له ،وجهز له ثلاثين ألفا :قال أرباب التاريخ

قــد   :وقــال لــه ،فــدخل عليــه يزيــد يعــوده ،وقبــل أن يخــرج مــن الشــام مــرض مســلم بــن عقبــة :قــال
أوصــاني بــك وأراك مــدفناً ولــيس  - يعــني معاويــة - وكــان أمــير المــؤمنين ،ذا البعــثكنــت وجهتــك لهــ

انمـا أنـا امـرؤ ولـيس  ،يـا أمـير المـؤمنين أنشـدك االله أن لا تحـرمني أجـراً سـاقه االله إليّ  :فقال .فيك سفر
 ،لنـزول بــهوا بمكـان أرادوا اومـرّ  ،ار بـالجيش حـتى وافـوا المدينــةسـثم أمـر فحمـل علـى ســرير و  ،بي بـأس

ة ثم سـاروا بـه حـتى نزلـوا الحـرّ  ،لا تنزلـوا بـه :فقال .البتراء :فقيل له ؟ما اسم هذا المكان :فقال مسلم
  .فوجدوا أهل المدينة قد خندقوا وأجلسوا الرجال على أفواه الخنادق ،وأحدق الجيش بالمدينة

__________________  
فإنــه  ،وقـد أخطـأ يزيـد في أمـر مســلم بـن عقبـة بأباحتـه المدينـة ثلاثــة أيـام خطـأ كبـيراً  :قـال ابـن كثـير في البدايـة والنهايــة )١(

وقـد  ،وجـلّ  االله عزّ ا لا يعلمـه إلاّ وقع في هذه الأيام الثلاثـة مـن المفاسـد العظيمـة في المدينـة النبويـة مـا لا يحـد ولا يوصـف ممـّ
فقصمه االله قاصم الجبابرة وأخذه أخذ عزيـز  ،بنقيض قصدهام فعوقب أراد بإرسال مسلم بن عقبة توطيد سلطانه ودوام أيّ 

  .مقتدر
    



٨٠ 

إن  :وقــال لــه ،مــن بــني حارثــة م رجــلاً وجــاء مــروان بــن الحكــم وكلّــ :قــال الــراوي افــتح لنــا طريقــاً فــ
 ،لى يزيــد بــن معاويــة وأضــمن لــك شــطر مــا كــان يبــذل لأهــل المدينــة بالعطــاءإفعلــت ذلــك أكتــب 

فأقبــل ومعــه أهــل  ،لى عبــداالله بــن حنظلــةإفجــاء الخــبر  ،خيــل أهــل الشــامواقتحمــت  ،ففــتح لــه طرقــاً 
ق الجــيش وا-ــزم أهــل المدينــة بعــد جــلاد عظــيم ا رأى عبــداالله بــن فلمّــ ،المدينــة فــاقتتلوا ســاعة حــتى لحــ

وكــان عليــه يومئــذ درعــان  ،حــتى قتلــوا بــين يديــه ،ذلــك أخــذ يقــدم بنيــه واحــداً بعــد واحــد ،حنظلــة
ا قتـــل عبـــداالله بـــن حنظلـــة صـــار أهـــل المدينـــة  فلمّـــ ،حـــتى قتـــل ،ل يقاتـــل وهـــو حاســـروجعـــ ،طرحهمـــا

وجعلـه يغـري  ،مـن جـاء بـرأس رجـل فلـه كـذا وكـذا :وجعل مسلم يقول لأصحابه ،كالأغنام بلا راع
  .وجعلوا يقتلون وينهبون ،وجالت خيولهم فيها ،فقتلوا وظهروا على أكثر المدينة ،قوماً لا دين لهم

وكــانوا يــدخلون في البيــت ويقتلــون  ،مــا -بــوه حــتى الحمــام والــدجاج فمــا تركــوا شــيئاً  :الــراوي قــال
  .الرجال ويهتكون النساء

ومعها صبي فقـال  ،ودخل رجل من أهل الشام على امرأة نفساء نساء الأنصار :قال أبو معشر
ك أو لأقتلنّـــ شـــيئاً   لتخـــرجين إليّ واالله :فقـــال ،لا واالله مـــا تركـــوا لي شـــيئاً  :قالـــت ؟هـــل مـــن مـــال :لهـــا

يــوم بيعــة الشــجرة علــى أن لا أزني ولا  ويحــك بايعــت رســول االله  :فقالــت لــه ،ك هــذاوصــبيّ 
 :ثم قـال لابنهـا ،وفي ولـدي فيّ  ق االلهفاتّ  فما أتيت شيئاً  ،أسرق ولا أقتل ولدي ولا آتي ببهتان افتريه

فأخـذ الشـامي برجلـي الصـبي والثـدي في فمـه  :قـال .ن عنـدي شـيء لافتـديتك بـهيا بـني واالله لـو كـا
ولم يخــرج مــن البيــت حــتى  :قــال .فــانتثر دماغــه في الأرض ،فجذبــه مــن حجرهــا وضــرب بــه الحــائط

  .وجهه اسودّ 
أبـاح  ،يلى المدينـة وعلـى الجـيش مسـلم بـن عقبـة المـرّ إا قـدم جـيش الحـرة لمـّ ،وقال ابن أبي الحديد

  كما ،دينة ثلاثاً واستعرض أهلها بالسيف جزراً الم
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 ،يــة أهـل بــدروقتـل أبنــاء المهـاجرين والأنصـار وذرّ  ،اب الغــنم حـتى سـاخت الأقــدام بالـدميجـزر القصّـ
لأمــير  وأخـذ البيعــة ليزيـد بــن معاويـة علــى كـل مــن اسـتبقاه مــن الصـحابة والتــابعين علـى أنــه عبـد قــنّ 

  .المؤمنين يزيد بن معاوية
 ، علـي بـن الحسـين بـن علـي ة إلاّ هكـذا كانـت صـورة المبايعـة يـوم الحـرّ  :ابن أبي الحديدقال 

  .ه اعظمه وأجلسه معه على سريره وكان ذلك بوصية من يزيد بن معاويةفإنّ 
يــام يقتلــون ثلاثــة أ وأبــاح مســلم مدينــة النــبي  :وذكــر أبــو المؤيــد أبــو الفــداء في تاريخــه قــال

  .فيها الناس ويأخذون ما =ا من الأموال ويفسقون بالنساء
 ،ة كــانوا ســبعمائة مــن وجــوه النــاس مــن قــريش والمهــاجرين والأنصــارقتلــى الحــرّ  أنّ  :وعــن الزهــري

  .)١( وعشرة آلاف من وجوه الموالي
لى قتـل الحسـين بـن ففي السنة الأو  ،وكان قد حكم ثلاث سنين ،ةمّ هذه أفعال يزيد وأتباعه بالاُ 
وفي الســنة الثانيــة أبــاح المدينــة وقتــل فيهــا  ،ة وريحانــة رســول االله علــي ســيد شــباب أهــل الجنـّـ
وفي السنة الثالثة رمى الكعبة بالمنجنيق حـتى  ،وأكثر فيها السفك والهتك ،أولاد المهاجرين والأنصار

  )٢(. أحرق أستار الكعبة
__________________  

  .ين من الهجرةة يوم الأربعاء لليلتين بقيتا من ذي الحجة سنة ثلاث وستّ كانت وقعة الحرّ  )١(
بعس من أخـاف االله  :ة المدينةفجعل ينادي في أزقّ  ،كان جابر بن عبداالله الأنصاري يومئذ قد ذهب بصره :)فائدة( )٢(

مـــن أخـــاف أهـــل  :يقـــول سمعـــت رســـول االله  :قـــال ؟خـــاف االله ورســـولهومـــن أ :فقـــال لـــه رجـــل .ورســـوله 
  .فحمل رجل عليه بالسيف فترامى عليه مروان فأجاره أن يدخله منزله ويغلق عليه بابه ،المدينة فقد أخاف ما بين جنبي

أيها الشيخ من  :فقالوا له .من أهل الشام وكان الذي هجم عليه نفر ،وهجموا على أبي سعيد الخدري داره :)فائدة(
مـا زلنــا نســمع عنـك قبحظــك أخــذت في تركــك  :فقــالوا .أنــا أبـو ســعيد الخــدري صـاحب رســول االله  :قــال ؟أنـت
  =ولكن أخرج  ،ولزوم بيتك ،ك عناوكفّ  ،قتالنا
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  لم أدر أيـــــــــــــــــن رجـــــــــــــــــال المســـــــــــــــــلمين مضـــــــــــــــــوا

  م ملكــــــــــــــــــاوكيــــــــــــــــــف صــــــــــــــــــار يزيــــــــــــــــــد بيــــــــــــــــــنه   

   
  العاصـــــــــــــــــر الخمـــــــــــــــــر مـــــــــــــــــن لـــــــــــــــــؤم بعنصـــــــــــــــــره

)١(ومــــــــــــن خساســــــــــــة طبــــــــــــع يعصــــــــــــر الودكــــــــــــا    
  

   
* * * 

ـــــــــــــــــــــــــره   أيمســـــــــــــــــــــــــي يزيـــــــــــــــــــــــــد رافـــــــــــــــــــــــــلا في حري

  ويمســـــــــــــــــــي حســـــــــــــــــــيناً عاريـــــــــــــــــــاً في حرورهـــــــــــــــــــا   

   
  معــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهجيرة لا يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــواري

  عــــــــــــــــــــــــــن قريــــــــــــــــــــــــــب أو حبيــــــــــــــــــــــــــب مخــــــــــــــــــــــــــلاًّ    

   
__________________  

مـا وجـدوه ثم أخـذوا كلّ  ،فـوا لحيتـه وضـربوه ضـرباتنتف :قـال الـراوي .المـال واالله ما عندي شيء من :قال ،إلينا ما عندك= 
  .في بيته حتى النوم حتى زوج حمام كان له

  :د ابن أسلمبني أمية وهو محمّ  وقال شاعر المدينة مخاطباً  :)فائدة(
ـــرّ  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــوم حــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ـــــا ي ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــإن تقتلونــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــمفـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ة وأقـ

ــلام أوّ     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــى الإســــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــنحن علـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــلفــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــن قتــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ل مــــ

   
ــــــدر أذ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــاكم ببــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــن تركنــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــونحــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ةلــّـ

ـــل    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــنكم تفــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــا مــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــياف لنــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــا بأســ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وإبنـــ

   
  :هـ والبيتان من قصيدبه المشهورة التي استهلها بقوله ١٣١٥المتوفى  لشاعر الماهر السيد جعفر الحلي ل )١(

ــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــربلاء سُــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   كافِ االله أي دم في كــــ

ــــرِ     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ تىّ  لم يجــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــافي الأرض حــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــف الفلكــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ    أوقــ
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  المطلب الثاني والعشرون

  ويزيد لعنه االله في مكاتبة ابن عباس
بر قتــل الحســين لمـّـ :قـال ،)١( ذكـر الســبط بــن الجــوزي في كتابــه التــذكرة  ،لى مكــةإ ا وصــل خــ

 ألا وإنّ  ،أهــل العــراق قــوم غــدر وفجــر ألا إنّ  ،ا بعــدأمّــ :خطــب بمكــة وقــال ،وبلــغ عبــداالله بــن الــزبير
هم ويعيـد صـرهم علـى عـدوّ نوي ،مورهمهم وليقيم أُ وه عليلّ و م دعوا الحسين ليأ-ّ  ،أهل الكوفة شرارهم

الملعون إن لم تضع يدك في يد الفاجر  :وقالوا له ،ا قدم عليهم ثاروا عليه فقتلوهفلمّ  ،معالم الإسلام
فــرحم االله  ،فاختــار الوفــاة الكريمــة علــى الحيــاة الذميمــة ،قتلنــاك ومــن معــكابــن زيــاد فــيرى فيــك رأيــه 

أفبعد ما جرى علـى أبي عبـداالله يطمـئن أحـد  ،ه ولعن من أمر بذلك ورضي بهوأخزى قاتلي ،حسينا
 ،وقوامــاً بالليــل ،صــوّاماً بالنهــار أمــا واالله لقــد كــان  ،أو يقبــل عهــود الفجــر والغــدر ،لى هــؤلاءإ

ن خشـية االله ولاببكـاء مـ ،واالله مـا كـان يسـتبدل بـالقرآن الغنـاء ،وأولى بنبيّهم مـن الفـاجر بـن الفـاجر
ولا بمجـــالس الـــذكر الـــركض في طلـــب  ،ولا بقيـــام الليـــل الزمـــور ،ولا بالصـــيام شـــرب الخمـــور ،الحـــدآء

  .ألا لعنة االله على الظالمين ،قتلوه فسوف يلقون غيّاً  ،الصيد واللعب بالقرود
  عبيداالله بن عباس ودعا ابن الزبير بعد قتل الحسين  :قال أرباب التاريخ

__________________  
  .٢٦٧انظر ص  )١(

    



٨٤ 

فكتـب إليـه كتابـاً يشـكره فيـه  ،فبلغ امتناعه يزيد بن معاويـة ،الامتناع فامتنع ابن عباس أشدّ  ،ليبايعه
الملحـد ابـن الـزبير دعــاك الى  ا بعـد فقـد بلغــني أنّ أمّـ :ويقـول فيــه ،علـى امتناعـه مـن البيعــة لابـن الـزبير

ك اعتصـمت ببيعتنــا نـّإو  ،وفي المــآثم شـريكا ،لتكـون لــه علـى الباطـل ظهـيراً  بيعتـه والـدخول في طاعتـه
فجـــزاك االله عــــن ذي رحـــم مــــا يجـــزي الواصــــلين  ،نـــافـــك مــــن حقّ وطاعـــة الله لمــــا عرّ  ،منـــك لنــــا وفـــاءاً 

ك وتعجيـل صـلتك بالـذي وإن أنـس شـيئاً مـن الأشـياء فلسـت بنـاس بـرّ  ،لأرحامهم الموفين بعهودهم
ن ســحرهم ابــن الــزبير فــانظر مــن طلــع عليــك مــن الآفــاق ممـّـ ،لقرابــة مــن الرســولأنــت لــه أهــل مــن ا

  .للحرم المارق من المحلّ  ،م منك أسمع ولك أطوعوزخارف قوله فأعلمهم برأيك فإ-ّ  ،بلسانه
تـذكر دعـاء ابـن  ،فقـد جـاءني كتابـك ،ا بعـدأمّـ :كتـب إليـه ،ولما ورد على ابن عباس كتاب يزيد

ك ولا  واالله لا أرجـوا بـذلك بـرّ فإن يكن ذلك كذلك فإنيّ  ،والدخول في طاعته ،بيعته إلىاي الزبير إيّ 
فـاحبس أيهـا  ،ي وتعجيـل صـلتيك غير نـاس بـرّ وزعمت أنّ  ،ولكن االله بالذي أنوي به عليم ،حمدك

 إلاّ  نـافلعمري ما تؤتينا مالنا قبلـك مـن حقّ  ،يني حابس عنك ودّ نّ إف ،ك وتعجيل صلتكالإنسان برّ 
وأن آخـذ لهـم مـن  ،النـاس إليـك وسـألت أن أحـثّ  ،ك لتحـبس عنـا منـه العـرض الطويـلوإنـّ ،اليسير

 ك وقـد قتلـت حسـيناً ني علـى ودّ ك تسئلني نصرتك وتحثـّإنّ  ،ولا حباء ،فلا ولاء ولا سرور ،ابن الزبير
 ،ولـك بـأمرك في صـعيد واحـدوغـادرbم خي ،وفتيان عبدالمطلب مصابيح الهدى ونجوم الأعـلام 
تســــفي علـــيهم الريــــاح وتنتــــا=م عــــرج  ،ديننــــين ولا موسّــــلا مكفّ  ،لين بالــــدماء مســــلوبين بـــالعراءمـــرمّ 

وجلســــت مجلســــك الــــذي  ،واروهــــم بــــالتراب ،حــــتى أتــــاح االله بقــــوم لم يشــــركوا في دمــــائهم ،الضــــباع
إن أنــس مــن الأشــياء فلســت بنــاس طــردك حســيناً  ،جلســت لى حــرم إ ول االله عــن حــرم رســ فــ

  فما زلت بذلك وعلى ذلك حتى ،وتسييرك إليه الرجال لتقتله في الحرم ،االله
    



٨٥ 

فزلزلــت بــه خيلــك عــداوة منــك الله ولرســوله  ،فخــرج خائفــاً يترقــب ،لى العــراقإأشخصــته مــن مكــة 
ولئك لا آباؤك الأجلاف الجفـاة اُ  ونحن ،الذين أذهب االله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً  ،وأهل بيته

ـــــــل والحمـــــــير ـــــــذين قـــــــاتلوا رســـــــول االله  ،الطغـــــــاة الكفـــــــرة الفجـــــــرة أكبـــــــاد الإب أعـــــــداء االله ورســـــــوله ال
ه بعــد مــا نــزل بــالعراق طلــب إلــيكم الموادعــة وســئلكم الرجعــة فــاغتنمتم ثم إنــّ ،مــوطن في كــلّ  

ترك والــديلموتعــاونتم عليــه كــأنّ  ،واستيصــار أهــل بيتــه ،ة أنصــارهقلّــ ــ ــلا  ،كم قتلــتم أهــل بيــت مــن ال ف
وأنــت أحــد  ،وقــد قتلــت ولــد أبي وســيفك يقطــر مــن دمــي ،يشــيء أعجــب عنــدي مــن طلبتــك ودّ 

وإن ســبقتني في الــدنيا فقبــل ذلــك قــد  ،ولا تســبقني بثــاري ،ثــاري فإنشــاء االله لا يبطــل لــديك دمــي
 ،االله بــدمائهم فكفــى بــاالله للمظلــومين ناصــراً ومــن الظــالمين منتقمــافيطلــب  ،النبيــين لتــل النبيــون وآقُ 

ك يـك فـإن فتني مـن حقّـوذكـرت وفـائي ومـا عـرّ  ،بـك يومـاً  فلا يعجبك إن ظفرت بنا اليوم فلنظفـرنّ 
 ، وولــــد أبي أحــــق =ــــذا الأمــــر منــــكك لــــتعلم أنيّ ن قبلــــك وإنـّـــفقــــد واالله بايعتــــك ومَــــ ،ذلــــك كــــذلك

ى ظلمنـــا واســـتغوى لمـــن تحـــرّ  يـــتم الأمـــر دوننـــا فبعـــداً وولّ  ،نـــارتمونـــا عـــن حقّ كم معشـــر قـــريش كابولكـــنّ 
مـن أعجـب الأعاجيـب ومـا  ألا وإنّ  ،كمـا بعـدت ثمـود وقـوم لـوط وأصـحاب مـدين ،السفهاء علينا

ــــات عبــــدالمطلب وأطفــــالا صــــغاراً  كالســــبي  ،مــــن ولــــده إليــــك بالشــــام عســــى أن أعجــــب حملــــك بن
ك أخذت بثار أهلـك الكفـرة الفجـرة ك أنّ وفي ظنّ  ،هرتنا وأنت تمنّ عليناك قترى الناس أنّ  ،اjلوبين
ــتي تكمنهــا في قلبــكوأظهــرت الأنتقــام الــذي كنــت تخفيــه والأ ،يــوم بــدر كمــون النــار في  ،ضــغان ال
ولعمـري  ،ان يوم الدينفالويل لك من ديّ  ،لى ظهارهاإوجعلت أنت وأبوك دم عثمان وسيلة  ،الزناد

م االله جرحــك مــن لســاني ونقضــي  لأرجــو أن يعظــُإنيّ  ،مــن جراحــة يــدي ت تصــبح آمنــاً واالله فــلا كنــ
واالله مـا أنـا بـآيس مـن  ،وأنـت المـذموم ،ولك الأثلـب ،د المثبوروأنت المفنّ  ،ك ولكثكثوإبرامي وبغيّ 

  بعد قتلك ولد رسول االله أن يأخذك االله أخذاً أليما ويخرجك من الدنيا مذموماً 
    



٨٦ 

والســلام  فقــد واالله ازددت عنــد االله أضــعافاً واقترفــت مأثمــاً  ،لا أبــاً لــك مــا اســتطعت فعــش ،مــدحورا
  .على من اتبع الهدى

عـن  وإن أنـس مـن الأشـياء فلسـت بنـاس طـردك حسـيناً  ،يـا يزيـد :يقول ابن عباس في كتابه هذا
أن أعجـــب حملـــك بنـــات  ومـــن أعجـــب الأعاجيـــب ومـــا عســـى :لى قولـــهإ حـــرم رســـول االله 

علـى أعجـاف الإبـل اسـارى بـلا  بلـى واالله لقـد حملـوهنّ  ،صغاراً مـن ولـده إليـك عبدالمطلب وأطفالاً 
  .محام ولا كفيل

  حملـــــــــــــت علـــــــــــــى الأكـــــــــــــوار بعـــــــــــــد خـــــــــــــدورها

)١(االله مــــــــــــــــــــــــــــــــــاذا تحمــــــــــــــــــــــــــــــــــل الأكــــــــــــــــــــــــــــــــــوار    
  

   
__________________  

  :مطلعها ي من قصيدة عامرة لأمير شعراء الرثاء السيد حيدر الحل )١(
ـــذارُ  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــك حــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــا يقيـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــذرن فمــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   لا تحــ

ــاقَ إ    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــك ســـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــان حتفـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــدارُ المِ  هُ ن كــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   قــ

   
    



٨٧ 

  المطلب الثالث والعشرون

  في ثورة العراقيين على ابن زياد لعنه االله
 ،وكـان أبـوه زيـاد كـذلك قبلـه ،كان ابن زياد أول من ضم إليه الكوفة والبصـرة :)١( قال ابن قتيبة

 ،اوية وأظهر ابن الزبير أمره وخلع أهل البصرة طاعـة بـني أميـة وبـايعوا ابـن الـزبيرولما هلك يزيد بن مع
أيهـا النـاس إن الـذي   :وقـال ،وقام خطيباً فحمد االله وأثنى عليه ،لى المسجدإخرج عبيد االله بن زياد 

إن  ،ت عصــاهمت كلمــتهم وانشــقّ واختلــف أمــر النــاس وتشــتّ  ،كنــا نقاتــل علــى طاعتــه قــد مــات فــ
وأخـذت علـى  ،كم وحكمـت بيـنكم وأنصـفت مظلـومكمبت فيكم وقاتلت عـدوّ رتموني عليكم حبّ أمّ 

  .حتى يجتمع الناس على خليفة ،يد ظالمكم
خرى مـن الحمد الله الذي أراحنا من بني أمية واُ  :وقال ،بن رويم اليشكري ،فقام يزيد بن الحارث

فقـام بكـر بـن وائـل  ،لى السـجنإب ثم انطلق به  فلبّ فأمر عبيداالله :قال .لا واالله ولا كرامة ،ابن سمية
ثم خرج الثانية عبيداالله بن زياد الى المنبر فخطب الناس فحصبه الناس ورمـوه  ،فحال بينه وبين ذلك

ر رجـلاً حـتى تجتمـع نـؤمّ  :واجتمع الناس في المسجد فقالوا ،وه وقام قوم فدنوا منه فنزلبالحجارة وسبّ 
  وكان الذين قاموا بأمره هذا الحي الذي من كندة فبينما ،الناس على خليفة

__________________  
  .من كتابه الأمامة السياسة ١٩ص  ٢في ج  )١(

    



٨٨ 

وأقبلـــت همـــدان حـــتى ملـــؤا المســــجد  هـــم علـــى ذلـــك إذ أقبـــل النســـاء يبكـــين وينعــــين الحســـين 
 ،ميـةة والبصرة علـى عـامر بـن مسـعود بـن أُ وأجمع رأي أهل الكوف ،دين بالسيوففأطافوا بالمنبر متقلّ 

ــزبير يبايعونــه بالخلافــةإوكتبــوا  ،فــأمروه علــيهم حــتى يجتمــع النــاس ه لهــم عــاملاً فوجّــ ،لى عبــداالله بــن ال
فلـم  ،فبلـغ أهـل البصـرة مـا صـنع أهـل الكوفـة فـاجتمعوا وأخرجـوا الرايـات ،مكث عندهم سنة كاملة

بـن اا رأى عبيـداالله فلمّـ ،يطلبـون قتلـه ،عيبـداالله ابـن زيـاد فـيهم وخرج وذلـك لسـوء آثـار يبق أحد إلاّ 
 ،ولم يــأمن غـــدرهم ،زيــاد ذلـــك لم يــدر كيـــف يصــنع وخـــاف تميمــا وبكـــر بــن وائـــل أن يســتجير =ـــم

فقال له يا حـارث قـد أكـرمتم  ،فدخل عليه الحارث ،لى الحارث بن قيس الجهمي من الأزدإفأرسل 
أخـاف أن لا  :فقـال الحـارث ،وقد استجرت بكم فأنشـكم االله فيَّ  ،أهله وحفظتم منه ما كنتم زياداً 

  .تقدر على الخروج إلينا لما أرى من سوء رأي العامة فيك مع سوء آثارك من الأزد
أ عبيــداالله ولــبس لبــاس امــرأة في خمرbــا وعقيصــتها أردفــه الحــارث خلفــه فخــرج بــه علــى فتهيــّ :قــال

وا رحمكــم االله هــذه امــرأة مــن أهلــي كانــت زائــرة لأهــل تنحّــ :قــال ؟هــذه يــا حــارث مــا :فقــالوا ،النــاس
 ،سلمنا االله :فقال ،في بني سليم :قال ؟أين نحن :فقال عبيداالله للحارث ،ابن زياد أتيت أذهب =ا

لى دار مســعود بــن إوجــاء بــه  ،في بــني ناجيــة مــن الأزد :قــال ؟أيــن نحــن :ثم قــال ثم ســار قلــيلاً  :قــال
 :قــال ؟ولم جئتـني بالعبـد :قـال ،قـد جئتـك بعبيـداالله مسـتجيراً  ،يـا أبـا قـيس :فقـال لـه ،رو الأزديعمـ

قــال قــد بلغــني الجهــد  ،ا رآهــم عبيــداالله يتراضــون ويتناشــدونفلمّــ ،اشــهد االله لقــد اختــارك علــى غــيرك
  .فآتنا من خبزة وتمره ،يا غلام أنت البقال :فقال مسعود ،والجوع

ادخـل  :ثم قـال ،م بطعامـها أراد ابن زيـاد أن يتحـرّ وإنمّ  ،فجاء به الغلام فوضع وأكل :اويقال الر 
ن عبيــداالله أفكــ :قــال ،فــدخل ومنــارات النــاس يومئــذ مــن القصــب وكــان منــزل مســعود يومئــذ قاصــية

  يا غلام اصعد :فقال ،خاف على نفسه
    



٨٩ 

فأقبلــت الأزد علــى  ،لــك في جــوف الليــلففعــل ذ ،لى الســطح بحزمــة مــن قصــب فاشــعل أعــلاه نــاراً إ
شــيء حــدث في  :قــال ؟دنامــا لســيّ  :فقــال ،حــتى شــحنوا الســكك وملئوهــا ،وعلــى أرجلهــا ،الخيــل
وعنــده  فأقــام عنــده أيامــاً  ،هــذا واالله العــز والشــرف ،فعــرف عبيــداالله عزتــه ومــا هــو عليــه :قــال ،الــدار

وكانــت الأزديــة  ،أخرجــوا العبــد :كانــت العبديــة تقــولف ،امرأتــان مــن الأزد وامــرأة مــن عنــد عبــد قــيس
لى مسـعود بـن إه لجـأ ابـن زيـاد ث النـاس أنـّوتحـدّ  ،اك وجفوتـه لـكاستجار بـك علـى بغضـه إيـّ :تقول
ا سمـــع فلمّـــ ،ه أجـــار ابـــن زيـــادوأنــّـ ،مـــوا في أمـــر مســـعودفاجتمعـــت القبائـــل في المســـجد وتكلّ  ،عمـــرو
وكيــف آمــن  :ثم قــال ،لى البصــرة معتــذراً إلــيهم مــن أمــر عبيــدااللهإجــاً  خار  إلاّ مــا ظــنيّ  :قــال ،مســعود

 ،وكان قـد أجـار ابـن زيـاد أربعـين ليلـة ، أبلغه أمنه ثم أمضي وأعتذر اليهمولكنيّ  ،عليه وهو في منزله
متخفيـاً فكـان لا يمـر علـى مـاء ولا  ،وخرج ابن زياد من عنده متجهاً إلى الشام علـى طريـق السـماوة

  .اناس قطعلى 
وقــد عصــب  ،وأقبــل مســعود علــى بــرذون لــه وحولــه عــدة مــن الأزد علــيهم الســيوف :قــال الــراوي
وكانـت العـرب تصـنعه إذا أراد الرجـل الاعتـذار مـن الـذنب عصـب رأسـه بالسـير  - رأسه بسـير أحمـر

 وكــان لم ،لى بــاب المســجد ومعــه أصــحابهإفأقــل مســعود حــتى انتهــى  :قــال .ليعلمــوا أنــه معتــذر ـ
فبصــرت بــه القبائــل فظنــوا أنــه عبيــداالله فــأقبلوا نحـــوه  ،ودخــل المســجد بدابتــه ،يســتطع النــزول لكــبره

 ،وجــال النــاس عليــه جولــة فضــربوه بأســيافهم حــتى مــات ووقعــت الوقعــة بــين قبيلتــه الأزد وبــين مضــر
يــلام هــو وإن كــان قــتلهم لــه خطــأ ولا  ،أن أجــار ابــن زيــاد الفاســق ،فهــذا مســعود كــان ســبب قتلــه

 اللعـين ابــن زيــاد لاّ إيجـيرون مــن اسـتجار =ــم  ،تهمإذ أن العـرب هــذا ديـنهم وهــذه ســجيّ  ،علـى ذلــك
لا هـو ولا أهـل الكوفـة بـل  ،استجار مسلم ابن عقيل بالكوفة فلم يحفـظ جـواره ،خرم هذه القاعدة

  .لى الأرضإقاتلوه وقتلوه ورموه من أعلى القصر 
  لـــــــــــــــــو كـــــــــــــــــان في الكوفـــــــــــــــــة غـــــــــــــــــير مســـــــــــــــــلم

  مــــــــــــــــــــــن مســــــــــــــــــــــلم مــــــــــــــــــــــا قطعــــــــــــــــــــــوه إربــــــــــــــــــــــا   

   
    



٩٠ 

  المطلب الرابع والعشرون

  في ذكر التوابين
رأى  ا قتـل الحسـين لمـّ :وابن كثـير في البدايـة والنهايـة ،وابن الأثير ،)١( قال ابن جرير الطبري

وتــــركهم  وارتكبــــوا ذنبــــاً عظيمــــاً بعــــدائهم الحســــين  ،م أخطــــأوا خطــــأ كبــــيراً الشــــيعة بالكوفــــة أّ-ــــ
وسمــوا أنفســهم التــوابين لتــوبتهم مــن عظــيم  ، الاســتماتة دون ثــارهارة في ذلــك إلاّ ن لا كفّــأو  ،نصــرته
ودعــاء  ،فكــانوا أول مــا ابتــدأوا بــه أمــرهم ســنة إحــدى وســتين جمــع آلــة الحــرب والإســتعداد ،ذنــبهم

ى ذلــك إلى أن هلــك يزيــد بــن معاويــة ولم يزالــوا علــ ،لى الطلــب بــدم الحســين إ النــاس في الســرّ 
وهـلاك يزيـد  وكان بـين قتـل الحسـين  ،ينل سنة أربع وستّ لأربع عشرة ليلة مضت من ربيع الأوّ 
وخليفتـــه  ،وهـــو بالبصـــرة ،وأمـــير العـــراق يومئـــذ عبيـــداالله بـــن زيـــاد ،ثـــلاث ســـنين وشـــهران وأربعـــة أيـــام
  .بالكوفة عمرو بن حريث المخزومي

  والمسيب بن نجبة )٢( ن عيون الشيعة فيها سليمان بن صرد الخزاعيوكان م
__________________  

  .من كتابه تأريخ الأمم والملوك ٤٢٦ص  ٤في ج  )١(
حيحين وغيرهمـا روى عن النبي  عابداً  جليلاً  كبيراً   كان سليمان بن صرد الخزاعي صحابياً  )٢(  ،أحاديث في الصـ

وكتـب إليـه في مـن كتـب للقـدوم  وكان أحد من يجتمع الشيعة في داره لبيعة الحسـين  ،صفين مع علي  وشهد
  .لى العراقإ

    



٩١ 

 ،وعبــداالله بــن وال تميمــي ،ورفاعــة بــن شــداد البجلــي ،وعبــداالله بــن ســعد بــن نفيــل الأزدي ،الفــزاري
فحمـد  ،فبـدأ سـليمان بـالكلام ،نـاس كثـيري ومعهـم اُ فاجتمع هؤلاء في دار سليمان بن صـرد الخزاعـ

العمـر  :وقـد قـال علـي  ،ض للفـتنا بعد فقد ابتلينا بطول العمر والتعرّ مّ أ :وقال ،االله وأثنى عليه
ا مغـــرمين بتذكيـــة أنفســـنا وكنــّـ ، مـــن بلغهـــاولـــيس فينـــا إلاّ  ،ون ســـنةالـــذي أعـــذر االله فيـــه ابـــن آدم ســـتّ 

ابين في نصـــــــــرة ابــــــــن بنـــــــــت رســـــــــول االله حــــــــتى أبلـــــــــى االله خيارنـــــــــا فوجــــــــدنا كـــــــــذّ  ،اومــــــــدح شـــــــــيعتن
  .افعسى ربنا أن يعفوا عنّ  ،ولا عذر دون أن تقتلوا قاتليه ،

لى رشــد الأمــور جهــاد إودعــوت  ،لى صــواب القــولإقــد هــداك االله  :فقــام رفاعــة بــن شــداد وقــال
لى إثم التفــــت  ،فمســـموع منــــك مســـتجاب لـــك مقبــــول منـــك ،الـــذنبلى التوبـــة مــــن إو  ،الفاســـقين

 .سـليمان بـن صـرد نـا هـذا شـيخ الشـيعة وصـاحب رسـول االله فـإن رأيـتم وليّ  :الحاضرين وقال
فقـاموا وبـايعوا سـليمان بـن  ،وا للحـربفاسـتعدّ  ،وأنا أرى الذي رأيـتم ،قتمأصبتم ووفّ  :فقال المسيب

  .صرد
وبعثـه مــع  ،كـان بالمـدائن مـن الشـيعة مـن أهـل الكوفـةلى مـن  إ وكتـب سـليمان كتابـاً  :قـال الـراوي

ا وقفـوا علـى فلمّـ ،لى أخذ الثارإيدعوهم  ،الى سعد بن حذيفة بن اليمان ،عبداالله بن مالك الطائي
يضــاً إلى أن وكتــب سـليما ،فكتــب سـعد بــن حذيفـة الجــواب بـذلك ،رأينـا مثــل رأيهـم :الكتـاب قــالوا

ا بعـــد فقـــد قــرأت كتابـــك وأقرأتـــه إخونـــك أمّـــ ،فكتـــب المثـــنى الجــواب ،المثــنى بـــن محزمـــة العبــدي كتابـــاً 
وكتـــب في  ،فـــنحن موافـــوك للأجـــل الـــذي ضـــربت والســـلام عليـــك ،فحمـــدوا رأيـــك واســـتجابوا لـــك

  :أسفل كتابه
   قـــــــــــــــــــد أتيتـــــــــــــــــــك معلمـــــــــــــــــــاتبصـــــــــــــــــــر كـــــــــــــــــــأنيّ 

  علــــــــــــــــــى أبلــــــــــــــــــغ الهــــــــــــــــــادي أجــــــــــــــــــش هــــــــــــــــــزيم   

   
    



٩٢ 

  -ــــــــــــــــــداً أشــــــــــــــــــق مقلــــــــــــــــــص ال القــــــــــــــــــر طويــــــــــــــــــ

  علــــــــــــــــــــــــى قــــــــــــــــــــــــاري اللجــــــــــــــــــــــــام رؤم ملــــــــــــــــــــــــحّ    

   
  بكـــــــــــــــــــل فـــــــــــــــــــتى لا يمـــــــــــــــــــلأ الـــــــــــــــــــدرع نحـــــــــــــــــــره

  لنــــــــــــــــــــار الحــــــــــــــــــــرب غــــــــــــــــــــير ســــــــــــــــــــؤم محــــــــــــــــــــثّ    

   
ـــــــــــــــــــه بســـــــــــــــــــعيه   أخـــــــــــــــــــي ثقـــــــــــــــــــة يتغـــــــــــــــــــي الإل

  ضــــــــــــــــروب بنعــــــــــــــــل الســــــــــــــــيف غــــــــــــــــير أثــــــــــــــــيم   

   
  .وكتب أيضاً كتاباً إلى البصرة

لى الكوفــة في تلــك إار وصــادف أن دخــل المختــ ،ت شــوكتهموقــوي أمــرهم واشــتدّ  :قــال الــراوي
ه ثم إنـّ ،ونرجـوا بـه الفـرج ، لأمرهذا المختار ما قدم إلاّ  :فجعل الناس يقولون ،الأيام راجعاً من مكة

أنــت أهــل لــذلك غــير النــاس قــد بــايعوا  :فقــالوا لــه ،لى وجــوه الشــيعة ويــدعوهم لنفســهإجعــل يبعــث 
فسكت المختار وأقـام ينتظـر  ،تعجل في أمركفهو شيخ الشيعة اليوم فلا  ،سليمان بن صرد الخزاعي

مـن عبـدالملك بـن مـروان وعبـداالله بـن  ما يكون من أمر سليمان والشيعة حينئـذ يريـدون أمـرهم خوفـاً 
  .أكثرهم قتلة الحسين  لأنّ  ،وكان خوف الشيعة من أهل الكوفة أكثر ،الزبير

وكان عبـداالله بـن  ،نفسه حتى بايعه جماعة لىإوصار المختار يخذل الناس عن سليمان ويدعوهم 
فقــال لهمــا عمــر بــن ســعد  ،د بــن طلحــةن محمّــبــالــزبير قــد جعــل مــن قبلــه عبــداالله بــن يزيــد وإبــراهيم 

ا والمختــار إنمّــ ،كماا خــرج يقاتــل عــدوّ ســليمان إنمّــ لأنّ  ،عليكمــا المختــار أشــدّ  إنّ  :وشــبث بــن ربعــي
 وقـد فمـا شـعر المختـار إلاّ  ،دوه في السـجنأوثقـوه بالحديـد وخلـّفسيروا إليه و  ،يريد أن يثبت عليكما

ه أوثقــه كتافــاً ومشّــ :فقــال إبــراهيم بــن محمــد بــن طلحــة لعبــداالله بــن يزيــد ،أحــاطوه بــداره واســتخرجوه
فــأتى  ،ا أخــذناه علــى الظــنّ إنمّــ ،لم أفعــل هــذا برجــل لم يظهــر لنــا عــداوة ولا حربــاً  :فقــال لــه ،حافيــاً 

  .دهماء فركبها وادخلوه السجنببلغة له 
    



٩٣ 

لى حكـــيم بـــن منقـــذ إفاســـتقبله فبعـــث  ،فـــرأى عســـكره ،وخـــرج ســـليمان بـــن صـــرد ليرحـــل :قـــال
يــا  :في جماعــة وأمرهمــا بالنــداء في الكوفــة وفي الجــامع الكبــير ،والوليــد بــن حصــين الكنــاني ،الكنــدي

ان معــه ســتة عشــر ألــف مثبتــة أسمــاؤهم في وكــ ،لى ســليمانإفخــرج جمــع كثــير  ،لثــارات الحســين 
 ،)لعنــه االله( فخــرج =ــم وســار لمحاربــة عبيــداالله بــن زيــاد ،فلــم يحضــر مــنهم ســوى أربعــة آلاف ،ديوانــه

مــنهم عمــر بــن ســعد ورؤوس الأربــاع  ،هــم بالكوفــةقتلــة الحســين كلّ  إنّ  :فقــال لــه عبــداالله بــن ســعد
فلــم يعبــأ برأيــه دون أن ســار بالرجــال  ،االله بــن زيــادولــيس بالشــام ســوى عبيــد ،والأشــراف والقبائــل

ثم سـاروا فنزلـوا علـى  ،فبـاتوا ليلـتهم بـدير الأعـور ،عشية الجمعـة لخمـس مضـين مـن شـهر ربيـع الثـاني
ــبر الحســين   ،ونوليلــة يصــلّ  فأقــاموا يومــاً  ،أقســاس مالــك علــى شــاطئ الفــرات وأصــبحوا عنــد ق

وازدحمـوا  ،فلـم يـر يومـاً أكثـر بكـاء ،ة واحدة بالبكـاء والعويـلون ضجّ يضجّ و  ،وينوحون ،ويستغفرون
علـى  بـن زمعـة الجعفـي باكيـاً اوقـام وهـب  ،عند الوداع على قبره كازدحام الناس على الحجر الأسـود
  :القبر وأنشد أبيات عبداالله بن الحر الجعفي حيث يقول

  يبيــــــــــــــــــت النشــــــــــــــــــاوي مــــــــــــــــــن أميــــــــــــــــــة نومــــــــــــــــــاً 

ـــــــــــــــــــــى لا     ـــــــــــــــــــــالطف قتل ـــــــــــــــــــــام حميمهـــــــــــــــــــــاوب   ين

   
  وأضــــــــــــحت قنــــــــــــاة الــــــــــــدين في كــــــــــــف ظــــــــــــالم

  وإذا أعــــــــــــــــوج منهــــــــــــــــا جانــــــــــــــــب لا يقيمهـــــــــــــــــا   

   
  نفســــــــــــــــــي حزينــــــــــــــــــة فأقســــــــــــــــــمت لا تنفــــــــــــــــــكّ 

ـــــــــــــــــــني تبكـــــــــــــــــــي لا يجـــــــــــــــــــفّ       ســـــــــــــــــــجومها وعي

   
  حيــــــــــــــــــــــــــاتي أو تلقــــــــــــــــــــــــــى أميــــــــــــــــــــــــــة خزيــــــــــــــــــــــــــة

  =ــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــتى الممــــــــــــــــــات قرومهــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــذلّ    

   
ه أعــداؤه وهـم ســبعون فليـت هــؤلاء الصـفوة حضــروا إمـامهم يــوم عاشـوراء وقـد أحاطــت بـ :أقـول

  :قال الشاعر ،وهو وحيد فريد بلا ناصر ولا معين ،ألف
    



٩٤ 

  يـــــــــــــــــرى قومـــــــــــــــــه صـــــــــــــــــرعى وينظـــــــــــــــــر نســـــــــــــــــوة

  تجلبـــــــــــــــــــــــبن جلبـــــــــــــــــــــــاب البكـــــــــــــــــــــــاء والمـــــــــــــــــــــــآتم   

   
  :وقال الآخر

ــــــــــــرى   وأضــــــــــــحى يــــــــــــدير الســــــــــــبط عينيــــــــــــه لا ي

)١(ســــــــوى جثــــــــث مــــــــنهم علــــــــى الــــــــترب ركــــــــد    
  

   
__________________  

يـا  :نـادوا صـيحة واحـدة لما انتهى سليمان بن صرد وأصحابه الى قبر الحسين  :ير الطبريقال ابن جر  :)فائدة( )١(
وأصـــحابه  وارحــم حســيناً  ،اب الــرحيمك أنــت التــوّ نــا إنـّــعليوتــب  ،نــا فـــاغفر لنــا مــا مضــىا قــد خــذلنا ابــن بنــت نبيّ رب إنـّـ

  .من الخاسرين قتلوه عليه فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننّ ا على مثل ما ا نشهدك يا رب أنّ وإنّ  ،يقينالشهداء والصدّ 
وقـــدم عبـــداالله بـــن يزيـــد  ،كـــان دخـــول المختـــار بـــن أبي عبيـــدة الثقفـــي الكوفـــة في النصـــف مـــن شـــهر رمضـــان :)فائـــدة(

ومعـه علـى د بـن طلحـة وقدم ابراهيم بن محمّـ ،الأنصاري أميراً على الكوفة من قبل ابن الزبير لثمان بقين من شهر رمضان
ه الناس وصار يدعوهم الى قتـال قتلـة الحسـين ويذكر مصابه فأحبّ  خراج الكوفة الكوفة فأخذ المختار يبكي الحسين 

فرجع إليه طائفة مـن الشـيعة ثم حبسـه عبـداالله بـن يزيـد وإبـراهيم  ،د بن الحنفيةجئتكم من عند المهدي محمّ  :ويقول 
  .بن محمد بن طلحة

    



٩٥ 

  المطلب الخامس والعشرون

  ابينفي تتمة قضية التوّ 
كـان مـع النـاس  ،ة قاصـدين الشـاما خرج سليمان بن صـرد الخزاعـي مـن الكوفـة بالرجـال والعـدّ لمّ 

  :لا وهو يقولل تأكّ عبداالله بن عوف الأحمر على فرس كميت يتأكّ 
  خـــــــــــــــــــــــــــرجن يلمعـــــــــــــــــــــــــــن بنـــــــــــــــــــــــــــا إرســـــــــــــــــــــــــــالا

  عوابســـــــــــــــــــــــــــــــــــــا وتحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الأبطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالا   

   
  =ـــــــــــــــــــــــــــا الإقبـــــــــــــــــــــــــــالا نريـــــــــــــــــــــــــــد أن نلقـــــــــــــــــــــــــــى

  لالفاســــــــــــــــــــــــــــــــــــقين الغــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر الضــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاّ    

   
  وقــــــــــــــــــــــــد رفضــــــــــــــــــــــــنا الأهــــــــــــــــــــــــل والأمــــــــــــــــــــــــوالا

  والخفـــــــــــــــــــــــــــــــــرات البـــــــــــــــــــــــــــــــــيض والحجـــــــــــــــــــــــــــــــــالا   

   
ــــــــــــــــــــــــــــوالا ــــــــــــــــــــــــــــه التحفــــــــــــــــــــــــــــة والن   نرجــــــــــــــــــــــــــــوا ب

  لنرضــــــــــــــــــــــــــــــــــــي المهــــــــــــــــــــــــــــــــــــيمن المفضــــــــــــــــــــــــــــــــــــالا   

   
أهــل الشــام في عــدد   وبلغهــم أنّ  ،فســاروا حــتى أتــو هيــت ثم خرجــوا منهــا حـتى أتــوا قرقيســيا :قـال
ثم قــام ســليمان بــن صــرد فــوعظهم  ،اً مغــذا حــتى وردوا عــين الــوردة عــن يــوم وليلــةفســاروا ســير  ،كثــير
إن اُ  ،إن قتلــت فــأميركم المســيب بــن نجبــة :وقــال ،رهم دار الآخــرةوذكّــ ــ صــيب فــالأمير عبــداالله بــن ف

إن قتــل فــالأمير عبــداالله بــن وال ،فــإن اصــيب فــأخوه خالــد بــن ســعد ،ســعد بــن نفيــل فــإن قتــل  ،فــ
ثم بعــث ســليمان المســيب بــن نجبــة في اربعــة آلاف فــارس وأمــره أن يشــن  ،اداعــة بــن شــدّ فــأميركم رف

  .م الغارةعليه
  ه وليلتنا حتى إذا كان السحركنت معهم فسرنا يومنا كلّ  :قال حميد بن مسلم

    



٩٦ 

 :فلقـي اعرابيـا فقـال لـه ،وبقـي معـه مائـة فـارس ،ق العسـكرينا الصـبح ففـرّ ثم ركبنا وصلّ  ،نزلنا وهومنا
وهذا عسكر شراحبيل بن ذي الكلاع من قبل عبيداالله بن زيـاد  )١( ميل :قال ؟كم بيننا وبين القوم

ومــن ورائهــم الصــلب بــن  ،ومــن ورائهــم الحصــين بــن نمــير الســكوني في أربعــة آلاف ،في أربعــة آلاف
  .ناجية الغلابي وأربعة آلاف وجمهور العسكر مع عبيداالله بن زياد بالرقة

فحمـل  ،وا علـيهمكـرّ◌ّ  :فقـال المسـيب لأصـحابه ،روا حتى أشرفوا على عسـكر الشـامفسا :قال
  .عليهم عسكر العراق فا-زموا وقتل منهم خلق كثير وغنموا منهم غنيمة عظيمة

ح إلـيهم لى عبيداالله بـن زيـاد فسـرّ إلى سليمان ووصل الخبر إوأمرهم المسيب بالعودة فرجعوا  :قال
وعســكر العــراق يومئــذ ثلاثــة آلاف  ،بالعســاكر حــتى نــزل في عشــرين ألــف الحصــين بــن نمــير وأتبعــه

فكــان علــى ميمنــة أهــل الشــام عبــداالله بــن الضــحاك بــن  ،أت العســاكر للحــربثم bيــّ ،ومائــة لا غــير
وعلـــى الجنــاح شـــراحبيل بـــن ذي الكـــلاع  ،وعلـــى ميســرbم مخـــارق بـــن ربيعــة الغنـــوي ،قــيس الفهـــري

ثم جعل أهل العراق على ميمنتهم المسيب بن نجبـة  ،صين بن نمير السكونيوفي القلب الح ،الحميري
 ،وعلـى الجنـاح رفاعـة بـن شـداد البجلـي ،وعلى ميسرbم عبداالله بن سـعد بـن نفيـل الأزدي ،الفزاري

ادخلـوا في طاعـة  :ووقف العسكر فنادى أهل الشـام ،وعلى القلب الأمير سليمان بن صرد الخزاعي
وأن يخــرج النــاس مــن طاعــة  ،ســلموا لنــا عبيــداالله بــن زيــاد :ونــادى أهــل العــراق ،مــروانعبــدالملك بــن 

ـــزبير ـــاويســـلم الأمـــر الى أهـــل بيـــت نبيّ  ،عبـــدالملك وآل ال فـــأبى الفريقـــان وحمـــل بعضـــهم الى بعـــض  ،ن
  رهمويبشّ  ،وجعل سليمان بن صرد يحرضهم على القتال

__________________  
  .راع وكل ثلاثة أميال فرسخالميل أربعة آلاف ذ )١(

    



٩٧ 

  :ثم كسر جفن سيفه وتقدم نحو أهل الشام وهو يقول ،بكرامة االله
ــــــــــــــــــــــــــوبي ــــــــــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــــــــــن ذن   إليــــــــــــــــــــــــــك ربي تب

ـــــــــــــــــــــــورى مشـــــــــــــــــــــــيبي      وقـــــــــــــــــــــــد عـــــــــــــــــــــــلاني في ال

   
ــــــــــــــــــــــــدا غرمــــــــــــــــــــــــا تكــــــــــــــــــــــــذيب ــــــــــــــــــــــــارحم عبي   ف

  دي وحــــــــــــــــــــــــوبيواغفــــــــــــــــــــــــر ذنــــــــــــــــــــــــوبي ســــــــــــــــــــــــيّ    

   
وحمـــل  ،ى ميمنـــتهموحملـــت ميســـرتنا علـــ ،حملـــت ميمنتنـــا علـــى ميســـرbم :قـــال حميـــد بـــن مســـلم

ثم قاتلنــاهم في الغــد وبعــده  ،وحجــز الليــل بيننــا وبيــنهم ،وظفرنــا =ــم ،القلــب فهزمنــاهم في ســليمان
فأتــت الســهام كالشـــرار  ،ثم أمــر الحصــين بــن نمـــير أهــل الشــام برمــي النبـــل ،امحــتى مضــت ثلاثــة أيـّــ

  :فجعل يقاتل ويقول ،ثم أخذ الراية المسيب بن نجبة ،فقتل سليمان بن صرد ،المتطاير
ــــــــــــــــــــــــــذوائبقــــــــــــــــــــــــــد علمــــــــــــــــــــــــــت ميّ    الــــــــــــــــــــــــــة ال

  ين والترائــــــــــــــــــــــــــــــــــــبواضــــــــــــــــــــــــــــــــــــحة الخــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّ    

   
   غــــــــــــــــــــــــــــــــــــداة الــــــــــــــــــــــــــــــــــــروع والتغالــــــــــــــــــــــــــــــــــــبإنيّ 

  أشـــــــــــــــــــــــجع مـــــــــــــــــــــــن ذي لبـــــــــــــــــــــــدة مواثـــــــــــــــــــــــب   

   
  قطاّع أقران مخوف الجوانب

* * *  
فحمـل علـى  ،ثم أخـذ الرايـة عبـداالله بـن سـعد بـن نفيـل ،فلم يزل يقاتل حتى تكاثروا عليـه فقتلـوه

  :يقولالقوم وهو 
  ابـــــــــــــــــــــــــــاارحـــــــــــــــــــــــــــم الهـــــــــــــــــــــــــــي عبـــــــــــــــــــــــــــداالله التوّ 

  ولا تؤاخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذه فقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد أنابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

   
  وفــــــــــــــــــــــــــــــــــــارق الأهلــــــــــــــــــــــــــــــــــــين والأحبابــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  يرجــــــــــــــــــــــــــــو بلــــــــــــــــــــــــــــك الفــــــــــــــــــــــــــــوز والثوابــــــــــــــــــــــــــــا   

   
 ،ض أصـحابه علـى القتـالوحـرّ  ،ثم تقـدم أخـوه خالـد بـن سـعيد بالرايـة ،فلم يزل يقاتل حتى قتـل

لى إثم اسـتند  ،ل حـتى قطعـت يـده اليسـرىفأخذ الراية وقاتـ ،وتقدم عبداالله بن وال ،وقاتل حتى قتل
  :عليهم وهو يقول ثم كرّ  ،أصحابه ويده تشخب دماً 

  نفســــــــــــــــــــــــي فــــــــــــــــــــــــداكم اذكــــــــــــــــــــــــروا الميثاقــــــــــــــــــــــــا

  وصـــــــــــــــــــــــــــــــــابروهم واحــــــــــــــــــــــــــــــــــذرو النفاقــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

   
  لا كوفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة نبغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ولا عراقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــــد المــــــــــــــــــــــــــوت والعناقــــــــــــــــــــــــــا      لا بــــــــــــــــــــــــــل نري

   
    



٩٨ 

ومـن  ،مخرمة العبدي مـن البصـرة فبينا هم كذلك إذ جائتهم النجدة مع المثنى بن ،قاتل حتى قتل
وا وأشـتد القـال واجتمعـوا وكـبرّ  ،فاشـتدت قلـوب أهـل العـراق =ـم ،المدائن مع كثـير بـن عمـرو الحنفـي

إن  :فبعضــهم وافــق وبعضــهم قــال ،ثوا في تــرك القتــالة وتحــدّ حــتى بــان في أهــل العــراق الضــعف والقلّــ
 ،ا نقاتـل حـتى يـأتي الليـل ونمضـيوإنمّـ ،ا واحـدمنـّ حـتى لا يبقـى نا ركبنا السـيف فـلا نمشـي فرسـخاً وليّ 

وجــاء  ،لى الرايــة فرفعهــا واقتتلــوا أشــد قتــال فقتــل جماعــة مــن أهــل العــراقإثم تقــدم عبــداالله بــن عــوف 
لى ارتفـــاع إفـــاقتتلوا يـــوم الجمعـــة  ،مـــن ابـــن زيـــاد أدهـــم بـــن محـــرز البـــاهلي في نحـــو عشـــرة آلاف مـــدداً 

وانفلــــت  ،فــــوا علــــيهم مــــن كــــل جانــــبروا أصــــحاب ســــليمان وتعطّ أهــــل الشــــام كثــــ ثم إنّ  ،الضـــحى
ترق النــاس ــبر ،الجمــوع وافــ  ،وبــان الإنكســار بأهــل العــراق فتراجعــوا حــتى وصــلوا قرقيســا في جانــب ال

ثم عـاد أهـل المـدائن وأهـل  ،فلقيه الأعراب فأخبروه بمـا لقـي النـاس ،لى هيتإوجاء سعد بن حذيفة 
فمـن استشـهد مـنهم سـعد في الـدارين ومـن لم يقتـل مـنهم  ،وا مـا علـيهمدّ وقـد أ ،لى بلادهـمإالكوفة 
يــوم  لى مــا وصــل إليــه أصــحاب أبي عبــداالله الحســين إلكــنهم لم يصــلوا  )١( ى مــا عليــهفقــد أدّ 

وجعــل ينــاديهم  م جاهــدوا دونــه حــتى جــزروا علــى الأرض فوقــف علــيهم الحســين عاشــوراء فــإ-ّ 
  :ولسان حاله يقولبأسمائهم 
  اي لــــــــــــــــو غــــــــــــــــير الحمــــــــــــــــام أصــــــــــــــــابكمأحبــّــــــــــــــ

  عتبــــــــــت ولكــــــــــن مــــــــــا علــــــــــى المــــــــــوت معتــــــــــب   

   
__________________  

  .ينقتل سليمان بن صرد ومن قتل معه من التوابين بعين الوردة في ربيع الآخر سنة خمس وستّ  )١(
ــدة( ــال الســــبط ابــــن الجــــوزي في التــــذكرة :)فائــ ــه شــــرف  :قــ ــرد لــ ــليمان بــــن صــ ــان ســ ا قــــبض رســــول االله ولمـّـــ ،في قومــــهكــ
لى إأن يقـدم  وكـان في الـذين كتبـوا الى الحسـين  ،الجمـل وصـفين ل فنزل الكوفة وشهد مـع علـي تحوّ  

  .سنةه لم يقاتل معه حيث سجنه ابن زياد وكان سن سليمان بن صرد يوم قتل ثلاثاً وتسعين الكوفة غير أنّ 
    



٩٩ 

  المطلب السادس والعشرون

  ابينفي تتمة ذكر التوّ 
ـــاس  لى قـــبر الحســـين إا انتهينـــا لمـّــ :عـــن عبـــدالرحمن بـــن غزيـــة قـــال )١( ذكـــر الطـــبري بكـــى الن

 ارحــم حســيناً  هــمّ اللّ  :فقــال ســليمان ،صــيبوا معــهم كــانوا اُ النــاس يتمنــون أّ-ــ بــأجمعهم وسمعــت جــلّ 
ا علـى ديـنهم ا نشـهدك أنـّإنـّ هـمّ اللّ  ،يقيق بـن الصـدّ الصـدّ  ،هـدي بـن المهـديالم ،الشهيد بـن الشـهيد

  .يهموأولياء محبّ  ،وسبيلهم وأعداء قاتليهم
النــاس مــن يــومهم  فمــا انفــكّ  ،ون عليــه ويبكــون ويتضــرعونيصــلّ  ،فأقــاموا عنــده يــوم وليلــة :قــال

ثم ركبــوا فـــأمر  ،زاده ذلــك حنقــاً و الغــداة عنــده قـــبره و ون عليــه وعلــى أصـــحابه حــتى صــلّ ذلــك يترحمّــ
فيعـــول عليـــه ويـــترحم  ســـليمان النـــاس بالمســـير فجعـــل الرجـــل لا يمضـــي حـــتى يـــأتي قـــبر الحســـين 

  .ويستغفر له ،عليه
  .فواالله لرأيتهم ازدحموا على قبره أكثر من ازدحام الناس على الحجر الأسود :قال الراوي

ا دعا قـوم وترحمـوا عليـه قـال لهـم المسـيب بـن نجبـة وسـليمان مووقف سليمان عند قبره فكلّ  :قال
  فما زال ،الحقوا بإخوانكم رحمكم االله :بن صرد

__________________  
  .٤٥٦ص  ٤انظر ج  )١(
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الحمــدالله  :فقــال ســليمان ،فأحــاط ســليمان بــالقبر ،ك حــتى بقــي نحــو مــن ثلاثــين مــن أصــحابهلكــذ
  .فلا تحرمناها فيه بعده ،إن حرمتناها معه همَّ اللّ  ،لحسين الذي لو شاء أكرمنا بالشهادة مع ا

بر الحســين  ثم إنّ  :قــال وســرنا معــه فأخــذنا علــى الجصاصــة ثم  ســليمان ســار مــن موضــع قــ
وجـــاءهم   ،ون الســـير حـــتى وافـــوا هيـــتثم علـــى القيـــارة وجـــاؤوا يجـــدّ  ،ثم علـــى الصـــدود ،علـــى الأنبـــار

فكتــب إليــه  ،لى اتبــاع ابــن الــزبيرإويــدعوهم  ،رهم المســيراالله بــن يزيــد مــن الكوفــة يحــذّ كتــاب مــن عبــد
  :سليمان

  بسم االله الرحمن الرحيم
  سلام عليكم ؛للأمير عبداالله بن يزيد من سليمان بن صرد ومن معه من المؤمنين

ونعـم أخـو العشـيرة  ،لأمـيرفنعم واالله الوالي ونعـم ا ،فقد قرأنا كتابك وفهمنا ما نويت. ..ا بعدأمّ 
ا سمعنـا االله عزوجـل حـال إنـّ ونحمـده علـى كـلّ  ،واالله مـن نأمنـه بالغيـب ونستنصـحه في المشـورة ،أنت

نّ لهَُـمُ ا9ْنَّـةَ   إِنّ ابo اشnَْىَ( :يقـول في كتبـه
َ
مْـوَالهَُم بـِأ

َ
غْفُسَـهُمْ وَأ

َ
 :لى قولـهإ )مِنَ المُْـؤْمِنَِ( أ

م قـد تـابوا مـن عظـيم جـرمهم أّ-ـ ،القوم قد استبشـروا ببيعـتهم الـتي بـايعوا إنّ  )١( )نِ(َ وَبrَِّ المُْؤْمِ (
Hَـْكَ المَْصِـpُ ( ،ورضوا بمـا قضـى االله ،لوا عليهلى االله وتوكّ إ ِtَنبَنَْا و

َ
Hَكَْ أ ِtَنَْا وvََّ٢( )رَبّناَ عَليَكَْ تو( 

  .والسلام عليك
 كرامـاً   وأيم االله ليقـتلنّ  ،ت القوم أول خبر يـأتيكم عـنهم قـتلهماستما :ا أتاه هذا الكتاب قالفلمّ 
  .شوكتهم وتكثر القتلى فيما بينهم هم حتى تشتدّ لا يقتلهم عدوّ  ،لا والذي هو ر=م ،مسلمين

__________________  
  .١١١ :سورة التوبة )١(
  .٤ :سورة الممتحنة )٢(
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ا دنونـا منهـا وقـف سـليمان فلمّ  ،لى قرقيساإتهينا وخرجنا من هيت وان :قال عبد الرحمن بن غزية
بن صرد فعبأنا تعبئة حسنة حتى مررنا بجانب قرقيسيا فنزلنا قريبـاً منهـا و=ـا زفـر بـن الحـارث الكـلابي 

ك أئــت ابــن عمّــ :فقــال ،ولم يخــرج إلــيهم فبعــث ســليمان المســيب بــن نجبــة ،ن =ــا مــن القــومقـد تحصّــ
بـن اين فخـرج المسـيب ا صـمدنا لهـؤلاء المحلـّإنمّـ ،اه نريـدا لسـنا إيـّا سوقا فأنـّفليخرج إلين :فقل له ،هذا

أنــا  :قــال ؟مــن أنــت :فقــالوا !ن تحصــنونافتحــوا البــاب ممـّـ :فقــال ،لى بــاب قرقيســياإنجبــة حــتى انتهــى 
 هـذا رجـل حسـن الهيـأة يسـتأذن عليـك وســألناه :فقـال ،فـأتى الهـذيل بـن زفـر إيــاه ،المسـيب بـن نجبـة

 ،وأنــا إذ ذلــك لا علــم لي بالنــاس ولا أعلــم أي النــاس هــو :قــال ،المســيب بــن نجبــة :فقــال ،مــن هــو
مــن أشـــرافها  وإذا عــدّ  ،هـــاهـــذا فــارس مضــر الحمــراء كلّ  ؟أمــا تــدري أي بـــني مــن هــذا :فقــال لي أبي

  .إئذن له ،وهو بعد رجل ناسك له دين ،عشرة كان أحدهم
 :فقـال المسـيب بـن نجبـة ،لى جانبه وسأله ولا طفه في المسألةإأبي فأذن له ودخل فأجلسه  :قال

ــّ ،ن تحصــنممــّ  أن تعيننــا علــى هــؤلاء القــوم الظلمــة لاّ إلى شــيء إومــا اعترينــا  ،اكم نريــدا واالله مــا إيــّإن
إنـا  :فقال له زفر بن الحـارث ،أو بعض يوم  يوماً ا لا نقيم بساحتكم إلاّ فاخرج لنا سوقاً فإنّ  ،ينالمحلّ 

ا واالله مـا بنـا عجـز مـن النـاس مـا لم تـدهمنا إنـّ ،انـا اعتريـتم أم غيرنـا لـنعلم أيّ لم نغلق هذه الأبـواب إلاّ 
ثم دعـى ابنـه فـأمره  ،وقد بلغنا عـنكم صـلاح وسـيرة حسـنة جميلـة ،ا بلينا بقتالكمأنّ  وما نحبّ  ،حيلة

لا حاجــة لي أمّــ :ه المســيبفقــال لــ ،وأمــر المســيب بــألف درهــم وفــرس ،أن يصــنع لهــم ســوقاً  ا المــال فــ
ــّ ،فيــه أحتــاج إليــه إن ظلــع فرســي أو  ا الفــرس فــإني أقبلــه لعلــيّ وأمّــ ،اه طلبنــاواالله مــا لــه خرجنــا ولا إي

  .قواوأخرجت لهم السوق فتسوّ  ،فخرج به حتى أتى أصحابه ،غمز تحتي
  لى المسيب بن نجبة بعد اخراج السوق والأعلافإوبعث زفر بن الحارث 
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ث  ،والطعــام الكثــير بعشــرين جــزوراً  وقــد كــان زفــر أمــر ابنــه أن  ،لى ســليمان بــن صــرد مثــل ذلــكإوبعــ
ورفاعـة بــن  ،ي لـه عبــداالله بـن سـعد بــن نفيـل وعبـداالله بــن والفســمّ  ،يسـأل عـن وجــوه أهـل العسـكر

ث  ،ي لــه امــراء الأربــاعوسمــّ ،شـداد  ،كثــير وطعــاموعلــف   ،لى هــؤلاء الـرؤوس الثلاثــة بعشــر جزائــرإفبعــ
 ،هــذه عــير فــاجتزروا منهــا مــا أحببــتم :فقــال غلمــان زفــر ،وأخــرج للعســكر عــيراً عظيمــة وشــعيراً كثــيراً 

القـــوم يـــومهم ذلـــك  فظـــلّ  ،وهـــذا دقيـــق فتـــزودوا منـــه مـــا أطقـــتم ،وهـــذا شـــعير فـــاحتملوا منـــه مـــا أردتم
وا اللحــم والـــدقيق د كفّـــوقــ ،لى شـــراء شــيء مـــن هــذه الأســـواق الــتي وضـــعتإلـــن يحتــاجوا  ،مخصــبين
  . أن يشتري الرجل ثوباً أو سوطاً لاّ إوالشعير 

فأتـاهم وقـد خرجـوا علـى تعبئـة  ،ثم ارتحلوا من الغـد وبعـث إلـيهم زفـر أني خـارج إلـيكم مشـيعكم
فـيهم الحصـين  ،قـد فصـلوا مـن الرقـة ،ه قـد بعـث خمسـة امـراءإنـّ :فقال زفر لسلمان ،حسنة فسايرهم
وربيعـة  ،وأبـو مالـك بـن أدهـم ،وأدهم بن محـرز البـاهلي ،وشرحبيل بن ذي الكلاع بن نمير السكوني

وقـد جـاءكم في مثـل الشـوك والشـجر أتـاكم عـدد   ،وجبلـة بـن عبـداالله الخثعمـي ،بن المخـارق الغنـوي
خير مـن رجـال  ة ولا أخلق لكلّ ما رأيت رجلاً أحسن هيأة ولا عدّ  وأيم االله لقلّ  ،حديد كثير وحدّ 

لنـا علـى االله توكّ  :فقـال ابـن صـرد ،ة لا تحصـىه قد أقبلت إلـيكم عـدّ ه قد بلغني أنّ ولكنّ  ،هم معكأرا
  .ل المتوكلونوعليه يتوكّ 

إن شـئتم  ،فهل لكم في أمر أعرضه علـيكم لعـل االله أن يجعـل لنـا ولكـم فيـه خـيراً  :ثم قال له زفر
ـــزلتم علـــى بـــاب  ،نا واحـــدةفكـــان أمرنـــا واحـــد وأيـــدي ،فتحنـــا لكـــم مـــدينتنا فـــدخلتموها وإن شـــئتم ن

 :فقـال سـليمان لزفـر ،لى جـانبكم فـإذا جاءنـا هـذا العـدو قاتلنـاهم جميعـاإمدينتنا وأخرجنا معسكرنا 
 ،وكتبـوا إلينـا بـه بعـد مـا فصـلنا ،وذركـوا مثـل الـذي ذكـرت ،نا عليهتقد أرادنا أهل مصرنا على ما أرد
 للقـوم شـير بـه علـيكم فـاقبلوه وخـذوا بـه فـإنيّ فـانظروا مـا اُ  :فـرفقال ز  .فلم يوفقنا ذلك فلسنا فاعلين

  ن يحوطكم االلهأ أحبّ  ،أن يجعل االله عليهم الدائرة وأنا لكم وادّ  وأحبّ  عدوّ 
    



١٠٣ 

ويكون  ،فاجعلوا المدينة في ظهوركم ،لى عين الوردةإإن القوم قد فصلوا من الرقة فبادروهم  ،بالعافية
خيــولي   واالله لــو أنّ  ،فــأنتم لــه آمنــون ،ومــا بــين مــدينتنا ومــدينتكم ،في أيــديكمالرســتاق والمــاء والمــادة 

إنّ  ،لى عــين الــوردةإكرجــالي لأمــددتكم أطــووا المنــازل الســاعة  وأنــتم  ،القــوم يســيرون ســير العســاكر فــ
وا  أرجـفـإنيّ  ،بوا لهـا مـن يـومكم هـذاما رأيت جماعـة خيـل قـط أكـرم منهـا تـأهّ  واالله لقلّ  ،على خيول

فـــلا تقـــاتلوهم في فضـــاء ترامـــو-م وتطـــاعنو-م  ،لى عـــين الـــوردةإوإن بـــدرتموهم  ،أن تســـتبقوهم إليهـــا
إ-ّ  ــيس لكــم مثــل عــددهمفــلا آمــن أن يحيطــوا بكــم فإنــّ ،م أكثــر مــنكمفــ إن اســتهدفتم لهــم لم  ،ه ل ــ ف

 لاّ إلا أراكـم كلكــم و  ، لا أرى معكــم رجالـهفـإنيّ  ،وا لهــم حـين تقـاتلوهميلبثـوا أن يصـرعوكم ولا تصـفّ 
وأنــتم  ،والرجــال تحمــي فرســا-ا ،فالفرســان تحمــي رجالهــا ،والقــوم لاقــوكم بالرجــال والفرســان ،فرســاناً 

هــــا مــــا بــــين ميمنــــتهم ثم بثوّ  ،فــــالقوهم في الكتائــــب والمقانــــب ،فرســــانكم مــــىلــــيس لكــــم رجــــال تح
لـت الأخـرى إحـدى الكتيبتـين ترجّ  لى جانبها فإن حمل علـىإواجعلوا مع كل كتيبة كتيبة  ،وميسرbم

ولـو   ،تومـتى مـا شـاءت كتيبـة انحطـّ ،ومـتى مـا شـاءت كتيبـة ارتفعـت ،فنفست عنها الخيـل والرجـال
ثم وقــف  ،انــتقض وكانــت الهزيمــة واحــد فزحفــت إلــيكم الرجــال فــدفعتم عــن الصــفّ  كنــتم في صــفّ 

فقـــال لـــه ســـليمان بـــن  .دعـــوا لـــهفـــأثنى النـــاس عليـــه و  ،وســـأل االله أن يصـــحبهم وينصـــرهم ،عهمفـــودّ 
  .أكرمت النزول وأحسنت الضيافة ونصحت في المشورة ،نعم المنزول به أنت :صرد

=م ضـيف ونـزل بسـاحتهم أجـاروه وأكرمـوه ونصـحوا  وهذه سجايا العرب وأهل الشرف إذ حلّ 
م فبـدل أن بـين ظهـرانيه د شباب أهل الجنة وحـلّ لعن االله أهل الكوفة فلقد نزل بساحتهم سيّ  - له

يحســـنوا لـــه حلـــؤه هـــو وأطفالـــه عـــن مـــاء الفـــرات وأخـــذوا عليـــه الشـــرائع وتركـــوا أطفالـــه يتضـــاغون مـــن 
  ...العطش حتى قتلوه عطشاناً 

ـــــــــــــــــــــــ فعـــــــــــــــــــــــزّ  ـــــــــــــــــــــــنهم عطشـــــــــــــــــــــــأن تتلظّ   اى بي

  انـــــــــــــــــاوالمـــــــــــــــــاء يصـــــــــــــــــدر عنـــــــــــــــــه الـــــــــــــــــوحش ريّ    

   
    



١٠٤ 

  المطلب السابع والعشرون

  ابينفي تتمة قضية التوّ 
مـــرحلتين  ون الســـير وجعلـــوا كـــلّ أقبلـــوا يجـــدّ  ،أصـــحابه مـــن قرقيســـيالمـــا ارتحـــل ســـليمان بـــن صـــرد ب

  .مرحلة
أ الكتائــب وأقبــل حــتى ســليمان بــن صــرد عبــّ ثم إنّ  ،فمررنــا بالمــدن حــتى بلغنــا ســاعا :قــال الــراوي

 ،وأقــــام =ــــا خمســــاً لا يــــبرح ،وســــبق القــــوم إليهــــا فعســــكر ،يهــــافنــــزل في غربّ  ،لى عــــين الــــوردةإانتهــــى 
  .وا وأراحوا خيولهمواطمأنّ واستراحوا 
ا فلمّــ ،حــتى كــانوا مــن عــين الــوردة علــى مســيرة يــوم وليلــة ،وأقبــل أهــل الشــام في عســاكرهم :قــال

كم الـذي دأبـتم في فقـد أتـاكم االله بعـدوّ  ،ا بعـدأمّـ :وقـال ،سمع ذلك سليمان قام خطيبـاً في أصـحابه
فقـــد  ،ولقـــاء االله معـــذورين ،ن التوبـــة النصـــوحآنـــاء الليـــل والنهـــار تريـــدون فيمـــا تظهـــرو  ،المســـير إليـــه

بروا  ،فــــإذا لقيتمــــوهم فاصــــدقوهم ،جــــاءكم بــــل جئتمــــوهم أنــــتم في دارهــــم وحيــــزهم االله مــــع  نّ إواصــــ
لى فئـة لا تقتلـوا مـدبراً ولا تجهـزوا علـى إ زاً لقتـال أو متحيـّ  متحرفاً ينهم امرؤ دبره إلاّ لّ ولا يوّ  ،الصابرين

لـة إخواننـا ت أن يقـاتلكم بعـد أن تأسـروه أو يكـون مـن قمن أهل دعوتكم إلاّ  اً ولا تقتلوا أسير  ،جريح
في أهـل هـذه  فإن هذه كانت سيرة أمير المؤمنين علي بـن أبي طالـب  ،عليهم االله ةرحمبالطف 
ســر حــتى تلقــى أول عســكر مــن  :وقــال لــه ،ثم بعــث المســيب بــن نجبــة في أربعمائــة فــارس ،الــدعوة

اك أن تنزل أو وإيّ  ،في أصحابك  انصرفت إليَّ لاّ إو  ،فيهم الغارة فإذا رأيت ما تحبه فشنّ  ،معساكره
  تدع

    



١٠٥ 

  .من أصحابك أن ينزل أحداً 
قـالوا  ،ب بن نجبة بالعسـكر حـتى إذا جـن علـيهم الليـل بـاتوا ثم سـاروا وإذا هـم برجـلفسار المسيّ 

ثم سـأله كـم بيننـا وبـين أدنـا  ،بنـا ورب الكعبـةغل :فقـال المسـيب .من تغلـب :قال ؟من أين أنت :له
ــ فتركنــا  ،أدنــا عســكر مــن عســاكرهم مــنكم ابــن ذي الكــلاع علــى رأس ميــل :قــال ،اهــؤلاء القــوم منّ

فحملنـا في جانـب  ،فـواالله مـا شـعروا حـتى أشـرفنا علـيهم وهـم غـارون ،الرجل وأقبلنـا نحـوهم مسـرعين
فأكثرنـــا الجـــراح  ،فأصـــبنا مـــنهم رجـــالاً وجرحنـــا فـــيهم ،زمـــواعســـكرهم فـــواالله مـــا قـــاتلوا كثـــيراً حـــتى ا-

فصـاح المسـيب فينـا  ،علينـا فأخـذنا منـه مـا خـفّ  ،وه لناوأصبنا لهم دواباً وخرجوا من عسكرهم وخلّ 
  .فانصرفوا فانصرفنا حتى أتينا سليمان ،متمكم قد نصرتم وغنمتم وسلّ إنّ  ،الرجعة

فخرجنــا  ،حــتى نــزل في اثـني عشــر ألفــا ،صــين بــن نمـير مســرعاً ح إلينــا الحوبلـغ ذلــك ابــن زيــاد فسـرّ 
فجعــل ســليمان بــن صــرد عبــداالله بــن ســعد بــن  ،ولىإلــيهم يــوم الأربعــاء لثمــان بقــين مــن جمــادي الأُ 

ووقف هو في القلب وجـاء الحصـين بـن نمـير وقـد  ،وعلى ميسرته المسيب بن نجبة ،نفيل على ميمنته
ثم  ،وعلــى ميســرته ربيعــة بــن مخــارق الغنـــوي ،يمنتــه جبلــة بـــن عبــدااللهفجعــل علــى م ،أ لنــا جنــدهعبـّـ

ودعونـاهم الى  ،لى الـدخول في طاعتـهإلى عبدالملك بن مروان إا دنوا دعونا الجماعة فلمّ  ،زحفوا إلينا
 ،وأن يخلعــوا عبــدالملك بــن مــروان ،أن يــدعوا لنــا عبيــداالله بــن زيــاد فنقتلــه بــبعض مــن قتــل مــن إخواننــا

نـا الـذين آتانـا االله مـن لى أهـل بيـت نبيّ إثم نرد هذا الأمـر  ،أن يخرج من بلادنا من آل ابن الزبير لىإو 
ــــه بالنعمــــة مــــن قــــبلهم بالنعمــــة والكرامــــة ــــا ،قبل فحملــــت ميمنتنــــا علــــى ميســــرbم  ،فــــأبى القــــوم وأبين

نــاهم حــتى وحمــل ســليمان في القلــب علــى جمــاعتهم فهزم ،وحملــت ميســرتنا علــى ميمنــتهم ،وهــزمتهم
ثم انصــرفنا  ،حــتى حجــز الليــل بيننــا وبيــنهم ،فمــا زال الظفــر لنــا علــيهم ،لى عســكرهمإاضــطررناهم 

  .عنهم وقد احجزناهم في عسكرهم
    



١٠٦ 

ث إليــه  ،هم عبيــداالله بـن زيــادحهم ابــن ذي الكــلاع في ثمانيـة آلاف أمــدّ ا كــان الغــد صـبّ فلمّـ وبعــ
لى الحصــين إسـر  ،ع عسـكرك ومســالحكغمـار وتضــيّ ا عملـت عمــل الأإنمّــ :ليشـتمه ويقـع فيــه ويقـول

فقاتلنـاهم قتـالاً لم يـر الشـيب  ،فجـاءه فغـدوا علينـا وغادينـاهم ،بن نمير حتى توافيـه وهـو علـى النـاس
وقـد واالله  ،حـتى أمسـينا فتحاجزنـا ، الصـلاةه لا يحجـز بيننـا وبـين القتـال إلاّ يومنـا كلـّ ،والمرد مثله قط

حـتى  ،قتـال ا كان اليوم الثالث وهو يوم الجمعـة قاتلنـاهم أشـدّ ولمّ  ،وأفشيناها فيهمأكثروا فينا الجراح 
ورأى سـليمان بـن صـرد مـا  ،جانـب أهل الشام كثرونا وتعطفوا علينا من كلّ  ثم إنّ  ،؟ارتفع الضحى
 ،ده فـإليّ ه والتوبـة مـن ذنبـه والوفـاء لعهـلى ربـّإعبـاد االله مـن أراد البكـور  :فنـزل ونـادى ،لقي أصـحابه

ثم كسر جفن سيفه ونزل معـه نـاس كثـير فكسـروا جفـون سـيوفهم ومشـوا معـه وانـزوت خيـولهم حـتى 
 ،وقــد كســروا الجفــون ،مصــلته بالســيوف فقــاتلوهم حــتى نزلــت الرجــال تشــتدّ  ،اختلطــت مــع الرجــال

وجرحـوا فـيهم  ،فقاتلوهم وقتلوا من أهل الشام مقتلة عظيمـة ،فحمل الفرسان على الخيل ولا يثبتون
ا رأى الحصين بن نمير صبر القوم وبأسهم بعث الرجال ترميهم بالنبل واكتنفـتهم فلمّ  ،فأكثروا الجراح

 :وقــال لســليمان بــن صــرد ،وأخــذ الرايــة المســيب بــن نجبــة ،الخيــل والرجــال فقتــل ســليمان بــن صــرد
  .ناعليرحمك االله يا أخي فقد صدقت ووفيت بما عليك وبقي ما 

ا أشبه كلامه هذا بكلام حبيب بن مظاهر يوم عاشوراء حين وقف علـى مصـرع مسـلم م :أقول
ــ :وقــال لــه فيمــا قــال ،بــن عوســجة الأســدي  .ك االله بخــيربشــرّ  :فقــال مســلم ،ةأبشــر يــا مســلم بالجنّ

 ،بجميـع مـا أهمـك ليّ إ بـالأثر لأحببـت أن توصـي يـا أخـي يـا مسـلم لـو لم أعلـم أنيّ  :فقال له حبيـب
  .قاتل دونه حتى تقتل - لى الحسين إوأشار بيده  - وصيك =ذا الغريباُ  :قال له

  قــــــــــــا قـــــــــــال أوصـــــــــــى ابـــــــــــن عوســــــــــــجة حبيبـــــــــــاً 

ــــــــــــــــــــــــــــــل دونــــــــــــــــــــــــــــــه الحمــــــــــــــــــــــــــــــام تــــــــــــــــــــــــــــــذوقا      ت

   
ـــــــــــــــــــــــــد ممـــــــــــــــــــــــــاbم ـــــــــــــــــــــــــاءاً وعن   نصـــــــــــــــــــــــــروه أحي

  يوصـــــــــــــــــــــي بنصـــــــــــــــــــــرته الشـــــــــــــــــــــفيق شـــــــــــــــــــــفيقا   

   
    



١٠٧ 

  المطلب الثامن والعشرون

  ابينفي واقعة التوّ 
وجـيش عبـدالملك بـن  ،مـن معـه مـن التـوابينو  يش سليمان بن صـرد الخزاعـيا تقابل الفريقان جلمّ 

أخــذ الرايـــة  وقتــل شــيخ الشـــيعة ســليمان بــن صـــرد  ،وتجالــدوا ثلاثــة أيـــام ،)١( مــروان بعــين الـــوردة
ففعــل ذلــك  ،فقاتـل ثم رجــع ،ثم شــد =ــا ،ثم رجــع ،فشـد علــى القــوم فقاتــل سـاعة ،مسـيب بــن نجبــة

  .حتى قتل  ،ثم يرجع شدّ مراراً ي
ط ولا مــن العصــابة الــتي كــان فــيهم :قــال الــراوي ولقــد رأيتــه  ،واالله مــا رأيــت أشــجع منــه إنســاناً قــ
ولا ينكـأ في  ،رجـلاً واحـداً أن يبلـي مثـل مـا أبلـى نّ أمـا ظننـت  ،يقاتل قتالاً شديداً  ،يوم عين الوردة

  .اذالقد قتل رجالاً شذ ،ة مثل ما نكأعدوّ 
  :وسمعته يقول قبل أً يقتل وهو يقاتلهم :قال

ــــــــــــــــــــــــــذوائبقــــــــــــــــــــــــــد علمــــــــــــــــــــــــــت ميّ    الــــــــــــــــــــــــــة ال

  ين والترائــــــــــــــــــــــــــــــــــــبواضــــــــــــــــــــــــــــــــــــحة الخــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّ    

   
   غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــداة الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــروع التغالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبإنيّ 

ــــــــــــــــــــــــد مواثــــــــــــــــــــــــب      أشــــــــــــــــــــــــجع مــــــــــــــــــــــــن ذي لب

   
  اع أقران مخوف الجوانبقطّ 

  أخذ الراية عبداالله بن سعد بن ،ا قتل المسيب بن نجبةولمّ  :قال الراوي
__________________  

  عين الوردة )١(
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وأقبـل بمـا   ،لوا تبـديلاً فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ومـا بـدّ  ،رحم االله أخوي :ثم قال ،نفيل
  .وا برايتهفحفّ  ،كان معه من أزد

ـــا قتـــالاً  ،وحمـــل علينـــا ربيعـــة بـــن المخـــارق :قـــال ــّـ ،شـــديداً  حملـــة منكـــرة فاقتتلن ـــف هـــو ثم إن ه اختل
ــق كــلّ  ،فلــم يصــنع ســيفهما شــيئاً  ،د بــن نفيــل بضــربتينوعبــداالله بــن ســع منهمــا صــاحبه فوقعــا  واعتن

فطعنــه في  ،ثم قامــا فاضــطربا وحمــل أبـن أخــي ربيعــة بــن الخــارق علـى عبــداالله بــن ســعد ،علـى الأرض
فأرينـاه ابـن أخـي ربيعـة بـن  ،أروني قاتل أخـي :وحمل وقال خالد بن سعد بن نفيل ،ثغره ونحره فقتله

  .عه بالسيففحمل عليه فقنّ  ،خارقالم
أهل الشام على أهل الكوفة وتعطفوا عليهم من كل جانب حتى بلغوا هم مكـا-م  ثم شدّ  :قال
وكــان مــن  ،وقتــل بعــدها عبــداالله بــن وال ، قتــال أهــل الكوفــة حينــذاك أدهــم بــن محــرز البــاهليوتــولىّ 

وقتـــل بعـــده عبـــداالله بـــن  ،ويفتـــون النـــاس الـــذين كـــانوا يكثـــرون الصـــلاة والصـــيام ،فقهـــاء أهـــل العـــراق
فاقـدموا علـيهم فـافرغوا مــنهم  ،االله قـد أهلكهـم وأخـذ أهـل الشـام يتنــادون أنّ  ،وقـع الى جنبـه ،حـازم

لــيس  ،شــجعاناً  فأخــذوا يقــدمون علــيهم فيقــدمون علــى شــوكة شــديدة ويقــاتلون فرســاناً  ،قبــل الليــل
  .نوا منهم فقاتلوهم حتى العشاء قتالاً شديداً فيتمكّ  ،فيهم سقط رجل وليسوا لهم بمضجرين

يـا أهـل الشـام  :فقـال ،د غـلام صـغيروخرج عبداالله بن عزيز الكندي ومعـه ابنـه محمّـ :قال الراوي
دونكــك  :فقــال لهــم ،نعــم نحــن هــؤلاء :فخــرج إليــه مــنهم رجــال فقــالوا ؟هــل فــيكم أحــد مــن كنــدة

ــ ،أخــيكم فــابعثوا بــه الى قــومكم بالكوفــة ــز الكنــديفأن نــا أنــت ابــن عمّ  :فقــالوا لــه ،ا عبــداالله بــن عزي
 ،واالله لا أرغـب عــن مصــارع اخـواني الــذين كـانوا للــبلاد نـوراً ولــلأرض أوتــاداً  :فقـال لهــم .فإنـك آمــن

شـيئاً آثـر عنـدي مـن طاعـة  يـا بـني لـو أنّ  :فأخذ ابنه يبكي في أثر أبيـه فقـال ،وبمثلهم كان االله يذكر
   إذاً ربيّ 
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ا رأوا مـن جـزع ابنـه وبكائـه في أثـره وأروا الشـاميون لـه ولابنـه ون لمـّوناشـده قومـه الشـاميّ  ،أنت لكنت
هم عنـد علـى صـفّ  ثم اعتزل الجانب الذي خرج إليه منهم قومه فشـدّ  ،ة شديدة حتى جزعوا وبكوارقّ 

لى كـل رجـل إلى معسـكرهم نظـر رفاعـة إا أمسى الناس ورجع أهل الشام ولمّ  ،المساء فقاتل حتى قتل
هــا حــتى ثم ســار بالنــاس ليلتــه كلّ  ،لى قومــهإقــد عقــر بــه والى كــل جــريح لا يعــين علــى نفســه فدفعــه 
بر الخــابور وقطــع المعــابر ثم مضــى لا يمــرّ   ، قطعــه وأصــبح الحصــين بــن نمــيرلاّ إبمعــبر  أصــبح بــالتنينير فعــ

ث في آثـاره أحـد فبعث عيناً   مـروا بقرقيسـيا مـن جانـب وسـاروا حـتى ،له فوجـدهم قـد ذهبـوا فلـم يبعـ
ث إلــيهم في المــرّ  ،الــبر وأرســل إلــيهم  ،ة الأولىفبعــث إلــيهم زفــر مــن الطعــام والعلــف مثــل مــا كــان بعــ
امـرىء  د كـلّ ثم زوّ  ،فأقاموا ثلاثـاً  ،لكم الكرامة والمواساة أقيموا عندنا ما أحببتم فإنّ  :وقال ،طباءالأ

  .من الطعام والعلف منهم ما أحبّ 
بروه بمــا  ،لى هيــتإوجــاء ســعد بــن حذيفــة بــن اليمــان حــتى انتهــى  :قــال فاســتقبله الأعــراب وأخــ

فأقـاموا حـتى جـاءهم الخــبر  ،فانصـرف فتلقـى المثـنى بـن مخرمــة العبـدي بصـندوداء فـأخبره ،لقـي النـاس
 ،م النــاس بعضـــهم علــى بعـــضفخرجــوا حــين دنـــا مــن القريــة فاســـتقبلوه فســلّ  ،كـــمرفاعــة قــد أظلّ  أنّ 

لى إوانصــــرف أهــــل المــــدائن  ،وتنــــاعوا إخــــوا-م فأقــــاموا =ــــا يومــــاً وليلــــة ،لى بعــــضإبعضــــهم  وبكــــش
ا ورد البشـير علـى عبـدالملك بـن ولمـّ ،لى الكوفـةإوأقبل أهل الكوفة  ،لى البصرةإهل البصرة أو  ،المدائن

االله قـد أهلـك  فـإنّ  ..دا بعـأمّـ :فصعد المنبر فحمـد االله وأثـنى عليـه ثم قـال :قال ،مروان ببشارة الفتح
الســـيوف تركـــت رأس  لا وإنّ أ ،مـــن رؤوس أهـــل العـــراق ملقـــح فتنـــة ورأس ضـــلالة ســـليمان بـــن صـــرد

عبــداالله  ،ينين مضــلّ الّ ضــألا وقــد قتــل االله مـن رؤوســهم رأســين عظيمـين  ،المسـيب بــن نجبــة خـذاريف
  د هؤلاء أحد عندفلم يبق بع ،وعبداالله بن وال أخا بكر بن وائل ،بن سعد أخا الأزدا
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ابين كمـا أظهـر الفـرح والسـرور سـلفه يزيـد ه الشماتة والفـرح والسـرور بقتـل التـوّ فكأنّ  ،دفاع ولا امتناع
ا قربــوا بالســبايا مــن ولمـّـ ،لى الشــامإوبقــدوم الســبايا  ،ا جــاءه البشــير بقتــل الحســين بــن معاويــة لمـّـ

وقــد صــعدوا =ــا علــى  ،رؤوس علــى أطــراف الرمــاحلى الــإالشــام صــعد يزيــد علــى ســطح قصــره ونظــر 
  :جبل جيرون فأنشأ يقول

  ا بــــــــــــــــدت تلــــــــــــــــك الــــــــــــــــرؤوس وأشــــــــــــــــرقتلمـّـــــــــــــــ

ـــــــــــــــى ربـــــــــــــــا جـــــــــــــــيروني      تلـــــــــــــــك الشـــــــــــــــموس عل

   
  و لا تـــــــــــــنحأنعـــــــــــــب الغـــــــــــــراب فقلـــــــــــــت نـــــــــــــح 

ــــــــــــــــــوني      فلقــــــــــــــــــد قضــــــــــــــــــيت مــــــــــــــــــن النــــــــــــــــــبي دي

   
أكــــره  نتــــه لأن النــــبي بقتــــل ريحا نعــــم لقــــد تقاضــــى ابــــن ميســــون ديونــــه مــــن النــــبي 

أسلافه على دين الإسلام وأجبرهم على تركعب الغراب فقلت نح او لا تنح فلقد قضيت من النـبي 
أكــره  بقتــل ريحانتــه لأن النــبي  ديــوني نعــم لقــد تقاضــى ابــن ميســون ديونــه مــن النــبي 

فـاعتنق جـده  ،والإقـرار بالوحدانيـة الله ،على دين الإسلام وأجبرهم علـى تـرك عبـادة الأصـنامأسلافه 
تقاضــاه بقتــل أولاده وســبي بناتــه  فهــذا دينــه مــن رســول االله  ،وأبــاه ديــن الإســلام كرهــاً مــنهم

بـه علـى  نّ وم فـتح مكـة ومـا مَـوقد نسى ابن الخنا أيـادي رسـول االله علـى أسـلافه يـ ،لى بلدإمن بلد 
مربقــات  في مجلســه وهــنّ  آل أبي ســفيان فكــان جــزاء رســول االله أن ســاق عيالاتــه كالإمــاء وأوقفهــنّ 

  !بالحبال
ـــــــــــــــــــــــات آكلـــــــــــــــــــــــة الأكبـــــــــــــــــــــــاد في كلـــــــــــــــــــــــل   بن

  والفاطميـــــــــــــــــــــــــات تصـــــــــــــــــــــــــلى في الهــــــــــــــــــــــــــواجير   
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  المطلب التاسع والعشرون

  في قضية المختار بن أبي عبيدة الثقفي 
ــ  ،زول مســلم بــن عقيــل في دار المختــار بــن أبي عبيــدة الثقفــي وتــذاكر النــاس أمــر المختــاركــان ن

ا دخل عليـه رفـع القضـيب واعـترض وجـه المختـار فخـبط بـه ولمّ  ،وألقى ابن زياد القبض على المختار
وانطلقـوا  ،أولى لك أم واالله لو لا شهادة عمرو بـن حريـث لـك لضـربت عنقـك :وقال ،عينه فشترها

ثم ان المختـــار  ،ولم يـــزل محبوســاً حـــتى قتــل الحســـين  ،انطلقوا بـــه الى الســجنفــ ،ه الى الســـجنبــ
لى إفيســأله أن يكتــب لــه  ،بعــث الى زائــدة بــن قدامــة فســأله أن يســير الى عبــداالله بــن عمــر بالمدينــة

فقـدم  ،عبـداالله بـن عمـر لىإفركـب زائـدة  ،فكتب الى يزيد بن معاويـة بتخليـة سـبيله ،يزيد بن معاوية
 ،وهـي تحـت عبـداالله بـن عمـر ،خـت المختـار بحـبس أخيهـاغه رسالة المختار وعلمت صفية اُ عليه فبلّ 

. ..ا بعـدأمّـ :لى يزيـد بـن معاويـةإا رأى ذلـك عبـداالله بـن عمـر كتـب مـع زائـدة فلمّ  ،فبكت وجزعت
إنّ  إن رأيــت  ،أن يعــافى ويصــلح حالــه حــبّ وأنــا أُ  ،عبيــداالله بــن زيــاد حــبس المختــار وهــو صــهري فــ فــ

  .لى ابن زياد فتأمره بتخلتيه فعلت والسلام عليكإاك أن تكتب رحمنا االله وإيّ 
 :لى ابـن زيــادإفكتـب  ،يشـفع أبــو عبـدالرحمن وأهـل لـذلك هـو :ثم قـال ،ا قـرأه ضـحكفلمّـ :قـال

فأقبـل بـه زائـدة  .سـلام عليـكوال ،فخل سبيل المختار بن أبي عبيدة حـين تنظـر في كتـابي. ..ا بعدأمّ 
  فدعا ابن زياد ،لى ابن زيادإحتى دفعه 

    



١١٢ 

 ،فإن أدركتـك بالكوفـة بعـدها فقـد برئـت منـك الذمـة ،قد أجلتك ثلاثاً  :ثم قال له ،المختار فأخرجه
ؤمنين حـتى يـأتينيإزائدة حين يرحل  يَّ لَ واالله لقد اجترأ عَ  :وقال ابن زياد ،لى رحلهإفخرج   لى أمـير المـ

بـه عمـرو بـن نـافع أبـو  فمـرّ  ،بالكتاب في تخلية رجل قد كان مـن شـأني أن اطيـل حبسـه علـى مـا بـه
  .النجاء بنفسك واذكرها يداً لي عندك :وقال له ،كاتب لأبن زياد وهو يطلبه ،عثمان
ه خـرج في انـاس مـن قومـه حـتى أتـى القعقـاع بـن شـور ثم إنّ  ،فخرج زائدة فتوارى يومه ذلك :قال

  .لى الحجازإوخرج المختار من الكوفة وتوجه  ،فأخذ له الأمان ،ومسلم بن عمرو الباهلي ،ذهليال
لـت مـن الحجــاز حـتى إذا كنــت بالبسـيطة مــن وراء بأق :ث ابـن العــرق وهـو مــولى لثقيـف قــالحـدّ 
ا رأيـــت شـــتر عينـــه ولمـّــ ،بـــت بـــه وعطفـــت عليـــهاســـتقبلت المختـــار خارجـــاً يريـــد الحجـــاز فرحّ  ،واقصـــة

خــبط  :فقـال ؟عـت لــه مـا بـال عينـك صـرف االله عنـك السـوءبعـد مـا توجّ  :وقلـت لـه ،اسـترجعت لـه
 :فقـال الختــار ؟ت أناملـهمالـه شــلّ  :فقلـت لـه ،عيـني ابـن الزانيـة بالقضــيب خبطـة صـارت الى مـا تــرى

ــني االله إن لم أقطــع أناملــه وأباجلــه مــا  :فقلــت لــه ،فعجبــت لمقالتــه :قــال .وأعضــاءه إربــاً إربــاً  )١( قتل
ثم طفــق  :قـال . حــتى تـرى مصــداقهمــا أقـول لــك فاحفظـه عـنيّ  :فقـال لي ؟علمـك بـذلك رحمــك االله

وكـأن قـد  ،الفتنـة قـد أرعـدت وأبرقـت يـابن العـرق إنّ  :فقال ،يسئلني عن عبداالله بن الزبير وأنا أخبره
المختــار  فيــه فقيــل إنّ  بمكــان قــد ظهـرت ،فـإذا رأيــت ذلــك وسمعــت بـه ،انبعثـت فوطئــت في خطامهــا

ا هدد المســلمين وابــن ســيّ في عصــائبه مــن المســلمين يطلــب بــدم المظلــوم الشــهيد المقتــول بــالطف ســيّ 
  :قال .ة القتلى على دم يحيى بن زكريا بقتله عدّ  ك لأقتلنّ فوربّ  الحسين بن علي 

__________________  
  .ل عرق غليظ في الرجل أو في اليدوالأبج ،أباجل مفردها أبجل )١(

    



١١٣ 

 فاحفظـه عـنيّ  ،هـو مـا أقـول لـك :فقـال ،ولىحدوثـة الاُ سـبحان االله وهـذه اعجوبـة مـع الاُ  :فقلت له
ومضــيت معــه ســاعة أدعــوا االله لــه بالســلامة وحســن  ،ثم حــرك راحلتــه فمضــى ،حــتى تــرى مصــداقه

  .عته وانصرفت عنهثم ودّ  ،الصحابة
 ،ب بــه وأوســع لــهورحّــ مكــة جــاء الى عبــداالله بــن الــزبير فســلم عليــه فــرد ا قــدم المختــار ولمـّـ
 وفي السـرّ  ،هـم لسـطا-م في العلانيـة أوليـاء :قـال .ثني عـن النـاس بالكوفـة يـا أبـا إسـحاقحـدّ  :وقال
وبقـــي المختـــار علـــى هـــذا ونحـــوه بمكـــة المكرمـــة حـــتى إذا جـــاء جـــيش يزيـــد بـــن معاويـــة بقيـــادة  .أعـــداء
فكـان المختـار يحـارب جـيش  ،وحاصر ابن الزبير ووقع القتال بـين الفـرقين ،صين بن نمير السكونيالح

بي عبيـدة أأنـا ابـن  إليّ  يـا أهـل الإسـلام إليّ  :ونـادى ،ثم التفت في ذلك اليوم ،عن البيت يزيد دفاعاً 
يــا أهـــل الحفـــاظ  إليّ  إليّ  ،وأنـــا ابـــن المقــدمين غـــير المحجمـــين ،وأنــا ابـــن الكـــرار لا الفــرار ،بــن مســـعود
ثم أقام مع ابـن الـزبير في ذلـك الحصـار  ،فحمى الناس يومئذ وأبلى وقاتل قتالاً حسناً  ،وحماة الأوتار

فقاتــل المختــار يومئــذ في عصــابة معــه نحــو مــن ثلاثمائــة أحســن قتــال  )١( حــرق البيــتحــتى كــان يــوم اُ 
ــ ،قاتلــه أحــد مــن النــاس ــإذا اســتراح -ــض د إن كــان ليقاتــل حــتى يتبلّ ثم يجلــس ويحــيط بــه أصــحابه ف

فمــا كــان في ذلــك  ، ضــار=م حــتى يكشــفهمه نحــو طائفــة مــن أهــل الشــام إلاّ فمــا كــان يتوجّــ ،فقاتــل
أقـام  ،ا انقضـى الحصـار بعـد هـلاك يزيـد ورجـع أهـل الشـامولمـّ ،اليوم رجلاً أحسـن بـلاءاً مـن المختـار

  .ثم رجع الى مكة ،لى الطائفإوخرج بعدها  ،مع ابن الزبير خسمة أشهر
وكان أهل الكوفة قد اصطلحوا على عـامر بـن مسـعود يصـلي =ـم حـتى يجتمـع النـاس علـى إمـام 

  فخرج المختار ،وصار يطلب البيعة لابن الزبير ،يرضونه
__________________  

  .هـ ٦٤احرق يوم السبت لثلاث مضين من شهر ربيع الأول سنة  )١(
    



١١٤ 

  عـمّ  :قـال ،ثني النـاس بالكوفـةحـدّ  :فقال له ،لى الكوفة لقيه رجل من همدانإا آنئذ من مكة متوجه
ق االله اتـّ :فقـال لـه الهمـداني .أنـا المختـار أنـا أحسـن رعايتهـا وأبلـغ -ايتهـا :فقـال ،كغنم ضـل راعيهـا

ار حـتى ثم افترقـا وأقبـل المختـ ،فشـر اً فخـير وإن شـرّ  واعلم أنك ميت مبعوث ومجزي بعملـك إن خـيراً 
 ولـبس ثيابــه وأعــتمّ  ،فنـزل واغتســل فيــه وكـان يــوم الجمعــة وأدهـن دهنــاً يســيراً  )١( لى بحــر الحــيرةإانتهـى 
م  ســلّ بمجلــس إلاّ  وصــار لا يمــرّ  ،وجبانــة كنــدة ،بمســجد الســكون ثم ركــب راحلتــه فمــرّ  ،د ســيفهوتقلــّ

ــ :وهــو يقــول ،علــى أهلــه ــح أتــاكم مــا تحبّ ببــني ذهــل وبــني حجــر وبــني   مــرّ و  ،ونابشــروا بالنصــر والفل
واستشــرف  ،فأنــاخ راحلتـه ودخــل المســجد ،لى بـاب الفيــلإثم جــاء  ،وجهينــة ،ببــني هنـد ومــرّ  ،كنـدة

 ،ى عنـدهاقد قدم المختار الى جنب سارية من سواري المسجد فصلّ  ،هذا المختار :وقالوا ،له الناس
ثم  ،ى مـا بـين الجمعـة العصـرفصـلّ  ،خـرىريه اُ لى سـاإثم ركـد  ،حتى اقيمت الصـلاة فصـلى مـع النـاس

 قـــد قـــدمت ابشـــروا فـــإنيّ  :فقـــال :وعليـــه ثيـــاب الســـفر ،علـــى حلقـــة همـــدان ومـــرّ  ،خـــرج مـــن المســـجد
  .ومضى حتى نزل داره ،كمعليكم بما يسرّ 

فكانــت الشــيعة تختلـــف إليــه وجعـــل يســألهم عـــن النــاس بالكوفـــة فــأخبروه باجتمـــاع النــاس علـــى 
ابـن زيـاد  لأنّ  ،وقـد كـان مسـجوناً معـه في سـجن ابـن زيـاد ،رد الخزاعي رئيس التـوابينسليمان بن ص

ا قتــل ولمـّـ ،والمختــار ،ا قتــل مســلما أخــذ يســجن جماعــة مــن أهــل الكوفــة مــن جملــتهم ســليمان هــذالمـّـ
ــإخراج المختــار مــن الســ ،لى ابــن زيــاد فأخفــاه تحــت الســريرإوجــيء برأســه  الحســين  جن وأمــر ب

 يــابن زيــاد أتســتهزئ علــيَّ  :فجعــل يســتهزئ عليــه فقــال لــه المختــار ،فــاخرج إليــه وهــو مكبــل بالحديــد
  ديبلغني أن سيّ  :قال ؟من أين يأتيك الفرج يا مختار :وقال .وقد قرب فرجي

__________________  
  .ض البحر ـأر  - جف وإلى اليوم على اسمه ،وكان بحراً متلاطم الأمواج ،هو بحر النجف )١(

    



١١٥ 

ا ك إنـّخـاب ظنـّ :فقـال لـه ابـن زيـاد ،لى العراق وسيكون خلاصـي علـى يـدهإومولاي الحسين قادماً 
فعنــد ذلــك أخــرج إليــه  ،دي ومــولايصــه ومــن يقــدر علــى قتــل ســيّ  :فقــال الختــار .قــد قتلنــا الحســين

  .وا حسيناه :ا رآه المختار جعل يلطم على وجهه وهو يناديفلمّ  ،رأس الحسين 
  ينـــــــــــــــــــاك تستأصـــــــــــــــــــل العـــــــــــــــــــدىأحـــــــــــــــــــين ترجّ 

  يفاجئنــــــــــــــــــــــا النــــــــــــــــــــــاعي بقتلــــــــــــــــــــــك يهتــــــــــــــــــــــف   

   
    



١١٦ 

  المطلب الثلاثون

  في تتمة قضية المختار
وكــان آنئــذ يجتمـــع  ،ا دخــل المختــار بـــن أبي عبيــدة الثقفــي الكوفـــة اجتمــع عليــه بعــض الشـــيعةلمـّـ

ا ولمـّـ ،خــروج علــى بــني اميّــةوكــان يتهيــأ لل ،النــاس عنــد ســليمان بــن صــرد الخزاعــي وهــو شــيخ الشــيعة
فـاجتمع جماعـة  ،وقـوي أمـره ،خرج سليمان بالشيعة من الكوفة بقي المختار =ا وقد اشتدت شوكته

ويزيـد بـن الحـارث بـن  ،وشـبث بـن ربعـي ،وهم عمر بن سعد بـن أبي وقـاص ،من وجوه أهل الكوفة
فتكلمـوا  )١( مـد بـن سـليمان بـن عبيـدااللهوإبـراهيم بـن مح ،لى عبداالله بـن يزيـد الحظمـيإوصاروا  ،رويم

ا خـرج يقاتـل عـدوكم سـليمان إنمّـ إنّ  ،عليكم من سليمان بن صـرد المختار أشدّ  فيما بينهم على أنّ 
فســيروا  ،وإن المختــار إنمــا يريــد أن يثــب علــيكم في مصــركم ،وقــد خــرج عــن بلادكــم ،ويــذللهم لكــم

فمـا يشـعر  ،فخرجوا إليه في الناس ،يستقيم أمر الناسدوه في السجن حتى إليه فأوفقوه بالحديد وخلّ 
مـــا بـــالكم فـــواالله بعـــد مـــا  :قـــال ،ا رأى جمـــاعتهمفلمّـــ ،حـــتى أحـــاطوا بـــه وبـــداره فاســـتخرجوه يءبشـــ

  .كمظفرت أكفّ 
  فقال إبراهيم لعبداالله بن ،وتي المختار ببغلة دهماء يركبهاواُ  :قال الراوي

__________________  
  .قبل ابن الزبير بالكوفة أرسلهما إليها قبل عبداالله بن مطيعكانا من  )١(

    



١١٧ 

  .كفى له بالحبس قيداً  :فقال ؟عليه القيود ألا تشدّ  :يزيد
فرأيتـه  ،ونـزوره ونتعاهـده ،دخلـت عليـه مـع حميـد بـن مسـلم الأزدي :ث يحيى بن عيسى قالحدّ 

لأشــجار المهامــة والقفــار والملائكــة الأبــرار البحــار والنخيــل وا أمــا وربّ  :فســمعته يقــول :قــال ،داً مقيــّ
ــ كــلّ   والمصــطفين الأخيــار لأقــتلنّ  لــيس  ،ومهنــد بتــار في جمــوع مــن الأنصــار ،لــدن خطــار ار بكــلّ جبّ

وشـفيت  ،حـتى إذا أقمـت عمـود الـدين ورأيـت شـعب صـدع المسـلمين ،ولا بعزل أشـار ،بميل أغمار
  .ولم أحفل بالموت إذا أتى ،زوال الدنيا يَّ لَ كبر عَ غليل صدور المؤمنين وأدركت بثار النبيين لم ي

لى إا قـدم التـوابين ولمـّ ،د علينا هذا القول حتى خـرج منـهفكان إذا أتيناه وهو في السجن ردّ  :قال
عـنكم الـوزر  االله أعظم لكم الأجر وحـطّ  فإنّ . ..ا بعد؛أمّ  ،الكوفة بعد واقعتهم كتب إليهم المختار

 رفـع االله كم لم تنفقوا نفقة ولم تقطعوا عقبـة ولم تخطـوا خطـوة إلاّ إنّ  ،ينجهاد المحلّ بمقارعة القاسطين و 
 لــو قــد فابشــروا فــإنيّ  ، مــن التضــعيفلى مــا لا يحصــيه إلاّ إ ،وكتــب لكــم =ــا حســنة ،لكــم =ــا درجــة

م بــإذن هفجعلــت ،كم الســيف بــإذن االلهدت فيمــا بــين المشــرق والمغــرب في عــدوّ خرجــت إلــيكم قــد جــرّ 
 ، مـن عصـى وأبىب االله بمـا قـارب مـنكم واهتـدى ولا يبعـد االله إلاّ فرحّـ ،االله ركاماً وقتلهم فذا وتوأما

  .والسلام يا أهل الهدى
مــن عبــدالقيس قــد أدخلــه في قلنســوته  ،فجــائهم =ــذا الكتــاب ســيحان بــن عمــرو مــن بــني ليــث

وســعد بــن  ،لمثــنى بــن مخربــة العبــديوا ،فــأتى بالكتــاب رفاعــة بــن شــداد ،فيمــا بــين الظهــارة والبطانــة
وعبـداالله  ،وعبـداالله بـن شـداد البجلـي ،وأخمر بن شميط الأحمسـي ،ويزيد بن أنس ،خذيفة بن اليمان

قل له قد قرأنـا الكتـاب ونحـن حيـث  :فقالوا ،فبعثوا إليه ابن الكامل ،بن كامل فقرأه عليهم الكتاب
  رسلفأتاه فدخل عليه السجن فأخبره بما اُ  ،نافإن شئت أن نأتيك حتى نخرجك فعل ،كيسرّ 
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  .امي هذا أخرج في أيّ لا تريدوا هذا فإنيّ  :وقال لهم ،باجتماع الشيعة له به فسرّ 
 قـد حبســت ا بعـد فـإنيّ أمّـ :وكـان المختـار قـد بعـث الى عبـداالله بـن عمـر بــن الخطـاب وكتـب إليـه

لى هــذين الظــالمين كتابــاً لطيفــاً عســى إيرحمــك االله  فاكتــب فيَّ  ،بي الــولاة ظنونــاً كاذبــة مظلومــاً وظــنّ 
فكتـــب إليهمـــا عبـــداالله بـــن  .صـــني مـــن أيـــديهما بلطفـــك وبركتـــك وبمنّـــك والســـلام عليـــكاالله ان يخلّ 

ــ ،عمــر والــذي بيــني  ،فقــد علمتمــا الــذي بيــني وبــين المختــار بــن أبي عبيــدة مــن الصــهر. ..:ا بعــدأمّ
لمـا خليتمـا سـبيله حـين تنظـران في كتـابي  ،ق ما بيني وبينكمـافأقسمت عليكما بح ،وبينكما من الود

  .رحمة االلهو والسلام عليكما  ،هذا
دعـوا للمختــار  ،د بـن طلحــة كتـاب عبــداالله بـن عمــرا أتـى عبــداالله بـن يزيــد وإبـراهيم بــن محمّـفلمّـ

مــا  :بــن يزيــدفقــال يزيــد بــن رويم لعبــداالله  ،نــاس مــن أصــحابه كثــيرفأتــاه اُ  ،بكفــلاء يضــمنونه بنفســه
ا فلمّـــ ،ففعـــل ذلــك ،هــم ضـــمنه عشــرة مـــنهم أشــرافاً معـــروفين ودع ســائرهمتصــنع بضــمان هـــؤلاء كلّ 

فحلّفــاه بالــذي لا إلــه إلا هــو عــالم  ،د بــن طلحــةضــمنوه دعــا بــه عبــداالله بــن يزيــد وإبــراهيم بــن محمّــ
إن هـو  ،ن لهمـا سـلطانولا يخـرج عليهمـا مـا كـا ،الغيب والشهادة الـرحمن الـرحيم لا يبغيهمـا غائلـة فـ

فعـل فعليـه ألـف بدنـة ينحرهــا لـدى رتـاج الكعبـة ومماليكـه كلهــم ذكـرهم وانثـاهم أحـرار فحلـف لهمــا 
  واختلفت إليه الشيعة واجتمعت )١( ثم خرج فجاء في داره ،بذلك

__________________  
 أفي لهــم بأيمــا-م أحمقهــم حــين يــرون أنيّ  قــاتلهم االله مــا :سمعــت المختــار بعــد ذلــك يقــول :قــال ،عــن حميــد بــن مســلم )١(

ه ينبغي لي إذا حلفت على يمين فرأيـت مـا هـو خـير منهـا أن أدع مـا حلفـت عليـه وآتي الـذي ا حلفي لهم باالله فأنّ أمّ  ،هذه
نيكفّـر يميني وخروجي عليهم خـير مـن كفـي عـنهم واُ كفّ واُ  ،هو خير ة دي ألـف بدنـه فهـو أهـون علـي مـن بصـفأمـا هـ ،ر يميـ

  .ه قد استتب لي أمري ثم لم أملك مملوكاً أبداً فواالله لوددت أنّ  ،ا عتق مماليكيوأمّ  ،ما ثمن ألف بدنة فيهولنيو 
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السـائب بـن  :وكان الذي يبايع الناس وهو في السجن خمسة نفر ،واتفق رأيها على الرضى به ،عليه
ــس ،مالــك الأشــعري وعبــداالله بــن شــداد  ،اد الفتيــانيورفاعــة بــن شــد ،وأحمــر بــن شمــيط ،ويزيــد بــن أن

حــتى عــزل ابــن الــزبير عبــداالله بــن يزيــد وإبــراهيم بــن محمــد بــن  ،ولم يــزل أمــره يقــوى ويشــتد ،الجشــمي
فجـاء إيـاس  ،هـذا والمختـار تكثـر أصـحابه ،لى الكوفـة عـاملاً عليهـاإطلحة وبعث عبداالله بـن مطيـع 

ولســت  ،مالــك مــن رؤســاء أصــحاب المختــارالســائب بــن  إنّ  :لى ابــن مطيــع وقــال لــهإبــن مضــارب 
إذا جــاءك فاحبســه في ســجنك حــتى يســتقيم أمــر النــاس ،آمــن المختــار إن  ،فابعــث إليــه فليأتــك فــ فــ

  .وكأنه قد وثب بالمصر ،أمره قد استجمع له عيوني قد أتتني وأخبرتني أنّ 
يابـــه وأمـــر بإســـراج فـــدعا بث ،أجـــب الأمـــير :فقـــالا ،فـــدخلا عليـــه ،فبعـــث إليـــه ابـــن مطيـــع رجـــلان

وْ ( ا رأى زائدة بن قدامة ذلك قرأ هـذه الآيـةفلمّ  ،دابته
َ
ثبِْتُـوكَ أ ُHِ يـنَ كَفَـرُوا وtَذِْ فَمْكُرُ بكَِ اّ<ِ

وْ xُرْجُِوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ ابُّ وَابُّ خpَُْ المَْاكِرِينَ 
َ
فجلـس ثم  ،ففهمهـا المختـار )١( )فَقْتلُوُكَ أ
 ثمّ  ، لأجــد قفقفــة شــديدةإنيّ  ، وقــد وعكــتالقطيفــة مــا أراني إلاّ  يَّ لــَألقــوا عَ  :بــه عنــه ثم قــالألقــى ثيا

  :تمثل بقول الشاعر
  إذا مــــــــــــــــــــــــــا معشــــــــــــــــــــــــــر تركــــــــــــــــــــــــــوا نـــــــــــــــــــــــــــداهم

  ولم يــــــــــــــــــــــــــــــــــأتوا الكريهــــــــــــــــــــــــــــــــــة لم يهــــــــــــــــــــــــــــــــــابوا   

   
  .لى ابن مطيع واعلماه حالي التي أنا عليهاإارجعا  :وقال ،لى الرجلينإوالتفت 

بعـث الى أصـحابه وأخـذ بجمعهـم في الـدور  :ختار على النهوض بالكوفة قال الطبريولما عزم الم
لى أصحابه مـن شـبام وكـان عظـيم الشـرف يقـال إفجاء رجل  ،حوله وأراد أن يثب بالكوفة في المحرم

  فلقي جماعة ،له عبدالرحمن بن شريح
__________________  

  .٣٠ :سورة الأنفال )١(
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 ،فحمـد االله وأثـنى عليــه ،فـاجتمعوا في منــزل أحـدهم ،مـة بــن مالـك الجشـميمـن أصـحابه وفـيهم قدا
إنّ . ..ا بعــدأمّـ :ثم قـال المختـار يريــد أن يخـرج بنـا وقــد بايعنـاه ولا نـدري أرســله ألينـا ابـن الحنيفــة أم  فـ

إن ،وبمـا دعانــا إليـه ،لى ابـن الحنفيــة فلخـبره بمــا قـدم علينــا بــهإفا-ضـوا بنــا  ،لا في أتباعــه  رخـص لنــا فــ
فواالله ما ينبغي أن يكون شيء من أمر الـدنيا آخـر عنـدنا مـن سـلامة  ،أتبعناه وإن -انا عنه اجتنبناه

فأجمع رأيهم علـى أن يخرجـوا  ،اخرج بنا إذا شئت ،قتأرشدك االله فقد أصبت ووفّ  :فقالوا له ،ديننا
ا قـــدموا عليـــه فلمّـــ ،لرحمن بــن شـــريحمـــامهم عبـــداإوكـــان و  فخرجـــوا ولحقـــوا بــابن الحنفيـــة ،امهممــن أيـّــ

 :قــال .لنـا إليـك حاجـة إنّ  :ثم قـالوا لـه ،فـأخبروه عـن حـالهم ومــا هـم عليـه ،سـألهم عـن حـال النـاس
ى جانبـاً فـدعانا ثم تنحّـ فمكـث قلـيلاً  ،فرويـداً إذاً  :قـال .لا بـل سـرّ  :قلنـا :قال ؟ر هي أم علانيةفسّ 

كم أهـل فـإنّ . ..ا بعـدأمّـ :ثم قـال ،م فحمـداالله وأثـنى عليـهوتكلـّ فقمنا إليه فبـدأ عبـدالرحمن بـن شـريح
 لاّ إفـلا يجهـل حقكـم  ،ةمّـكم على هذه الأُ م حقّ وعظّ  ،كم االله بالفضيلة وشرفكم بالنبوةبيت أخصّ 
كم =ــا عليــه عظمــت مصــيبة مــا خصّــ االله ةرحمــقــد أصــبتم بحســين  ،ي مخســوس النصــيبرأمغبــون الــ
 ،ه قـد جاءنـا مـن تلقـائكموقـد قـدم علينـا المختـار ابـن أبي عبيـدة يـزعم لنـا أنـّ ،=ا المسـلمون فقد عمّ 

والطلب بدماء أهل البيت والدفع عـن الضـعفاء فبايعنـاه  لى كتاب االله وسنة نبيه إوقد دعانا 
وإن  ،بعنـاهباعـه إتّ نـا باتّ ا رأينـا أن نأتيـك فنـذكر لـك مـا دعنـا إليـه ونـدبنا لـه فـإن أمرتثم إنّ  ،على ذلك

  .-يتنا عنه اجتنبناه
م به صاحبنا وهو يسمع حتى إذا فرغنا حمـداالله وأثـنى منا واحداً واحداً بنحو ما تكلّ ثم تكلّ  :قال

االله يؤتيه مـن  فإنّ  ،نا االله به من فضلا خصّ ا ما ذكرتم ممّ فأمّ  :ثم قال ى على النبي عليه وصلّ 
ــ ،فللــه الحمــد ،يشــاء واالله ذوالفضــل العظــيم إنّ  ،ا مــا ذكــرتم مــن مصــيبتنا بحســينوأمّ ــ ذلــك كــان في  ف

وهي ملحمة كتبت عليه وكرامـة اهـداها االله لـه رفـع بمـا كـان منهـا درجـات قـوم عنـده  ،الذكر الحكيم
  ووضع =ا آخرين
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 بدعــاكم الى الطلــ دعــاء مــن مــا ذكــرتم مــنا وأمّـ ،وكــان أمــر االله قــدراً مقــدوراً  ،وكـان أمــر االله مفعــولاً 
نا بمــن شــاء مــن خلقــه أقــول هــذا وأســتغفر االله لي أنتصــر لنــا مــن عــدوّ  االله بــدمائنا فــواالله لــوددت أن

  .ولكم
نا لـوددت أن االله انتصـر لنـا مـن عـدوّ  :قـد أذن لنـا قـد قـال :فخرجنـا مـن عنـده ونحـن نقـول :قـال

  .والفعلا ت :ولو كره لقال ،بمن شاء من خلقه
 :قـالوا ؟نـتم وارتبـتمتمـا بـالكم ف :وهـم علـى رواحلهـم :فقال لهـم المختـار ،لى الكوفةإفجئنا  :قال

بر :فقــال ،أمرنــا بنصــرتك فجمــع مــنهم مــن كــان منــه  ،إجمعــوا لي الشــيعة ،أنــا أبــو إســحاق ،االله أكــ
لى امـام إفرحلـوا  ،اق مـا جئـت بـهو أن يعلمـوا مصـدنفراً منكم أحبـّ يا معشر الشيعة إنّ  :فقال ،قريباً 

ا قـــدمت بـــه الهـــدى والنجيـــب المرتضـــى ابـــن خـــير مـــن طشـــى ومشـــى حاشـــا النـــبي اjتـــبى فســـألوا عمّـــ
  .كم المصطفىب بدماء أهل نبيّ  قاتل المحلين وأطلّ أهم أنيّ فنبّ  ،عليكم

تلـــة الحســـين وأهـــل بيتـــه وشـــفى صـــدور الشـــيعة مـــن ق بلـــى واالله أخـــذ المختـــار بثـــأر الحســـين 
د شــباب أهــل ع مــا كـان يســاوي قطـع خنصــر سـيّ جمـولكـن واالله لــو قتـل أهــل الكوفـة والشــام أ 
  !!ة الذي حزه بجدل الكلبي بقطعة السيفالجنّ 

ـــــــــــــــك الأنامـــــــــــــــل قطّ  ـــــــــــــــى تل   عـــــــــــــــتلهفـــــــــــــــي عل

ـــــــــــــــــو أّ-ـــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــت أبحـــــــــــــــــراا اتّ ول   صـــــــــــــــــلت لكان

   
    



١٢٢ 

  المطلب الحادي والثلاثون

  في تتمة قضية المختار
أجابه جماعة من أشراف أهـل  ،صار يطلب بثار الحسين  ،ظهر المختار دعوته بالكوفةا ألمّ 

  .الكوفة ولبّوا نداءه
واجتمع إليـه مـن  ،كنت أنا وأبي أول من أجاب المختار :قال ،عن عمر بن شعبي :قال الطبري
ولرجونـا  ،علينـا لكـان خـير لـك ولنـا لـو دعـوت إبـراهيم بـن مالـك الأشـتر  :وقـالوا ،عيون جماعته

 ،بعيـد الصـيت ،ه فتى شـريف وابـن رجـل شـريفنا خلاف من خالفنا فإنّ ولا يضرّ  ،القوة على عدونا
واعلمــوا الــذي أمرنــا بــه مــن الطلــب  ،فــألقوه وادعــوه :فقــال لهــم المختــار .ولــه عشــيرة ذات عــز وعــدد

  .وأهل بيته بدم الحسين 
ــس فقــال ،وأنــا فــيهم وأبي ،فخرجــوا إليــه :قــال الشــعبي إنــّا قــد أتينــاك في أمــر  :فــتكلم يزيــد بــن أن

ونحـن  ،ينا إليك فيه النصـيحةلك وإن تركته فقد أدّ  ،فإن قبلته كان خيراً  ،نعرضه عليك وندعوك إليه
ولا سـعايته  ،مثلـي لا تخـاف غائلتـه وإنّ  :أن يكون عندك مستوراً فقال لهم إبراهيم بـن الأشـتر نحبّ 

ا إنمّــ :فقــال لــه .ا اولئــك الصــغار الأخطــار الــدقائق هممــاأنمّــ ،لى ســلطانه باغتيــاب النــاسإولا التقــرب 
والطلـــب  لى كتـــاب االله وســـنة نبيـــه إلى أمـــر قـــد اجتمـــع عليـــه رأي المـــلأ مـــن الشـــيعة إنـــدعوك 

  .لضعفاءين والدفع عن اوقتال المحلّ  ،بدماء أهل البيت
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فقـــال لهـــم إبـــراهيم بـــن  ،بونـــه فيـــههـــم عليـــه يدعونـــه الى أمـــرهم ويرغّ وأقبـــل القـــوم كلّ  :قـــال الـــراوي
إنيّ  :الأشــتر وأهــل بيتــه علــى أن  لى مــا دعوتمــوني إليــه مــن الطلــب بــدم الحســين إ قــد أجبــتكم فــ

هــذا المختــار قــد جاءنــا  ،للى ذلــك مــن ســبيإأنــت لــذلك أهــل ولكــن لـيس  :فقــالوا لــه .وني الأمــرتولـّ
ولم  ،فسـكت عـنهم ابـن الأشـتر ،وقـد أمرنـا بالطاعـة ،وهـو الرسـول المـأمور بالقتـال ،مـن قبـل المهـدي

  .يجبهم
المختــار دعــا  فغــبر ثلاثــاً ثم إنّ  :قــال ،لى المختــار فأخبرنــاه بمــا رد علينــاإفانصــرفنا مــن عنــده  :قــال

فسـار بنـا ومضـى أمامنـا  :قـال ،وأنـا فـيهم وأبي :الشـعبي قـال ،بضعة عشرة رجلاً من وجوه أصـحابه
فاسـتأذنا  ،حتى وقف بباب دار إبراهيم بـن الأشـتر ،اً لا ندري إلى أين يريدبيوت الكوفة قدّ بنا  يقدّ 

وطلـب منـه أن  ،فجلسنا عليها وجلس المختار معه علـى فراشـه ،وألقيت لنا الوسائد ،عليه فأذن لنا
  .فأجابه إبراهيم إلى ذلك ،عضده =ذه الدعوة ينهض معه ويشدّ 

بـــن مســـلم الأســـدي اكـــان حميـــد  :قـــال ،ثني يحـــيى بـــن عيســـى بـــن الأزديحـــدّ  :قـــال أبـــو مخنـــف
تر عشــية  وكــان إبــراهيم يــروح في كــلّ  ،وكــان يختلــف إليــه ويــذهب بــه معــه ،صــديقاً لإبــراهيم بــن الأشــ

ثم ينصــرف فمكثــوا بــذلك يـــديرون  ،لنجــومعنــد المســاء فيــأتي المختــار ويمكــث عنــده حـــتى تصــوب ا
ن يخرجــوا ليلــة الخمــيس لأربعــة عشــر مــن ربيــع الأول ســنة ســت أحــتى اجتمــع رأيهــم علــى  ،امــورهم

هذا وقد هال أمر المختار والي الكوفة وهو عبـداالله  ،ووطن على ذلك شيعتهم ومن أجا=م ،ينوستّ 
وقـد خـرج إبـراهيم ليلـة  ،السكك وفي الجبانينفنظم الشرطة المسلحة على مفارق الطرق و  ،بن مطيع

 ،مــن الليــالي ومــن حولــه عشــيرته وهــم مــدججون بالســلاح متقلــدين الســيوف قاصــدين دار المختــار
  .وكان إبراهيم فتى حدثاً شجاعاً 

وإذا بيـاس بـن مضـارب ومعـه الخيـل والرجـال  ،فأخذ إبـراهيم علـى طريـق بـاب الفيـل :قال الراوي
 ،أنـا إبـراهيم بـن مالـك الأشـتر :فقـال إبـراهيم ؟مـن هـؤلاء :فصاح بـإبراهيم ،لسككقد أخذوا أفواه ا

  ما هذا الجمع معك وما ،فقال له إياس
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ــّ ،أمــرك لمريــب واالله إنّ  ؟تريــدون عشــية ههنــا ومــا أنــا بتاركــك حــتى آتي بــك  كــلّ   ك تمــرّ وقــد بلغــني إن
كـلا واالله لا أفعـل وكـان مـع  :فقـال .سـبيلنا لّ لا أبـا لغـيرك خـ :فقـال إبـراهيم .الأمير فيرى فيك رأيه

يا أبا قطن  :فقال له ابن الأشتر ،إياس رجل من همدان يقال له أبو قطن وكان صديقاً لابن الأشتر
 ابـــن وهــو لا يـــرى إلاّ  ،فــدنا منـــه أبــو قطـــن ومعــه الـــرمح ،وكـــان مــع أبي قطـــن رمــح طويـــل ،أدن مــنيّ 

فجاء إبـراهيم فتنـاول الـرمح مـن يـده  ،ي سبيلهابن مضارب ليخلّ لى إالأشتر يطلب إليه أن يشفع له 
ثم حمل بـه علـى ابـن مضـارب فطعنـه في ثغـرة نحـره فصـرعه وقـال لرجـل  ،رمحك هذا لطويل إنّ  :وقال

فبعــث  ،رأســه وتفــرق أصــحابه ورجعــوا الى ابــن مطيــع فنــزل إليــه واحتــزّ  ،رأســه انــزل فــاحتزّ  :مــن قومــه
  .بن إياس مكانه أبيه على الشرطةابن مطيع ابنه راشد ا

عـــدنا ا اتّ إنــّـ :فـــدخل عليـــه فقالـــه لـــه إبـــراهيم ،لى المختـــار ليلـــة الأربعـــاءإوأقبـــل إبـــراهيم بـــن الأشـــتر 
 :قـال ؟ومـا هـو :قـال المختـار ،مـن الخـروج الليلـة وقد حدث أمر لابـدّ  ،للخروج للقابلة ليلة الخميس

 . بزعمه فقتلته وهذا رأسه مـع أصـحابي علـى البـابعرض لي إياس بن مضارب في الطريق ليحبسني
قـم  :ثم قـال المختـار .االله شـاء ل الفـتح إنوهـذا أوّ  ،فهـذا طـير صـالح ،ك االله بخـيربشرّ  :فقال المختار

اد وقــم أنــت يــا عبــداالله بــن شــدّ  ،ثم ارفعهــا للمســلمين ،يــا ســعد بــن منقــذ واشــعل في الهــرادي النــيران
يا لثـارت الحسـين  :ن ليل وأنت يا قدامة بن مالك فنادبوقم أنت يا سفيان  ،يا منصور أمت :فناد
  :بدرعي وسلاحي فأتى به وأخذ يلبس سلاحه وهو يقول يَّ لَ عَ  :ثم قال المختار ،

  قــــــــــــــد علمــــــــــــــت بيضــــــــــــــاء حســــــــــــــناء الطلــــــــــــــل

  ين عجـــــــــــــــــــــزاء الكفـــــــــــــــــــــلواضـــــــــــــــــــــحة الخـــــــــــــــــــــدّ    

   
  بطلإني غداة الروع مقدام 

هـــؤلاء الـــرؤوس الـــذين وضـــعهم ابـــن مطيـــع في الجبـــانين يمنعـــون  إنّ  :ال للمختـــارإبـــراهيم قـــ ثم إنّ 
مــن  لى قــومي ودعــوbم فيــأتيني كــلّ إ خرجــت بمــن معــي فلــو إنيّ  ،قون علــيهمأخواننــا أن يأتوننــا ويضــيّ 

  فقال له .بايعك منهم وندفعهم عن مواطنهم
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تقاتـــل أحـــداً وأنـــت لا تســـتطيع أن لا لى أمـــيرهم تقاتلـــه ولا إاك أن تســـير نعـــم أخـــرج وإيـّــ :المختـــار
  . أن يبدأك أحد بقتالواحفظ ما أوصيتك به إلاّ  ،تقاتل

 ،فخـــرج إبـــراهيم بـــن الأشـــتر مـــن عنـــده في الكتيبـــة الـــتي أقبـــل فيهـــا حـــتى أتـــى قومـــه :قـــال الـــراوي
ذلـك  وهو في ،ه سار =م في سكك الكوفة طويلاً من الليلمن بايعه وأجابه ثم إنّ  واجتمع إليه جلّ 

 ،فلقيتــه خيــل ولــيس لهــم قائــد ،لى مســجد الســكونإالأمــراء حــتى انتهــى  اب الســكك الــتي فيهــيتجنــّ
وكانــت شــرطة  ،فحملــوا علــيهم وحمــل أبــراهيم وأصــحابه علــيهم فكشــفوهم حــتى دخلــوا جبانــة كنــدة

بشـعارهم  ونـادى أصـحابه ،وقف فيها طـويلاً  ،وتجتمع حتى انتهى ابراهيم جبانة أثير ابن مطيع تعتدّ 
ا رأى ذلــك ابــن فلمّــ ،متهم ســويد بــن عبــدالرحمن المنقــريفجاءتــه الشــرطة بالخيــل والرجــال وفي مقــدّ 

ــإنكم أولى بالنصــر مــن االله مــن هــؤلاء الفسّــاق الــذين  :قــال لأصــحابه ،الأشــتر يــا شــرطة االله انزلــوا ف
لى الصـحراء إأخـرجهم  علـيهم إبـراهيم فضـر=م حـتى خاضوا دماء أهل بيـت رسـول االله فنزلـوا ثم شـدّ 

مـا يلقـون  ،هـذا الأمـر يـراد إنّ  :وهم يتلاومون فقال قائـل مـنهم ،وا منهزمين يركب بعضهم بعضاوولّ 
 :وقــال أصــحاب إبــراهيم لإبــراهيم ،فلــم يــزل يهــزمهم حـتى أدخلهــم الكناســة ، هزمــوهملاّ إلنـا جماعــة 

لى مـن يــدعون إمــن نـدعوا ومـا نطلـب و  لى االلهإأتبعـه وغـنم مـا قـد دخلهــم مـن الرعـب فقـد علـم االله 
  .لا أفعل ذلك :فقال إبراهيم ،وما يطلبون
 ،كـــان لا يتبـــع مـــدبراً ولا يـــأمر بالنهـــب  الكوفـــة قتلـــة الحســـين با حـــارب إبـــراهيم لمـّــ نعـــم إنّ 

حــف وخيامــه حــتى الملا ولكــن أهــل الكوفــة -بــوا يــوم عاشــوراء جميــع مــا كــان في رحــل الحســين 
  !!الأزر من على رؤوس الفاطميات

  هـــــــــــــــذي تصــــــــــــــــيح أبي وbتــــــــــــــــف ذي أخــــــــــــــــي

ـــــــــــــــــــــك بـــــــــــــــــــــأكرم الأجـــــــــــــــــــــداد  وتعـــــــــــــــــــــجّ     )١(تل
  

   
__________________  

  :هـ ومطلعها ١١٨٣من قصيدة للشيخ أحمد النحوي المتوفى سنة  )١(
ــــأبي أبيِّ  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــيم لا يُ ب ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــدى الضــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــي العــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   عطـــ

ـــ    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــذر المنيــّ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــادِ حـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــل قيــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــه فضــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ة منــ
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  ثلاثونالمطلب الثاني وال

  في محاربة المختار لأهل الكوفة
ل مــا صــنعه المختــار أن قاتــل فكــان أوّ  ،ا -ــض المختــار بالكوفــة وشــد أزره بــإبراهيم بــن الأشــترلمـّـ

والطرقــات  ،وجعلهــم علـى أفـواه السـكك ،رؤسـاء الشـرطة الـذين كـانوا قــد وظفهـم عبـداالله بـن مطيـع
لى عبـداالله إعبداالله بن مطيع أقبل شـبث بـن ربعـي ا بان الضعف والعجز من أصحاب ولمّ  ،والجبانين
لى إليــك جميــع النــاس ثم ا-ــض إواجمــع  ،لى امــراء الجنــابين فمــرهم فليــأتوكإابعــث  :وقــال ،بــن مطيــع

أمـر القـوم قـد  فـأنّ  ،وابعـث إلـيهم مـن تثـق بـه فليكفـك قتـالهم) يعـني المختـار وأصـحابه( هؤلاء القـوم
ا بلغ ذلك المختـار مـن مشـورة شـبث بـن ربعـي فلمّ  ،اجتمع له أمرهوقد خرج المختار وظاهر و  ،قوى

ا يلـي بسـتان زائـدة في ممـّ ،خرج في جماعـة مـن أصـحابه حـتى نـزل في ظهـر ديـر هنـد ،على ابن مطيع
يــا  :ثم نــادى المنــادي ،يــا لثــارات الحســين  ،يــا منصــور أمــت :ونــادى مناديــه بالكوفــة ،الســبخة

وبعثــني إلــيكم داعيــاً  ،أمــير آل محمــد ووزيــرهم قــد خــرج فنــزل ديــر هنــد ألا إنّ  ،لمهتــدونأيهــا الحــي ا
  .راً فاخرجوا إليه رحمكم االلهومبشّ 

وأقبلــوا إلى المختــار حــتى نزلــوا  فخرجــوا مــن الــدور يتــداعون يــا لثــارات الحســين  :قــال الــراوي
لـة ثلاثـة آلاف وثمانمائـة مـن اثـني عشـر ألفـاً كـانوا قـد لى المختار في تلـك الليإ فتوافى ،معه في عسكره

  ،فاستجمعوا له قبل انفجار الفجر ،بايعوه
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  .فأصبح وقد فرغ من تعبئته
وعــبس  ،ثم قــرأ والنازعــات ،ى بنــا الغــداة بغلــسا أصــبح اســتقدم فصــلّ فلمّــ :قــال حميــد بــن مســلم

ث ابــن مطيــع  :قــال ،نــهقومــاً أفصــح لهجــة م فمــا سمعنــا امامــاً أمّ  :قــال ،وتــولىّ  لى أهــل الجبــانين إوبعــ
ـــاد في النـــاس ،لى أهـــل المســـجدإيـــأمرهم أن ينظمـــوا  فليـــأتوا  ،وقـــال لراشـــد بـــن إيـــاس بـــن مضـــارب ن

ا ألا برئــــت الذمــــة مـــن رجــــل لم يحضـــر المســــجد الليلــــة فتـــوافى النــــاس فلمّــــ :المســـجد فنــــادى المنـــادي
وبعـث راشـد بـن إيـاس في  ،لى المختارإثة آلاف اجتمعوا بعث ابن مطيع شبث بن ربعي في نحو ثلا

  .أربعة ألاف من الشرطة
ما بـين وانصرف سمعنا أصواتاً مرتفعة في ا فرغ المختار من صلاة الغداةولمّ  :قال أبو سعد الصقيل
ؤلاء مــا هــم :فقــال المختــار ،بــني ســليم وســكة البريــد  .أنــا أصــلحك االله :فقلــت لــه ؟مــن يعلــم لنــا هــ

 :قـال ،ثم تـأتيني بخـبرهم ،ارك نظـّأما لا فألق سلاحك وانطلق حتى تدخل فيهم كأنـّ :رفقال المختا
ؤذ-ّ ففعلــت فلمّــ إذا شــبث بــن ربعــي معــه  ،فجئــت حــتى دنــوت مــنهم ،م يقــيما دنــوت مــنهم إذا مــ فــ

ا أقـــام فلمّـــ ،الـــة معـــه مـــنهم كثـــرةوهـــو في الرجّ  ،خيـــل عظيمـــة وعلـــى خيلـــه شـــيبان بـــن حريـــث الضـــبي
أمـا واالله إني لأرجـو  :فقلـت في نفسـي ،ى بأصحابه فقرأ أذا زلزلـت الأرض زالزاهـام فصلّ م تقدّ مؤذ-ّ 

لـو كنـت قـرأت سـورتين همـا  :فقـال لـه نـاس مـن أصـحابه ،وقرأ والعاديات ضـبحاً  ،أن يزلزل االله بكم
رأت سـورة ترون الـديلم قـد نزلـت بسـاحتكم وأنـتم تقولـون لـو قـ :فقال شبث ،أطول من هاتين شيئاً 

  .البقرة وآل عمران
فأقبلت سـريعاً حـتى أتيـت المختـار فأخبرتـه بخـبر شـبث وأصـحابه  :قال ،وكانوا ثلاثة آلاف :قال

فلـم يقـدر  ،ن بـايع المختـاروكـان ممـّ ،وأتاه معي ساعة أتيته سعر بن أبي سعر الحنفي يركض من مراد
  .على الخروج معه ليلة مخافة من الحرس

  ،قبل راشد بن إياس في تسعمائة ،ختار إبراهيم بن الأشترفسرح الم :قال
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فقـــال  ،لى راشـــد فلقيـــه في مـــراد ومعـــه أربعـــة آلافإســـتمائة فـــارس وراجـــل فمضـــى إبـــراهيم  :ويقـــال
ولـرب فئـة قليلـة غلبـت  ،لا يهـولنكم كثـرة هـؤلاء فـواالله لـرب رجـل خـير مـن عشـر ،إبراهيم لأصحابه

إذن االله ونــزل وهــو  ،يــا خزيمــة بــن نصــر ســر إلــيهم في الخيــل :ثم قــال ، مــع الصــابرينواالله ،فئــة كثــيرة بــ
ازدلــف برايتــك امــض =ــا  :فأخــذ إبــراهيم يقــول لــه ،بــن الطفيــلايمشــي في الرجــال ورأيتــه مــع مــزاحم 

فاشتد قتالهم وبصر خزيمة بن نصر العبسي براشـد بـن إيـاس فحمـل  ،واقتتل الناس :قال ،قدماً قدماً 
  .الكعبة قتلت راشداً وربّ  ،ثم نادى ،طعنه وقتلهعليه ف
وأقبل إبراهيم بن الأشتر وخزيمة بـن نصـر ومـن كـان معهـم بعـد قتـل  ،وا-زم أصحاب راشد :قال

ث النعمــان بــن أبي الجعــد يبشّــ ،راشــد نحــو المختــار ن أا فلمّــ ،ر المختــار بــالفتح عليــه وبقتــل راشــدوبعــ
ح بـن مطيـع وسـرّ  ،ودخل أصحاب بـن مطيـع الفشـل ،ت أنفسهموا واشتدّ جاءهم البشير بذلك كبرّ 

واعـترض ابـراهيم بـن الأشـتر فريـق  ،حسان بن فائد بن بكير العبسي في جيش كثيف نحـو مـن ألفـين
  .ه عن من في السبخة من أصحاب بن مطيع ومشى ابراهيم نحوه في الرجالالحمراء ليردّ 

رجـــع ابـــراهيم نحـــو المختـــار وإذا  ،ســيف حـــتى ا-زمـــواا بـــرمح ولا اضـــطربنا بمـــا أطعنــّـ :قــال الـــراوي
ا أن رأوا إبـراهيم جعلـوا ينكصـون فلمّ  ،بشبث بن ربعي ويزيد بن أنس وأصحابه قد أحاطوا بالمختار

وفي ذلــك الحــين اســتخبر ابــن مطيــع بقتــل  ،لى ابــن مطيــعإروائهــم رويــداً رويــداً حــتى ا-زمــوا وتراجعــوا 
  ..راشد بن أياس فأسقط في يده

فحــار=م بمــن  ،وكــان هنــاك جنــد كثــير ،نحــو المســجد والقصــر المختــار جمــع أصــحابه وا-ــدّ  ثم إنّ 
 ،ت شملهــم حــتى دخــل الســوق هــو وأصــحابه وحصــروا ابــن مطيــع في القصــر ثلاثــة أيــاموشــتّ  ،معهــم

  وكان معه الأشراف من رؤوس العسكر
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ثإلاّ  ثم جــاء المختــار  ،ار ثم خــرج حــتى نــزل الــبره أتــى داره ولم يلــزم نفســه الحصــفإنـّـ ، عمــرو بــن حريــ
 ،وأحمــر بـــن شمـــيط ،بــن أنـــساويزيـــد  ، حصـــار القصــر ابـــراهيم بـــن الأشــترونــزل جانـــب الســوق وولىّ 

ــني حذيفــة ــس ممــا يلــي ب وســكة دار  ،فكــان ابــن الأشــتر ممــا يلــي المســجد وبــاب القصــر ويزيــد بــن أن
ا اشــتد الحصــار علــى ابــن مطيــع فلمّــ ،أبي موســىا يلــي دار عمــارة ودار الــروميين وأحمــر بــن شمــيط ممــّ

ــ أصــلح االله الأمــير انظــر لنفســك ولمــن معــك  :وقــام إلــيهم شــبث فقــال لــه ،م الأشــرافوأصــحابه كلّ
 :فقـال لـه شـبث .بـرأيكم أشيروا علـيّ  :قال ابن مطيع .فواالله ما عندهم غناء عنك ولا عن أنفسهم

  .ولنا وتخرج ولا bلك نفسك ومن معكماناً أالرأي أن تأخذ لنفسك من هذا الرجل 
 ،الليل خرج من القصر من نحو درب الروميين حتى أتى دار أبي موسـى ا أن جنّ ولمّ  :قال الراوي

 :قــال ،أنــتم آمنــون :قــال ؟بــن الأشــتر آمنــون نحــنا يــا :ى القصــر وفــتح أصــحابه البــاب فقــالوا لــهوخلــّ
هـو القصـر الـذي أصـعدوا مسـلم بـن عقيـل علـى وخرج من القصر عند ذلك وهو قصر الإمارة هـذا 

هـذا هـو القصـر الـذي أدخـول فيـه بنـات الرسـالة علـى  ،لى الأرضإسطحه ورموه من أعلـى السـطح 
ــ  :فقيــل لــه ؟مــن هــذا العليــل :قــال) لعنــه االله( ا رأه ابــن زيــادفلمّــ ،دابــن مرجانــة والســجاد مغلــل ومقيّ

  .الخ. ..عليّاً  أليس قد قتل االله :قال .هذا علي بن الحسين
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  المطلب الثالث والثلاثون

  في بيعة أهل الكوفة للمختار
بري في تاريخـــه بـــن مطيــع أمـــير ابعــد أن فـــتح االله علــى المختـــار وا-ــزم عبــداالله  :قــال ،)١( ذكــر الطــ

جاء المختار حـتى دخـل القصـر وبـات بـه وأصـبح أشـراف النـاس  - خلى قصر الإمارةأوقد  ،الكوفة
الحمـدالله  :ثم قـال ،فخـرج المختـار وصـعد المنـبر فحمـداالله وأثـنى عليـه ،ى بـاب القصـرفي المسجد وعل
وقـد  ،لى آخـر الـدهر وعـداً مفعـولاً وقضـاء مقضـياً إ هوجعله في ،ه الخسره النصر وعدوّ الذي وعد وليّ 

رفعوهـا ولا فقيـل لنـا في الرايـة أن ا ،ت لنـا غايـةه رفعـت لنـا رايـة ومـدّ أيهـا النـاس إنـّ .خاب من افترى
فكـم مـن نـاع  ،فسـمعنا دعـوة الـداعي ومقالـة الـواعي ،تضعوها وفي الغاية أن اجروا إليها ولا تعـدوها

ألا فـادخوا أيهـا النـاس فبـايعوا  ،ب وتولىّ وبعداً لمن طغى وأدبر وعصى وكذّ  ،وناعية لقتلي في الواعية
مـا بـايعتم بعـد بيعـة علـي  ،سـبلا كفوفاً والأرض فجاجاً مبيعة هدى فلا والذي جعل السماء سقفاً 

  .ثم نزل فدخل القصر ودخلنا عليه ،وآل علي أهدى منها بن أبي طالب 
تبـايعوني علـى كتـاب  :وجعـل يقـول ،ودخل عليه أشراف الناس فبسط يده وابتدره الناس فبايعوه

  يناالله وسنة نبيه والطلب بدماء أهل البيت وجهاد المحلّ 
__________________  

  .٤٨٧ص  ٤انظر ج  )١(
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 ،ولا نسـتقيلكم موالوفـاء ببيعتنـا لا نقـيلك ،م مـن سـالمناوسـلّ  ،وقتال من قاتلنـا ،والدفع عن الضعفاء
  .فإذا قال الرجل نعم بايعه

إذ أتــاه حــتى  ، واالله انظــر الى المنــذر بــن حســان بــن ضــرارفكــأنيّ  :قــال موســى بــن عــامر العــدوي
ا خرج مـن القصـر اسـتقبل سـعيد بـن منقـذ الثـوري في فلمّ  ،وانصرف عنه ، بايعهم عليه بالإمرة ثمسلّ 

قـــال رجـــل مـــن  ،فلمـــا رأوه ومعـــه ابنـــه حيـــان بـــن المنـــذر ،واقفـــاً عنـــد المصـــطبة ،عصـــابة مـــن الشـــيعة
فصـاح =ـم سـعيد بـن منقـذ  ،وا عليه وعلـى ابنـه فقتلوهمـاهذا واالله من رؤوس الجبارين فشدّ  :سفائهم
  .لوا حتى ننظر ما رأي أميركم فيهلا تعجّ 
 النــاس ويســتجر وأقبــل المختــار يمــنيّ  ،حــتى رؤي ذلــك وجهــه ،وبلــغ المختــار بــذلك فكرهــه :قــال

 أعلمـت أنّ  :وجـاء ابـن كامـل فقـال للمختـار :ويحسن السـيرة جهـده قـال ،شرافتكم ومودة الأمودّ 
 نّ أفظــن ابــن كامــل  ،يــه ثلاثــاً فلــم يجبــهفأعــاده عل ،فلــم يجبــه بشــيء ،ابــن مطيــع في دار أبي موســى

ا أمســى بعــث الى ابــن مطيــع بمــاءة فلمّــ ،ذلــك لا يوافقــه وكــان المختــار قبــل هــذا صــديقاً لابــن مطيــع
ه لم يمنعـك  قـد شـعرت بمكانـك وقـد ظننـت أنـّفـإنيّ  ،وبعث إليه تجهّز هذه الليلة وأخرج ،ألف درهم

لى البصــرة وأصـــاب إفأخــذها ومضـــى  ،علـــى الخــروج ه لــيس في يــديك مـــا يقويــك أنـّــمــن الخــروج إلاّ 
فأعطى أصحابه الذين قاتل =م حـين حاصـر ابـن  ،المختار تسعة آلاف ألف في بيت المال بالكوفة

ة آلاف مــن وأعطــى ســتّ  ،مطيـع في القصــر وهــو ثلاثــة ألــف وثمانمائــة رجــل كــل رجــل خمســمائة درهــم
تلــك الليلــة وتلــك الثلاثــة أيــام حــتى دخــل القصــر  فأقــاموا معــه ،أصـحابه أتــوه بعــد مــا أحــاط بالقصــر

وأدنى منــــه الأشــــراف فكــــانوا  ،مــــائتين مــــائتين واســــتقبل النــــاس بخــــير ومنــــاهم العــــدل وحســــن الســــيرة
وعلـى حرسـه كيسـان أبـا عمـرة  ،واستعمل على شرطته عبداالله بن كامل الشاكري ،جلساءه وحداثه

  شراف يحدثونهفقام ذات يوم على رأسه فرأى الأ ،مولى عرينة
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أبـــا  ىأمـــا تـــر  :بي عمـــرة بعـــض أصـــحابه مـــن المـــواليفقـــال لأ ،ورآه قـــد أقبـــل بوجهـــه وحديثـــه علـــيهم
مــا يقــول لــك اولئــك الــذين  :وقــال لــه ،فــدعاه المختــار ،إسـحاق قــد أقبــل علــى العــرب مــا ينظــر إلينــا

 ،لى العـربإك عـنهم علـيهم أصـلحك االله صـرفك وجهـ شـقّ  :إليـه فقال له وأسرّ  ؟مونكرأيتهم يكلّ 
إنــا مــن ( ثم ســكت طــويلاً ثم قــرأ ، وأنــا مــنكمفــأنتم مــنيّ  ،ذلــك علــيكم نّ فقــال لــه قــل لهــم لا يشــقّ 

  .كم واالله به قد قتلهمابشروا كأنّ  :فقال بعضهم لبعض ،فسمعها الموالي منه) اjرمين منتقمون
ث عمّ وب ،ونفــى ابــن مطيــع ،ا ظهــر المختــار واســتمكنلمـّـ :قــال الــراوي جعــل  )١( لى الآفــاقإالــه عــ

عن  لي فيما إزاول وأحاول لشغلاً  واالله إنّ  :ثم قال ،يجلس للناس غدوة وعشية يمضي بين الخصمين
ه خافهم فتمارض وسمعهـم ثم إنّ  ،وقضى بين الناس )٢( فأجلس للناس شريحاً  :قال ،قضاء بين الناس

  هإنّ  :يقولون
__________________  

 ،أول رجــل عقــد لــه المختــار رايــة عبــداالله بــن الحــارث أخــو الأشــتر عقــد لــه علــى أرمينيــة :ي في تاريخــه قــالذكــر الطــبر  )١(
ث محمــد بــن عمــير بــن عطــارد علــى آذربيجــان ث عبــداالله بــن ســعيد بــن قــيس علــى الموصــل ،وبعــ حاق بــن  ،وبعــ ث اســ وبعــ

ث قدامـــة بـــن أبي عيســـى بـــن ربيعـــة  ،مســـعود علـــى المـــدائن وأرض جـــوخي ــ النصـــري وهـــو حليـــف لثقيـــف علـــى =قبـــاذ وبعـ
وبعـث  ،وبعث حبيب بن منقذ الثوري على =قباذ الأسفل ،وبعث محمد بن كعب بن قرطة على =قباذ الأوسط ،علىالأ

ورزقه ألف درهم في كل شهر  :قال ،حذيفة ألفا فارس بحلوان بن وكان مع سعد ،سعد بن حذيفة بن اليمان على حلوان
لى عمالـــه في الجبـــال يـــأمرهم أن يحملـــوا أمـــوال كـــورهم الى ســـعيد بـــن حذيفـــة إوكتـــب  ،لأكـــراد وبإقامـــة الطـــرقوأمـــره بقتـــال ا

  .بحلوان
واستقضاه عمر بـن الخطـاب  ،وأدرك الجاهلية ،كان من كبار التابعين ،شريح القاضي أبو أمية بن الحرث بن المشجع )٢(

ــزبير ، ثــلاث ســنينتعطــل فيهــا إلاّ ولم ي ،فأقــام قاضــياً خمــس وســبعين ،علــى الكوفــة  ،امتنــع فيهــا مــن القضــاء في فتنــة ابــن ال
وسـخط  ،ولم يكن على وجهه طاقـة شـعر ،ولم يقض بين اثنين حتى مات ،استعفى الحجاج بن يوسف من القضاه فأعفاه

  = ،يم ببانقياولم يعزله عن القضاء وأمره أن يق ،ة فطرده من الكوفةمرّ  عليه أمير المؤمنين 
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وقــد   ،وإنــه لم يبلـغ عــن هـاني بــن عـروة مــا أرسـله بــه ،وإنــه ممـن شــهد علـى حجــر بـن عــدي ،عثمـاني
فلمـا أن سمـع بـذلك ورآهـم يذمونـه ويسـندون  ،قـد عزلـه عـن القضـاء كان علي بن أبي طالب 

  .)١( مسعود تمارض وجعل المختار مكانه عبداالله بن عتبة بن ،إليه مثل هذا القول
__________________  

توفي سنة  ،وبالجملة فالأخبار في خباثة رأي هذا الرجل وسوء عاقبته كثيرة ،وكانت قرية من الكوفة أكثر سكا-ا اليهود= 
  ).روضات الجنات( سبع وثمانين من الهجرة وهو ابن مائة سنة وقيل سنة ست وسبعين وهو بن مائة وعشرين سنة

 ،لى المختـار بعــد أن اسـتتب الأمــر بالكوفـة يصــف =ـا ثــورة المختــارإنظــم عبـداالله بــن همـام قصــيدة وجـاء =ــا  :)فائـدة( )١(
  :فأنشدها بمجلس المختار منها ،ومن تبعه من القبائل

ــــتى ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــذهل الفــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا يــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــار مــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــة المختــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   وفي ليلـــ

ـــــوع    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــباب شمـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــن رود الشــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــه عــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ويلهي

   
ــــــت ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــين وأقبلــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــارات الحســــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا لثــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا يــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   دعـــ

ـــــدان    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــن همـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــب مـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــع كتائــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــد هزيــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   بعــ

   
ــــك ـــ ــــ ـــ ـــ ــــن مالــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــرئيس بـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــاء الــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــذحج جــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــن مــــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ومــ

ـــــوع    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــت بجمــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــاً عبيــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــود جموعــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   يقـــ

   
ــره ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــد لنصــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــد وافى يزيــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــن أســـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ومــ

ــــع    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــذمار منيــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــامي الــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــتى حـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــل فــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   بكـــ

   
ــــا ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــيبان كلهـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــير شــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــيم خـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــاء نعـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وجــ

ــــع    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــد جميـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــاء أحـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــدى الهيجــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــأمر لــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   بـــ

   
ـــه ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــرض قومـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــيمط إذ يحـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــن شــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــا ابــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ومــ

ــــيع    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــذول ولا بمضـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــاك بمخــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   هنــ

   
ــــد لا ولا ا ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــيس -ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــوازنولا قــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــن هــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   بـــ

ـــــوع    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــه وخشـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــو اخبات ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــل أخـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وكــ

   
ــعيه ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــان الله ســ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــو النعمـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــار أبــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   وسـ

ــــع    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ حراً لووقــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــاس مصـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــن أيــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   الى ابـــ

   
ــــا ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــا دروعهــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــوم هيجـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــا بـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــل عليهـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   بخيــــ

ـــير ذات دروع    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــوراً غـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــرى حســـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وأخـ

   
ــــرّ  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــتهم فكــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــرة ثقفــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــيهم كـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   علــ

ــــدّ     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــع وشـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــن مطيــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــى ابــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا علـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   بأولاهـــــ

   
ــــولىّ  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــهفـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــام وقعـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــدخ الهــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــرب يشـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ    بضــــ

ـــــكتين و     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــداة الســ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــن غــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــعوطعــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   جيـــ

   
ــــاً  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــارة بائيــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــر في دار الإمـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   فحوصــ

ـــذّ     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــوعبـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــه وخضـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــام لـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ل وارغـــ

   
ــيهم ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــي علـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــن الوصــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــر ابــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــن وزيـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   فمـ

ــــفيع    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــير شـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــاس خــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــم في النــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــان لهـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   وكــ

   
ـــاً  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــدى حقــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــتقرهإوآب الهــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   لى مســ

ـــــوع    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــه ورجــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــاب آب ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــير إيـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   بخـــ

   
ـــهإ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــدى بــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــدى المهتـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــاشمي المهتــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   لى الهــ

ــــع    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــامع ومطيــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــن ســ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــه مـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــنحن لـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   فــ

   
/  ٧ :راجعهـا في محلهـا للطـبري ،خ الطـبري ومـا جـرى بعـد إلقائهـا اخـتلاف القـول والثـورةولهـذه القصـيدة ذكـر في تـاري

١١١.  
    



١٣٤ 

فـاbم انـه كـان يجـالس ابـن  وكـأنّ  ،ما تكلم أهل الكوفة في شـريح القاضـي فهـو صـحيح نعم كلّ 
وكذب عليهم حـين حـبس عنـده هـاني بـن  ،مذحج عن ابن زياد زياد في قصر الإمارة وهو الذي ردّ 

ا فعلـــه يزيــد وابـــن مرجانـــة وأهـــل بمـــورضـــي  وة وهـــو أيضـــاً مـــن جملــة مـــن أفـــتى بقتـــل الحســين عــر 
ســلام لقتلــوا الحســين عليــه ا ،ولم ينكــر علــيهم لا بيــده ولا بلســانه ،ةد شــباب أهــل الجنـّـالكوفــة بســيّ 

يبـث علـى أهـل فمـا أنكـر الخ ،وقطعوا رأسه وحملوه على رأس رمح ،وأجروا الخيل على صدره وظهره
 ،قـات بالحبـال مـا أنكـر ذلــكالكوفـة مربّ  وادخلـوهنّ  ،ا سـبوا بنـات الرسـالةوكـذلك لمـّ ،الكوفـة فعلهـم

  :قال الشاعر ،بعود الخيزران ما أنكر ذلك ورأى ابن مرجانة ينكث ثغر الحسين 
ـــــــــــــــــــــة   كحلـــــــــــــــــــــت بمنظـــــــــــــــــــــرك العيـــــــــــــــــــــون عماي

  ذن تســـــــــــــــــــــــمعاُ  رزئـــــــــــــــــــــــك كـــــــــــــــــــــــلّ  وأصـــــــــــــــــــــــمّ    

   
  هد ووصـــــــــــــــــــــــيّ ت محمّـــــــــــــــــــــــرأس ابـــــــــــــــــــــــن بنـــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــع    ــــــــــــــــــــــــــــاة يرف ــــــــــــــــــــــــــــاظرين علــــــــــــــــــــــــــــى قن   للن

   
  نظـــــــــــــــــــــــــــــــــــر وبمســـــــــــــــــــــــــــــــــــمعبموالمســـــــــــــــــــــــــــــــــــلمون 

)١(لا منكــــــــــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــــــــــنهم ولا متفجــــــــــــــــــــــــــــع    
  

   
__________________  

  .الأبيات للشاعر الكبير دعبل بن علي الخزاعي  )١(
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  المطلب الرابع والثلاثون

  في ثورة أهل الكوفة على المختار
مكــث ابــن  ،ووقعــت واقعــة وجــرى مــا جــرى علــى التــوابين ،ابينب التــوّ لى حــر إا جــاء ابــن زيــاد لمـّـ

وفي ذلك الحين هلـك مـروان بـن الحكـم في مسـتهل شـهر رمضـان سـنة خمـس  ،زياد في بادية الموصل
لى الموصـل وكـان =ـا إأقبـل  ،هفأقر ابن زياد علـى مـا كـان أبـوه ولاّ  ، بعده ابنه عبدالملكوولىّ  ،ينوستّ 

فنــدب المختــار يزيــد  ،ســعيد فكتــب إلى المختــار يخــبره بــدخول ابــن زيــاد أرض الموصــلعبـدالرحمن بــن 
بــن ســعيد أن خــل بــين اوأمــر المختــار عبــدالرحمن  ،بــن أنــس الأســدي في ثلاثــة آلاف اختــارهم يزيــد

فجـز  ،فنـزل =ـا وبلـغ خـبره ابـن زيـاد ،لى أرض الموصـلإثم  ،لى المـدائنإفسـار يزيـد  ،يزيد وبين الـبلاد
فسـبق  ،والاخرى مع عبداالله بن حملة ثلاثـة آلاف ،سريتين أحداهما مع ربيعة بن مخارق ثلاثة آلاف

بــن أنــس اممــا يلــي الكوفــة فتواقفــا ويزيــد  ،ربيعـة بــن مخــارق الى يزيــد بــن أنــس فالتقيــا في أرض الموصـل
الشـاميون قتـل  فـرّ ف ،ين عند اضـاءة الصـبحثم اقتتلوا هم والشاميون يوم عرفة سنة ست وستّ  ،مريض

فلقـوا الأمـير الآخـر عبـداالله بـن  ،تاز جيش المختار ما في معسـكرهم ورجـع فـرارهمحوا ،أميرهم ربيعة
  .فانتهى إليهم عشاءاً فبات الناس متحاجزين ،حملة فأخبروه فرجع =ا وسار نحو يزيد بن أنس

  ثم ،ين اقتتلوا قتالاً شديداً ا أصبحوا يوم الأضحى من سنة ست وستّ ولمّ 
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ـــار جـــيش الشـــام أيضـــاً وقتلـــوا أمـــيرهم  ،لى القتـــالإثم عـــادوا  ،وا الظهـــرنزلـــوا فصـــلّ  فهـــزم جـــيش المخت
لى يزيــد إفجــاؤا =ــم  ،وأســروا مــنهم ثلاثمائــة أســير ،واحتــووا علــى مــا في معســكرهم ،عبــداالله بــن حملــة

مـن يومـه ذلـك آخـر س د بـن أنـومـات يزيـ ،فأمر بقتلهم فضـربت أعنـاقهم ،بآخر رمق وبن أنس وه
لون فدفنـه ورقـاء وسـقط في أيـدي أصـحابه وجعلـوا يتسـلّ  ،وكان قد استخلف ورقاء بن عامر ،النهار

 ،فـــأرجف أهــل الكوفـــة بالمختـــار ،لى الكوفـــةإفــق رأي الأمـــراء علـــى الرجــوع واتّ  ،لى الكوفـــةإراجعــين 
وتمـالؤوا علـى  ،يقوم ابن زيـاد فيستأصـلناا قليل قتل يزيد بن أنس في المعركة وا-زم جيشه وعمّ  :وقالوا

اب وانتظـروا حـتى خـرج إبـراهيم بـن الأشـتر هو كذّ  :وقالوا ،وإخراجه من بين أظهرهم ،المختار وقتاله
  .نه المختار وأمره على سبعة آلاف للقاء عبيداالله بن زياده قد عيّ فإنّ 

كــان في جــيش قــاتلي الحســـين ن  ا خــرج إبــراهيم بــن الأشـــتر اجتمــع أشــراف أهــل الكوفــة ممـّــفلمّــ
  وكان شيخهم وكان )١( وغيرهم في دار شبث بن ربعي 

__________________  
رواه عـن أمـير  الحـديث عـن أبيـه مالكـاً وإن مالـكشبث بن ربعي على مارواه ابـن حجـر العسـقلاني في الإصـابة روى  )١(

د نخع وفارسها وقد ناضل الأمويين بجهده حتى فتل في الواقعة بدير قال سيّ  ،وذكر اليافعي في مرآة الجنان ،المؤمنين 
وقتــل فيهـا مصـعب بــن الـزبير وكانــت  ،يـل في غــربي بغـدادعلــى -ـر دجّ  - أرانـا - مـن طســوج مسـكن قريـب مــن ،الجـاثليق

دحـاً لإبـراهيم بـن الأشـتر ولقـد أحسـن العلامـة الشـيخ محمـد علـى الأردوبـادي حيـث يقـول ما ،سنة اثنتـين وسـبعين للهجـرة
:  

ــــا ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــطوا =ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــة يســـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــدة ثقفيـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   في نجــــ

ـــــاري    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــر ضــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــع هزبــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــن نخـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــروع مـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   في الـــ

   
ـــه ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــخت لــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــن رضــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــراهيم مــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــدب إبــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   الن

ـــيد الأُ     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــارالصــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــى الآصـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــاة بملتقــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   بـــ

   
ــؤدد ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــن ســ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــوى مــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــرف الهــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــه شـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــن زانــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   مــ

ــــار    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــح نجـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا إريــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــوح لهــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــى يفــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   وعلــ

   
ــه ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــي لم يحكــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــي حجـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــدروع أخــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــوا الـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   حشــ

ــــم في    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــي الشـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــب الرواسـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــدارهضـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ    المقـــ

   
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــه فالليـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــه ثإن يحكـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   في حملاتــ

ـــدرار    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــكابه المـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ث في تســ ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   والغيـ

   
    



١٣٧ 

ثم وثبوا فركبت كـل قبيلـة مـع أميرهـا في ناحيـة مـن  ،جاهلياً إسلامياً وأجمعوا رأيهم على قتال المختار
  .وقصدوا قصر الإمارة ،نواحي الكوفة

لى اولئــك إوأرسـل المختـار  ،ليـه ســريعاً لى إبـراهيم بـن الأشــتر ليرجـع إإوبعـث المختـار قاصـدا مجــدّاً 
 ،طهم عـن المناهضـةا يريـد أن يثـبّ وإنمّ  ،لى جميع ما تطلبونإ اجيبكم فإنيّ  ،ماذا تنقموا مني :يقول لهم

ث مــن جهــتيإن كنــتم لا تصــدقونني في أمــر محمّــ :وقــال ولم  ،د بــن الحنفيــة فــابعثوا مــن جهــتكم وابعــ
ــزل يطــاولهم حــتى قــدم ابــراهيم بــن  ــ ،الأشــتر بعــد ثــلاثي ل فاقتســم هــو وابــراهيم النــاس فــريقتين تكفّ

واقتتـل النـاس مـن  ،وعلـيهم شـبث بـن ربعـي ،ل إبـراهيم ابـن الأشـتر بمضـرالمختار بأهـل اليمـين وتكفّـ
وقتــــل جماعــــة مــــن الأشــــراف مــــنهم  ،وكثــــرت القتلــــى بــــين الفــــريقين ،نــــواحي الكوفــــة قتــــالاً عظيمــــاً 

وقتــل مــن مضــر بضــعة  ،الكنــدي وســبعمائة وثمــانين رجــل مــن قومــهعبــدالرحمن بــن ســعيد بــن قــيس 
  عشر رجلاً في ذلك اليوم وكانت

__________________  
ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــوب آل محمّــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــوه فقلـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   داو يحــ

ــــرار    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــادة الأبــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــطفين الســـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   المصــ

   
ــــضّ  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا إن يحــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــرة مـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــا في غمـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــد اللقــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   عنـــــ

ــــارإلاّ     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــطا بغمــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــن سـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــب مــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ    وأرســــ

   
ــــي  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــم الجلـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــببأويمـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــزم ثاقــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   عـــ

ــها إلاّ     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــأوار ورد شواضــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   بــــ

   
ــــا ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــديج مطارفـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــل المــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــدي حلـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   المرتــــ

ـــلّ     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــلا بكـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــي ذلـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــار والممتطــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   فخــ

   
ـــــلّ  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــه كــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــر كلّ  وعليـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــل قصـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــاالفضـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   مــــ

ــــــلّ     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــار كــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــى المختــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــر علـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــا قصــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   الثنــ

   
ثم مثله ابن  ،له والموحدةشبث بفتح أوّ  :وابن عبدالبر في الإستيعاب وابن الأثير في أسد الغابة واللفظ لابن حجر قال

 :وقـال الـدار قطـني ،ورواية عـن حذيفـة وعـن علـي  له أدراك النبي  ،أبو عبدالقدوس ،ربع التميمي اليربوعي
ــّ لام ،ةعــت النبــوّ ا ادّ اع لمـّـن ســجّ ه كــان مــؤذّ يقــال إن حاب علــي  :وقــال ابــن الكلــبي .ثم راجــع الإســ في  كــان مــن أصــ
كان أول من أعان على  :وقال الغجلي .ثم كان فيمن قاتل الحسين بن علي  ،تاب ثم ،ثم صار مع الخوارج ،صفين

 ،أنـا اول مـن حـرر الحروريـة :قـال شـبث :قـال ،وقـال معمـر عـن أبيـه عـن أنـس .وبـئس الرجـل هـو ،قتل علي بن أبي طالب
  .لى آخرهإأينعت الثمار فقد أخضر الجناب و  :ا بعدأمّ  لى الحسين إوكان فيمن كتب 
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فقــال انظــروا مــن كــان مــنهم شــهد مقتــل الحســين  ،وأســر خمســمائة فعرضــوا عليــه ،النصــرة للمختــار
يسـيء إلــيهم و فـاقتلوه فقتـل مـنهم مائتــان وأربعـون رجـلا وقتــل أصـحابه مهـم مـن كــان يـؤذيهم  

  .ثم أطلق من بقي منهم ،بغير أمره
وبعــدها أخــذ  ،مــن أهـل الغــدر والكفــر المختـار فيــه بثــار الحســين هــذا أول يــوم أخــذ  :أقـول

 ،فتتـبعهم حـتى أكثـر فـيهم القتـل :قـال أربـاب التـاريخ .يقتل كل من حضر طف كـربلاء ويهـدم داره
ويأخــذ  وه يظهــر عبظهــر إمــامكم فــاتّ  :نــا ننتظــر في الحقيقــة اليــوم الــذي ينــادي فيــه المنــاديولكنّ 

  .ثارات أهل بيتهب
  مــــــــــتى ينجلـــــــــــي ليـــــــــــل النــــــــــوى عـــــــــــن صـــــــــــبيحة

  نــــــــرى الشـــــــــمس فيهــــــــا طالعتنـــــــــا مــــــــن الغـــــــــرب   
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  المطلب الخامس والثلاثون

  في ما فعله المختار بقتلة الحسين 
ا ثـار عليـه أهـل الكوفـة وحـار=م ونصــره لمـّ ،المختـار بـن أبي عبيـدة الثقفــي ذكـر أربـاب التـاريخ أنّ 

ق مــنهم ،تــل مــنهم مــن قتــلاالله علــيهم وق مــن أغلــق بابــه فهــو  :فنــادى آنئــذ مناديــه ،وأطلــق مــن أطلــ
فكـانوا يؤتـون حـتى  ،وتتبـع المختـار قتلـة الحسـين  ، من شرك في دماء آل محمـد آمن إلاّ 

 ،ومــنهم مــن أحرقــه بالنــار ،يوقفــوا بــين يديــه فيــأمر بقــتلهم أنواعــا مــن القــتلات بمــا يناســب مــا فعلــوا
  .ومنهم من رمى بالنبال حتى مات ،ومنهم من قطع أطرافه وتركه حتى مات

فركب راحلته وهـرب  ،ن شهد قتل الحسين وكان عمرو بن الحجاج الزبيدي ممّ  :قال الراوي
  .لعنه االله ،أدركه أصحاب المختار فذبحوه :وقيل ،فلا يدري أين ذهب

كمـا روى ابـن   ،فبعـث المختـار في أثـره غلامـاً يقـال لـه زريـب ،وهرب شمر بن ذي الجوشـن :قال
لى مصــعب بــن الــزبير وهــو بالبصــرة يتــذرع بقدومـــه إوكتــب  ،فقلتــه شمــر وســار :قــال الطــبري :كثــير
ث شمــر  ،لى مصــعب بالبصــرةإيهــرب ) وقعــة الكوفــة( وكــان كــل مــن فــر مــن هــذه الوقعــة ،عليــه وبعــ

  وطلب ،علج آخر الكتاب مع
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 ،لى قريـة يقـال لهـا الكلتانيـةإوكـان أبـو عمـرة وهـو صـاحب المختـار أرسـله  ،دهلى سيّ إمنه أن يذهب 
 ،ه العلج على مكانه في قريـة بـإزاء قريتـهفقصده أبو عمرة ودلّ  ،ليكون مسلحة بينه وبين أهل البصرة

وطــاعنهم شمــر برمحــه  ،وا أســلحتهما كــان الليــل كابســه أبــو عمــرة وأصــحابه فــأعجلهم أن يلبســفلمّــ
بــو عمــرة وألقــى أفناضــل بــه حــتى قتلــه  ،واســتخرج منهــا ســيفاً  ،عريــان وكــان أبــرص ثم دخــل خيمتــه

  .عليه اللعنة ،شلوه الى الكلاب
فأرعـــــد  رأس الحســـــين  لى خـــــولي بـــــن يزيـــــد الأصـــــبحي الـــــذي رام أن يحـــــزّ إوبعـــــث المختـــــار 

لى المكـان الـذي هـو إوأشـارت بيـدها  ،لا أدري أيـن هـو :فقالـت ،عنـه فخرجت إليهم امرأته فسألوا
وكانــــت تبغضــــه مـــن الليلــــة الــــتي قــــدم =ـــا إليهــــا ومعــــه رأس الحســــين  ،فيـــه مختــــب وهــــو بيـــت الخــــلاء

 )١( فـــدخلوا فوجـــدوه قـــد وضـــع علـــى رأســـه قوصـــرة ،)العيـــوف بنـــت مالـــك الحضـــرمي( واسمهـــا 
ثم دعـــا  ،أمر بقتلـــه قريبـــاً مـــن داره وأن يحـــرق بعـــد ذلـــك فقتلـــوه بجانـــب أهلـــهفـــ ،فحملـــوه الى المختـــار
  .هلى محلّ إثم انصرف  ،لعنه االله ،ولم يبرح المختار حتى عاد رماداً  ،المختار بنار فحرقه

وحمـــل مالـــك المحـــاربي  )٢( المختـــار علـــى عبيـــداالله بـــن أســـيد الجهـــني ومالـــك بـــن النســـر ودلّ  :قـــالوا
وقتــل  ،ضــرهم فــأمر بقطــع يــدي مالــك بــن النســر ورجليــه وتركــه يضــطرب حــتى مــاتبالقادســية فأح

  .الآخرين
  ،وعمران بن خالد القشيري ،ثم أحضر زياد بن مالك الضبعي :قال الراوي

__________________  
  .القوصرة وعاء يكون من سعف النخيل للتمر )١(
برنس دمــاً  برنســاً  ســيفه وكــان علــى رأس الحســين ب مالــك بــن النســر هــو الــذي ضــرب الحســين  )٢(  ،فــامتلأ الــ

  .لا أكلت بيمينك ولا شربت =ا فقال له الحسين 
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الــذي   )١( وكــانوا قــد -بــوا الــورس ،وعبــداالله بــن قــيس الخــولاني ،وعبــدالرحمن بــن أبي خشــكارة البجلــي
  .ليهم لعائن االلهع ،فقتلهم ،كان في خيم الحسين 

  .واحضر عبداالله وعبدالرحمن ابني طلحة وعبداالله بن وهيب الهمداني ابن عم الأعشى فقتلهم
وكانــا مشــتركين في قتــل  ،وأبــا أسمــاء بشــر بــن شمــيط القابضــي ،وأحضــر عثمــان بــن خالــد الجهــني

  .عليهما لعنة االله ،فقتلهما وحرقهما بالنار ،عبدالرحمن بن عقيل وسلبه
بسـهم  بإحضـار حكـيم بـن الطفيـل الطـائي السنبسـي وكـان هـذا اللعـين رمـى الحسـين  وأمر

 :قــال الــراوي ،وأصــاب ســلب العبــاس بــن علــي  ،هق ســهمي بســرباله ومــا ضــرّ تعلّــ :وكــان يقــول
مــن  فــازدحم عليــه الشــيعة وقتلــوه قبــل أن يصــل الى المختــار خوفــاً  ،فاســتغاث أهلــه بعــدي بــن حــاتم

فــازدحم  ،فاســتغاث أهلـه بعـدي بــن حـاتم :قـال الـراوي ،فرمــوه بـالس بـن علــي  ،شـفاعة عـدي
فرمــوه بالســهام حــتى صــار   ،لى المختــار خوفــاً مــن شــفاعة عــديإعليــه الشــيعة وقتلــوه قبــل أن يصــل 

  .كالقنفذ فهلك عليه اللعنة
ث المختــار علــى مــرّ  فأحــاطوا بــداره  بــن الحســين الأكــبر  قاتــل علــي ،ة بــن منقــذ العبــديىوبعــ

ــزبير وقــد  ،ا هــربفــدافع عــن نفســه فضــرب علــى يــده اليســرى ونجــى مــنهم لمـّـ ثم لحــق بمصــعب بــن ال
  .شلت يده

ا أحــاط فلمّــ ،وأرســل المختــار علــى زيــد بــن ورقــاء الــذي قتــل عبــداالله بــن مســلم بــن عقيــل 
لســيف عــن نفســه فرمــوه بالنبــل والحجــارة حــتى ســقط وأحرقــوه الطلــب بــداره خــرج يقــاتلهم ودافــع با

  .عليه لعنة االله ،حيّاً 
  لى جنبإوأرسل المختار خلف محمد بن الأشعث وكان في قرية 

__________________  
  .الورس شيء أحمر يشبه سحيق الزعفران )١(
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د بحيث ما رآه أحد ولحق فخرج منه محمّ  ،فأرسل عليه المختار مائة رجل وأحاطوا بقصره ،القادسية
  .لى داره بالكوفة فهدمهاإفعمد المختار  ،بمصعب بن الزبير

إني طعنــت برمحــي يــوم عاشــوراء وجرحــت ومــا  :وطلــب عمــرو بــن صــبيح الصــيداني وكــان يقــول
  .عليه اللعنة ،فأحضر عند المختار وأمر به فطعن بالرماح حتى هلك ،قتلت منهم أحداً 

  .فوجدوه قد هرب الى البصرة عي قتل الحسين ي كان يدّ وتطلب سنان بن أنس الذ
لى البصــرة ولحقــوا بمصــعب إفوجــدهم قــد هربــوا  وطلــب آخــرين مــن المتهمــين بقتــل الحســين 

لى البصــرة والجزيــرة إمــن هــرب مــن هــؤلاء  فــامر المختــار =ــدم دورهــم وهكــذا صــنع بكــلّ  ،بــن الــزبير
  .ن شرك في قتل الحسين ه قتل ثمانية عشر ألفاً ممّ نّ مت داره حتى روي أفهدّ 

ث المنهـال بـن عمـر حـدّ  ،ا ما كان من أمر حرملة بن كاهل عليـه اللعنـة قاتـل عبـداالله الرضـيعوأمّ 
يــا  :فقــال ،ريــد الأنصــراف مــن مكــةعــه وأنــا اُ دخلــت علــى زيــن العابــدين ســيدي ومــولاي اودّ  :قــال

 أذقـه حـرّ  هـمّ اللّ  :فرفع يديه جميعاً وقال ،بالكوفة تركته حيّاً  :فقلت ؟كاهل  منهال ما فعل حرملة بن
ـّـ :قــال المنهــال .النــار أذقــه حــرّ  هــمّ اللّ  ،الحديــد فركبــت إليــه فلقيتــه  ،المختــار =ــاو ا قــدمت الكوفــة ولم

فمشــى  ،بمكــة  كنــتفتــه أنيّ فعرّ  :قــال ؟يــا منهــال لم تشــركنا في ولايتنــا هــذه :فقــال ،خارجــاً مــن داره
 ،البشـرى أيهـا الأمـير :ه ينتظر شيئاً فلم ألبث أن جاء قوم وهـم ينـادونحتى أتى الكناس ووقف كأنّ 

ثم  ،الحمـد الله الــذي أمكنــني منــك ،لعنــك االله :فقــال لـه المختــار ،فجــيء بــه :قـال .فقـد أخــذ حرملــة
  تي بجزار فأمر بقطع يديهفأُ  ،صاح الجزار الجزار
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ـــار النـــار :قـــال ثم ،ورجليـــه  ليّ إســـبحان االله فالتفـــت  :فقلـــت :قـــال ،فـــاتي بنـــار وقصـــب فـــأحرق ،الن
فنــزل  ،فأخبرتــه بــدخولي علــى زيــن العابــدين ودعــا :قــال ؟حتالتســبيح حســن لم ســبّ  :المختــار وقــال

الحمــدالله الــذي اســتجاب دعــاء  :ثم رفــع رأســه وهــو يقــول ،مــن دابتــه وصــلى ركعتــين وأطــال الســجود
لى إعلـي بـن الحسـين دعـا بـدعوات فأجا=ـا االله علـى يـدي ثم تـدعوني  إنّ  :فقال ،على يدي سيدي
  .أحسن االله توفيقك :فقلت له ،هذا يوم صوم شكراً الله تعالى ،الطعام

بسـهم وذبحـه مـن الوريـد  وليس يشفي غليلنـا مـن هـذا الـرجس بعـد مـا رمـى رضـيع الحسـين 
  .لى الوريدإ

  م قــــــــــــــــــــــــــــاتلتم فقتلــــــــــــــــــــــــــــتمكــــــــــــــــــــــــــــهبــــــــــــــــــــــــــــوا أنّ 

  فمــــــــــــــــا ذنــــــــــــــــب أطفــــــــــــــــال تقاســــــــــــــــي نبالهــــــــــــــــا   

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــه اُ  ـــــــــــــــــــــــــــــــومـــــــــــــــــــــــــــــــذ رأت   ه أنشـــــــــــــــــــــــــــــــأتمّ

  تــــــــــــــــــــــدعو بصــــــــــــــــــــــوت يصــــــــــــــــــــــدع الجلمــــــــــــــــــــــدا   

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــداالله مـــــــــــــــــــــــــــــــا ذنبـــــــــــــــــــــــــــــــه   تقـــــــــــــــــــــــــــــــول عب

  منفطمـــــــــــــــــــــــــــــــــاً آب بســــــــــــــــــــــــــــــــــهم الــــــــــــــــــــــــــــــــــردى   

   
ــــــــــــــــــــــــــورد بــــــــــــــــــــــــــل صــــــــــــــــــــــــــيرّ    والم يمنحــــــــــــــــــــــــــوه ال

  فـــــــــــــــــــــــــــــــيض وريديـــــــــــــــــــــــــــــــه لـــــــــــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــــــــــوردا   
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  المطلب السادس والثلاثون

  في مقتل عمر بن سعد عليه اللعنة
مــن أهــل الكوفــة وأخــذ  وجــلّ  ا أمكنــه االله عــزّ المختــار ابــن أبي عبيــدة الثقفــي لمـّـ ذكــر المؤرخــون أنّ 

 مــن حضــر الطــف ومــا نجــا منــه إلاّ  فكــان يقتــل كــلّ  ،المتــألبين عليــهو  فقتــل قاتليــه بثــار الحســين 
سمـاء بـن خارجـة الفـزاري كـان أ حتى ذكروا أنّ  ،لى البادية أو إلى البصرة ولاذ بابن الزبيرإالذي هرب 

نـار مـن السـماء  أما ورب الضياء والظلمـاء لتنـزلنّ  :فقال المختار ،ن سعى في قتل مسلم بن عقيلممّ 
 ،ســجع أبــو إســحاق :فبلــغ كلامــه أسمــاء بــن خارجــة فقــال ،دهمــاء حمــراء ســخماء تحــرق دار أسمــاء

فبلغ المختار ذلك فهدم داره ودور بـني  ،يةوخرج من داره هارباً الى الباد ،وليس ههنا مقام بعد هذا
  .عمه

 ه كــان الشــمر بــن ذي الجوشــن قــد أخــذ مــن الإبــل الــتي كانــت في رحــل الحســين ويــروى أنــّ
دار دخلهــا مــن ذلــك  فنحرهــا وقســم لحمهــا علــى قــوم مــن أهــل الكوفــة فــأمر المختــار فأحصــوا كــلّ 

ــزل يتتبــع قتلــ ،اللحــم فقتــل أهلهــا وهــدمها  ،حــتى قتــل خلقــاً كثــيراً وهــدم الــدور ة الحســين ولم ي
وكــان يســعى بمــولاه  ،حــتى قتلــت العبيــد مواليهــا ،لى المفــاوز والصــحونإوأنـزلهم مــن المعاقــل والحصــون 

  .فيقتله المختار
ث عمـرو بـن حدّ  ،بعمر بن سعد وابنه حفص ا خلا خاطره وانجلى ناضره اهتمّ فلمّ  :قال الراوي

  كنت جالساً عن يمين المختار والهيثم بن :الالهيثم ق
    



١٤٥ 

يهمـز  ،مشرف الحـاجبين ،غاير العينين ،رجلاً عظيم القدمين واالله لأقتلنّ  :فقال ،الأسود عن يساره
ه اراد عمــر نــّأفســمع الهيــثم قولــه ووقــع في نفســه  ،يرضــى قتلــه أهــل الســماء والأرض ،الأرض برجليــه

لنـاس علـى وكان عبداالله بن جعـدة بـن هبـيرة أعـز ا ،فه قول المختارفعرّ فبعث ولده العريان  ،بن سعد
بسـم االله الــرحمن  :انــاً مـن المختـار حيـث اختفـى فيــه وصـورة الأمـان هكـذامالمختـار وقـد أخـذ لعمـر أ

إنـك آمـن بآمـان االله  ،هذا أمان المختار بن أبي عبيدة الثقفي لعمر بـن سـعد بـن أبي وقـاص ،الرحيم
هلــك ومالــك وولــدك لا تؤاخــذ بحــدث كــان منــك قــديماً مــا سمعــت وأطعــت ولزمــت علــى نفســك وأ

لـه بسـبيل  هاضـفمن لقى عمراً مـن شـرطة االله وشـيعة آل محمـد فـلا يعترّ  ، أن تحدث حدثاً منزلك إلاّ 
  .خير والسلام ثم شهد فيه جماعة

  .الخلاء ويحدث ا قصد المختار أن يحدث حدثاً هو أن يدخل بيتإنمّ  :قال الباقر 
م المختــار بتلــك ا تكلّــولمـّـ ،لى المختــار فكــان يدينــه ويكرمــه ويجلســه معــه علــى ســريرهإفظهــر عمــر 

فعــزم علــى الخـروج مــن الكوفــة  ،علــم اللعــين أن قـول المختــار كنايــة عنـه - الآنفــة الـذكر - الكلمـات
ــلات اسمــه مالــك وكــان شــجاعاً وأعطــاه أربعمائــ ــني تــيم ال هــذه  :وقــال ،ة دينــارفأحضــر رجــلاً مــن ب

 ؟أتدري لم خرجت :ا كان عند حمام عمر أو -ر عبدالرحمن وقف وقالفلمّ  ،معك لحوائجنا وخرجا
 ،أضــيق إسـتاً مــن أن يقتلــك - م المختــاريعـني اُ  - ابـن دومــة :فقــال ،خفـت المختــار :قــال ،لا :قـال

  .لعربا وخرب ضياعك وأنت اعزّ  ،وإن هربت هدم دارك وانتهب عيالك
هـذا  ،عمر بن سعد بكلامه فرجعا على راحلتيهمـا ودخـلا الكوفـة مـع الغـداة فاغترّ  :قال الراوي
وفينـا وغـدر وفي عنقـه سلسـلة  :المختـار علـم بخروجـه مـن الكوفـة فقـال إنّ  :وقال غـيره ،قول المرزباني

وهـو لا يــدري حــتى  ،لى الكوفــةإفنــام عمـر علــى الناقـة فرجعــت بـه  ،لـو جهــد أن ينطلـق مــا اسـتطاع
  :قال ،لى منزلهإردته 

    



١٤٦ 

كـان لا  ،في المنـزل :قـال ؟أيـن أبـوك :لى المختـار فقـال لـه المختـارإوأرسل عمر بن سعد ابنه حفص 
فالتفـــت  ،وإذا حضـــر أحـــدهما عنـــد المختـــار غـــاب الآخـــر ،يجتمعـــان عنـــد المختـــار خوفـــاً مـــن فتكـــه

 ،فجلـــس عنـــده حفـــص ،اجلـــس :فقـــال .ا بالأمـــانأبي يقـــول تفـــي لنـــ :لى المختـــار وقـــال لـــهإحفـــص 
 :وقـال لـه ،لى عمـر بـن سـعد ويقتلـهإه أن يمضـي وأسرّ  ،وهو كيسان التمار ،وطلب المختار أبا عمرة

 ،فبـــادره واقتلـــه ،بطيلســـاني فـــاعلم أنـــه يريـــد الســـيف يـــا غـــلام علـــيّ  :إذا دخلـــت عليـــه وسمعتـــه يقـــول
ث أن جـــاء ومعـــ ،فمضـــى أبـــو عمـــرة ا إليـــه ا الله وأنــّـإنــّـ :فقـــال حفـــص ،ه رأس عمـــر بـــن ســـعدومـــا لبـــ

 ،لا تعـيش بعـده :فقـال ،نعـم ولا خـير في العـيش بعـده :قـال ؟أتعرف هـذا الـرأس :فقال له ،راجعون
ثم  ،لى جنب رأس أبيه عمر بن سـعدإلى المختار فوضعه إوا رأسه وجاءوا به ثم أمر بقتله فقتل واحتزّ 

لا واالله لأقـتلن سـبعين  ،بـرأس الحسـين ورأس حفـص بـرأس علـي بـن الحسـين رأس عمـر :قال المختـار
لـو قتلـت ثلاثـة أربـاع أهـل الأرض لمـا  :لى مـن حضـر وقـالإثم التفت  ،كما قتل يحيى بن زكريا ،ألفاً 

  .وفوا بأنملة من أنامل الحسين 
وفي مقـدمتهم الأخـنس   ليه بالعشرة الـذين داسـوا صـدر الحسـينإوجيء  :قال أرباب السير

اطرحــوهم علــى الأرض  :فصــاح ،يــا أمــير هــؤلاء رضــوا جســد الحســين  :فقــالوا لــه ،عليــه اللعنــة
ففعلــوا ذلــك ثم أمــروا جماعــة مــن شــرطته وركبــوا  ،واضــربوا الســكك الحديديــة في ايــديهم وفي أرجلهــم

  .)١( جميعاً وقطعت أشلائهم خيولهم وجعلوا يدوسو-م بأرجلها حتى هلكوا
__________________  

مــا اكتحلــت هاشميــة ولا اختصــبت ولا أدهنــت  :ه قــالأنـّـ روى المرزبــاني عــن جعفــر بــن محمــد الصــادق ) فائــدة( )١(
  .=ولا رؤي في دار هاشمي دخان حتى قتل عبيداالله بن زياد

    



١٤٧ 

قـــال  ،وا جســـد أبي عبـــداالله بحـــوافر خيـــولهملا واالله بعـــد أن رضـــ ،وبنـــا هـــذالهـــل يشـــفي ق :أقـــول
  :دنا نعالات خيولنا ورضضنا صدر الحسين وظهرهواالله لقد جدّ  :الأخنس

  ر االله تلـــــــــــــك الخيـــــــــــــول إذ جعلـــــــــــــتيـــــــــــــا عقّـــــــــــــ

  أعضــــــــــــــــــــــــــــــــــاءه لعواديهــــــــــــــــــــــــــــــــــا مضــــــــــــــــــــــــــــــــــاميراً    

   
__________________  

ا ولا أجالت في عينيها مروداً ت امرأة منّ ما تحنّ  :قالت فاطمة بنت علي  :عن يحيى ابن أبي راشد قال :)فائدة( =
  .ولا امتشطت حتى بعث المختار إلينا برأس عبيداالله بن زياد لعنه االله

 ،ينسـنة سـت وسـتّ  ،ربـع عشـر ليلـة خلـت مـن ربيـع الأولأكانـت مـدة ولايـة المختـار ثمانيـة عشـر شـهراً أولهـا  :)فائدة(
  .ينسبع وستّ  وآخرها النصف من شهر رمضان من سنة

    



١٤٨ 

  المطلب السابع والثلاثون

  في مقتل عبيداالله بن زياد عليه اللعنة
بعث المختـار بـن أبي عبيـدة الثقفـي إبـراهيم بـن الأشـتر للكوفـة لقتـال  :قال أرباب التاريخ والسير

وشـــخص  ،مـــنهم ،عبيـــداالله بـــن زيـــاد لعنـــه االله وأخـــرج معـــه فرســـان أصـــحابه وأهـــل البصـــائر والتجربـــة
ت سـنة سـبع وسـتين وهـو واسـتهلّ  ،ينيم بن الأشتر لثمان بقـين مـن ذي الحجـة سـنة سـت وسـتّ إبراه

 ،فبلـغ الموصـل وملكهـا ،وكان ابن زيـاد قـد سـار في معسـكر عظـيم مـن الشـام ،سائر لقصد بن زياد
ا كـان فلمّ  ،فبات ابن الأشتر ساهراً  ،بينه وبين الموصل خمس فراسخ )١( فالتقيا بمكان يقال له الخازر

ـــئ جيشـــهو  ى بأصـــحابهالفجـــر -ـــض فصـــلّ  هم ويـــذكر لهـــم فعـــل ابـــن زيـــاد بالحســـين وصـــار يحـــثّ  ،عبّ
ثم زحـف بجيشــه وهـو مـاش في الرجالـة حــتى أشـرف مـن فـوق تــل علـى جـيش ابــن  ،وأهـل بيتـه 
إذا هــم لم يتحــرّ  ،زيــاد ــ ركــب ف ،لى خــيلهم وســلاحهم مدهوشــينإا رأوهــم -ضــوا فلمّــ ،ك منــه أحــدف

  .إبراهيم بن الأشتر وجعل يقف على رايات القبائل فيحرضهم على القتال
  وأقبل ابن زياد في جيش كثيف وعلى ميمنته الحصين بن نمير وعلى

__________________  
خــازر بفــتح الــزاي -ــر الموصــل عليــه التقــى إبــراهيم بــن مالــك الأشــتر مــن قبــل  :قــال البكــري في معجــم مــا اســتعجم )١(

  .ر وعبيداالله بن زياد فقتله إبراهيمالمختا
    



١٤٩ 

وابـــن زيـــاد في  ،وعلـــى خيـــل بـــن زيـــاد شـــرجيل بـــن ذي الكـــلاع ،الميســـرة عمـــير بـــن الحبـــاب الســـلمي
ف الفريقان حتى حمل الحصين بـن نمـير بالميمنـة علـى ميسـرة أهـل الكوفـة ق أن تواالة فما كان إلاّ الرجّ 

 - واسـتمرَّ  ،بعـده ولـده محمـد بـن علـي فقتـل أيضـاً فأخـذ رايتـه  ،فهزمها وقتل أميرهـا علـي بـن مالـك
وكشـف عـن رأسـه  ،أنـا ابـن الأشـتر ،يـا شـرطة االله إليّ  إليّ  :الميسرة ذاهبـة فجعـل ابـن الاشـتر ينـاديهم

فـاجتمعوا إليـه ثم حملـت ميمنـة الكوفـة علــى ميسـرة أهـل الشـام فثبتـوا لهـم وقـاتلوا بالرمــاح ثم  ،ليعرفـوه
ل إبـــراهيم بـــن الأشـــتر وحمـــل أصـــحابه حملـــة رجـــل واحـــد فـــا-زم بـــين يديـــه بالســـيوف وبالعمـــد ثم حمـــ

وهـو يقـتلهم كمـا يقتـل الحمـلان وأتـبعهم بنفسـه ومـن معـه مـن الشـجعان وثبـت  ،أصحاب ابـن زيـاد
  .عبيداالله بن زياد في موقفه حتى اجتاز به ابن الأشتر فقتله وهو لا يعرفه

التمسـوا في القتلـى رجـلاً  :أبراهيم ابن الأشـتر لأصـحابه ا ا-زم جيش ابن زياد عليه اللعنة قالولمّ 
وهـو واقـف عنـد رايـة منفـردة  ،شرقت يـداه وغربـت رجـلاه ،ضربته بالسيف فنفحتني منه ريح المسك

إذا هــو عبيــداالله بــن زيــاد وقــد ضــربه ابــراهيم ابــن الأشــتر فقطّ  ،علــى شــاطئ -ــر خــازر عــه فالتمســوه فــ
وبعــث معــه رؤوس قــواده مــع  ،لى الكوفــةإلى المختــار بــن أبي عبيــدة إه وا رأســه وبعثــو فــاحتزّ  ،نصــفين

ته وقتل من الرؤوس أيضاً شرجيل بـن ذي الكـلاغ وأحرقت جثّ  ،البشارة بالنصر والظفر بأهل الشام
  .عليهم لعائن االله ،والحصين بن نمير
 وضعتها وقال اغسلها فإنيّ  ،لى غلامهإثم رمى =ا  ،فوطئ وجه ابن زياد بنعله وقال المختار 

  .على وجه نجس كافر
تر المنهـزمين مــن أهـل الشــام :قـال الــراوي فكـان مــن غـرق مــنهم في -ــر  ،وتبـع أصــحاب بـن الأشــ
ر الواقعـة فمـن قـال شــعراً وا ابـن زيـاد وتـذكّ وقالـت الشـعراء في ذلـك اليــوم bجّـ ،ن قتـلالخـازر أكثـر ممـّ

  :سراقة البارقي يمدح ابن الأشتر
    



١٥٠ 

ــــــــــــــــاكم غــــــــــــــــلام مــــــــــــــــن عــــــــــــــــرانين مــــــــــــــــذحج   أت

  جـــــــــــــــريء علـــــــــــــــى الأعـــــــــــــــداء غـــــــــــــــير نكـــــــــــــــول   

   
  فيــــــــــــــا ابــــــــــــــن زيــــــــــــــاد بــــــــــــــوء بــــــــــــــأعظم هالــــــــــــــك

  وذق حــــــــــــــــد ماضــــــــــــــــي الشــــــــــــــــفرتين صــــــــــــــــقيل   

   
  مجـــــــــــــــــــــزى االله خـــــــــــــــــــــيراً شـــــــــــــــــــــرطة االله إّ-ـــــــــــــــــــــ

  شــــــــــــــــفوا مــــــــــــــــن عبيــــــــــــــــداالله أمــــــــــــــــس غليلــــــــــــــــي   

   
  :وقال عمر بن الحباب يذم جيش ابن زياد
ــــــــــــا   مــــــــــــا كــــــــــــان جــــــــــــيش يجمــــــــــــع الخمــــــــــــر والزن

   إذا لاقــــــــــــــــــــــــى العــــــــــــــــــــــــدوّ لينصــــــــــــــــــــــــرالاًّ محــــــــــــــــــــــــ   

   
  :وقال ابن مفرغ حين قتل ابن زياد لعنه االله

  المنايــــــــــــــــــــــــــــــــا إذا مــــــــــــــــــــــــــــــــا زرن طاغيــــــــــــــــــــــــــــــــة إنّ 

ـــــــــــــــــــــواب      هـــــــــــــــــــــتكن أســـــــــــــــــــــتار حجـــــــــــــــــــــاب وأب

   
ـــــــــــــــول بعـــــــــــــــداً وســـــــــــــــحقاً عنـــــــــــــــد مصـــــــــــــــرعه   أق

ــــــــــــن الكــــــــــــودن     ــــــــــــن الخبيثــــــــــــة اب   الكــــــــــــابي )١(لاب

   
  لا أنـــــــــــــت زوحمــــــــــــــت عــــــــــــــن ملــــــــــــــك فتمنعــــــــــــــه

ــــــــــــــــــــــــــــــــت       لى قــــــــــــــــــــــــــــــــوم بأســــــــــــــــــــــــــــــــبابإولا منن

   
لى إلمـا وصـل رأس ابـن زيـاد  :قـال ،منهم ابـن سـعد في الطبقـات :قال أرباب التاريخ وأهل السير

 لى محمد بن الحنفية وعلي بن الحسـين إثم بعث به  )٢( المختار بالكوفة فجعله المختار في جونة
 م علـى الحسـين ن زيـاد تـرحّ رأس عبيداالله ب بن الحسين  فلما رأى عليّ  ،وسائر بني هاشم

  .)٣( وأتينا برأس عبيداالله ونحن نتغذّى ،ذّىغوهو يت تي عبيداالله بن زياد برأس الحسين اُ  :وقال
__________________  

  .الكودن الفرس الهجين )١(
  .الجلد ـ - والأدم ،الجونة مغشاة أدماً  )٢(
ويقـال لـه زيـاد بـن  ،ه كانـت مرجانـة مجوسـية وأبـوه زيـاد ابـن أبيـهمّـواُ  ،د ولد سنة تسع وثلاثـينعبيداالله بن زيا :)فائدة( )٣(

أنــت أخــي وشــهد مــن شــهد بمحضــر مــن معاويــة أ-ــم رأوا أبــا ســفيان اجتمــع  :معاويــة أدنــاه إليــه وقــال لــه لأنّ  ،أبي ســفيان
وهـو  جـرأة وإقـدام ومبـادرة شـأن ابـن الزنـا قتـل الحسـين وكانـت بـه  ،وكان والياً على العـراقين البصـرة والكوفـة ،ةبسميّ 

فيه سـواد  :يعني( قال ابن قتيبة في المعارف في ترجمة زياد بن أبي سفيان أنه ابنه عبيداالله كان أرقط ،ابن ثمان وعشرين سنة
  =ه مرجانة مّ ج اُ أرقط جميلاً وكان زياد زوّ ) وبياض يعني آثاراً في وجهه

    



١٥١ 

لى السـجاد خـر سـاجداً إا أتى برأس عبيداالله بن زياد ورأس عمر بن سـعد لمّ  :ي قالكشّ وروى ال
  .الحمدالله الذي أدرك لي ثاري من أعدائي وجزى االله المختار خيراً  :وقال

ا أدخلوا رأس الحسـين ولكن لمّ  ،وقال هذه المقالة ،ىنعم أدخلوا الرأسين على السجاد وهو يتغذّ 
ــ ،ســارىت معــه الاُ كانــ ،علــى ابــن زيــاد اتــه وأخواتــه ومــن خلفــه عمّ  ،د بالحديــدوالســجاد آنــذاك مقيّ

  :د جعفر الحلي كما قال السيّ   قات بالحبال وهنّ مربّ 
  ك باليســــــــــــــــــــــــرى حشـــــــــــــــــــــــا قلبهــــــــــــــــــــــــاتمسّـــــــــــــــــــــــ

  وتعقـــــــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــــــاليمنى مكـــــــــــــــــــــــان الخمـــــــــــــــــــــــار   

   
  ولهانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة bتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف في قومهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــزار     ـــــــــــــــــا ن )١(مـــــــــــــــــن شـــــــــــــــــيبة الحمـــــــــــــــــد وعلي
  

   
__________________  

 العراقين بعد ثم ولىّ  ،ولى لمعاوية خراسان ،وكانت فيه لكنة ،ونشأ بالأساورة ،ودفع إليها عبيداالله ،من شيرويه الأسواري= 
 ،ثم سار الى الشام فكان مع مروان بن الحكم ،أبيه ثمان سنين خمسة منها على البصرة فاستجار بمسعود بن عمرو الأزدي

فقتل عبيـداالله  ،ه إليه المختار إبراهيم الأشتر فالتقوا بقرب الزابا قرب من الكوفة وجّ على العراق فلمّ  ها ظفر مروان ردّ فلمّ 
  :قال البياسي ،ولا عقب له

زع  ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــن جــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــول وذاك مـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــداُ أقـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وجــ

ــــاد    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــني زيــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــك بـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   أزال االله ملـــ

   
ــانوا ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــدروا وخـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــا غـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــدهم بمــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   وأبعـ

ـــــاد    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــوم عـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــود وقــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــدت ثمــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــا بعـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   كمــ

   
  .لم يقتل قط من أهل الشام بعد صفين مثل هذه الوقعة :شعبي قالروى عن ال :)فائدة( )١(

هذه الوقعة التي وقعت بالخازر وأسفرت عن قتل ابن زياد كانـت يـوم العاشـر مـن  نّ أاتفق أرباب التاريخ على ) فائدة(
  .المحرم

هـا ثـوب أبـيض فكشـفنا وضعت الرؤوس عنـد السـدة بالكوفـة وعلي :عن أبي طفيل عامر بن واثلة الكناني قال) فائدة(
ورأيــت الحيــة تــدخل في  :ونصــبت الــرؤوس في الرحبــة قــال عــامر ،ة تغلغــل في رأس عبيــداالله بــن زيــادعنهــا الثــوب فرأينــا حيّــ

  .منافذ رأسه وهو مصلوب مراراً 
    



١٥٢ 

  المطلب الثامن والثلاثون

  في تنزيه المختار 
ــق أشــياع بــني اُ لفّــ  المــأجورة وأهــل الجهــل والعصــبية أخبــاراً كثــيرة في ذمّ ة وأربــاب التــاريخ الأقــلام ميّ

ترى مــنهم ،المختــار بــن أبي عبيــدة الثقفــي  ترى عليــه مــن افــ وا فيــه أخبــاراً كاذبــة وقضــايا ودسّــ ،وافــ
د وه هـو إزاء نضــاله وبلائـه دون عقيدتـه والأخــذ بثـار ســيّ قـقــوه واختلمـا لفّ مختلفـة هـو منهــا بـريء وكلّ 

  :ما ذكروه في ذمه عار من الحقيقة فما ذكروهوكلّ  ،موية لا أكثرته للحكومة الأُ الشهداء ومقاوم
تراء بــل كـان يــدّ  عي بإمامــة الســجاد أنـه ادّعــى النبــوة وأنـه يــأتي إليــه جبرئيـل وحاشــاه مــن هـذا الإفــ

فلــو كــان يــدعي الــوحي لمــا كــان يــدعو النــاس  ،زيــن العابــدين ويــدعو النــاس أيضــاً الى امامــة الســجاد
ثم لما ظهر له الحق وانجلى عنه غسق الريب صـار يـدعوا الى إمامـة  ،لى إمامة محمد بن الحنفيةإذلا أو 

م زيد بن علي بـن الحسـين مالاً كثيراً وأرسل أيضاً حورية اُ  وهو الذي أرسل للسجاد  ،السجاد
.  

 ،وكـره السـجاد أن يقبلهـا منــه ،بمائـة ألـف درهـم لى السـجاد إأ-ـم ذكـروا أنـه أرسـل  :ومنهـا
ا ورد عليــه المـــال مــن المختــار ولم يقبلــه كــان خوفـــه مــن الســلطة الجــائرة مـــن لمـّـ مــام الإ نّ أيجــوز 

  .فاتقّى الإمام في ذلك ،حكومة عبدالملك بن مروان
ريح علــى الإمــام غــير معقــول في لعنــه وهــذا صــ الإمــام علــي بــن الحســين  نّ إ :قــالوا :ومنهــا

  ةداً يقول بنبوّ مذهبنا هذا وكيف يلعن الإمام شخصاً مسلماً موحّ 
    



١٥٣ 

وقـــد جـــاءت الروايـــة عـــن أبي ســـدير عـــن أبي جعفـــر البـــاقر  ،ويعـــترف بالبعـــث والنشـــر د محمّـــ
 ،م المـال فينـا علـى العسـرةوقسّـ ،ج أراملنـازوّ و  ،ه قتل قتلتنا وطلب بثارنـافإنّ  ،لا تسبوا المختار :

وقـد  ،كـئوهـو متّ  ،يـوم النحـر دخلنا علـى أبي جعفـر  :قال ،وروي مثله عن عبداالله بن شريك
ثم  ،ق فقعــدت بــين يديــه إذ دخــل شــيخ مــن أهــل الكوفــة فتنــاول يــده ليقبلهــا فمنعــهأرســل الى الحــلاّ 

لى إيــده  فمــدّ  ،وكــان متباعــداً عــن أبي جعفــر ،ن المختــار بــن أبي عبيــدةبــاد الحكــم أنــا أبــو محمّــ :قــال
وقــالوا  ،النـاس قـد أكثـروا في أبي أصــلحك االله إنّ  :ثم قـال ،حـتى كـاد يقعـده في حجـره بعــد منـع يـده

فقـال  .يقولون كذاب ولا تأمرني بشـيء إلا قبلتـه :قال ؟وأي شيء يقولون :قال ،والقول واالله قولك
وقتـل  ،أو لم يـبن دورنـا ،أخبرني أبي واالله أن مهر امي كان مما بعث به المختـار( ،سبحان االله :
قتـل قتلتنـا  ، طلبـهاً عند أحد إلاّ ما ترك لنا حقّ  ،رحم االله أباك رحم االله أباك ،وطلب بدمائنا ،قاتلنا

  ).وطلب بدمائنا
ة رضـى ورضـى الأئمّـ ،ة عليـهمعنـاه رضـى الأئمّـ ،عليـهها واردة في حقه والرحمـة فهذه الروايات كلّ 

ؤمنين  :قــال ،لى ذلــك مــا رواه الأصــبغ بــن نباتــةإأضــف  ،االله تعــالى رأيــت المختــار علــى فخــذ أمــير المــ
 أمــير المــؤمنين  ونحــن نعتقــد بــأنّ  »)١( يــا كــيس يــا كــيس« :وهــو يمســح علــى رأســه ويقــول 

  ر وعاقبةيعلم مآل المختا
__________________  

ث  ،ذهــب بعــض النــاس إلى تســمية المختــار بكيســان )١(  :هــذا قــول وقيــل ،يــا كــيس :قــال لــه أمــير المــؤمنين  نّ إحيــ
تي لحقــت بالمختــار مــن صــاحب شــرطته ث كــان اسمــه كيســان ،هــذه النســبة الــ مــولى علــي بــن أبي  ،ي باســم كيســانسمــّ ،حيــ

نى بـإبي وكـان لا  ،ه الغالـب علـى أمـرهوكـان صـاحب سـرّ  وهـو الـذي كـان يدلـه علـى قتلـة الحسـين  ، عمـرةطالـب المكـ
مـن فيهـا مـن  وقتـل كـلّ  ،داره بأسـرها م قصـده وهـدهفي دار أو موضـع إلاّ  يبلغه شيء عن رجل مـن أعـداء الحسـين 

يعنــون بــذلك كيســان  ،دخــل بيتــه أبــو عمــرة :تقــد مــنهم أحــد قــالوافــإذا اف ،وكــان أهــل الكوفــة يضــربون بــه المثــل ،ذي روح
  .صاحب المختار بن أبي عبيدة الثقفي 

    



١٥٤ 

ولمـا قـال  ،في حجره ومسح على رأسـه ما ذكروا لما أجلسه أمير المؤمنين فلو كان ذلك ك ،أمره
ابن الحنفيـة لـه  ءودعا ،لا يخفي عليه أمر المختار وعلي أمير المؤمنين  ،ف معههذه المقالة وتلطّ 

ا أرســـل الـــرؤوس الى وذلـــك لمـّــ ،الأئمـــة  د لـــه مـــن حـــبّ محمّـــ وحـــبّ  ،ه لـــهأيضـــاً يوضـــح لنـــا حبــّـ
جـزاه االله خـير الجـزاء  :ونظر إليها محمد بن الحنفية خـر سـاجداً ودعـى للمختـار وقـال السجاد 

  .لب بن هاشممن ولده عبدالمطّ  ه على كلّ وجب حقّ فقد أدرك ثارنا و 
نعــم شــفى قلــوب أهــل البيــت بأخــذه الثــار مــن أعــدائهم وشــفى غليلــه مــن أعــدائهم وكــان يأخــذ 

  .بثارهم ويقتل أعدائهم فكان يقتلهم وهو يبكي كل ذلك حزناً على أبي عبداالله الحسين 
    



١٥٥ 

  المطلب التاسع والثلاثون

  خبار الواردة فيهافي فضل الكوفة والأ
وتـــركبين  )١( الأديم العكــاظي ين مــدّ  يــا كوفـــة تمــدّ كــأنيّ ( :مــن خطبـــة لــه قــال أمــير المــؤمنين 

أو رمــاه  ، ابــتلاه االله بشــاغله مــا أراد بــك جبــار ســوءاً إلاّ  اعلــم أنــّوإنيّ  ،وتعــركين بــالنوازل ،بــالزلازل
  ).بقاتل

 :شيء كثير نحو قوله  ضل الكوفة عن أهل البيت قد جاء في ف :قال ابن أبي الحديد
  ).نعمت المدرةّ(

  ).ه يحشر من ظهرها يوم القيامة سبعون ألفاً وجوههم على صورة القمرإنّ ( :وقوله 
  ).هذه مدينتنا ومحلتنا ومقر شيعتنا( :وقوله 

  ).أرم من رماها وعاد من عاداها همّ لّ ال( :وقول الصادق 
  ).هانا ونحبّ تربة تحبّ ( :وقوله

  به الملوك وأرباب السلطان والجبابرة فيها من السوء ودفاع االله ا ما همّ وأمّ 
__________________  

كـان يقـام مـن قـديم الأزمـان   :وسوق عكـاظ ،لى سوق عكاظ ويباع هناكإداً ويجلب الأديم هو الجلد الذي يعمل جيّ  )١(
ســـوق بمكـــة في أيـــام الموســـم مثـــل مـــا كـــان يقـــام بالبصـــرة ســـوق المربـــد وبـــالقطيف اليـــوم ســـوق الأربعـــاء وفي البحـــرين ســـوق 

  .الخميس
    



١٥٦ 

لى الكوفــة إ هممـت أن أبعـث إنيّ  :د الصـادق قـال المنصـور للإمـام جعفـر بـن محمّـ ،عنهـا فكثـير
يـا أمـير ( :فقـال ،يَّ لـَالها ويقتل أهل الربية منها فأشر عَ من ينقض منازلها ويجمر نخلها ويستصفي أمو 

ؤمنين إنّ  بروأيـّـ ،ســليمان اعطــى فشــكر ،المــرء ليقتــدي بســلفه ولــك أســلاف ثلاثــة المــ  ،وب ابتلــى فصــ
  .فصمت قليلاً ثم قال قد غفرت) فاقتد بأيهم شئت ،ويوسف قهر فغغر

هـو يخطـب علـى المنـبر قطـع أيـدي ثمـانين مـنهم ا حصـبه أهـل الكوفـة و زياد بن أبيـه لمـّ أنّ  :ويروى
وهمّ أن يخرب دورهم ويجمر نخيلهم ثم جمعهـم حـتى مـلأ =ـم المسـجد والرحبـة ليعـرض علـيهم الـبراءة 

 ،وعلم أ-م سيمتنعون فيحتج بذلك على استأصالهم وإخراب بلـدهم من علي بن أبي طالب 
إ :فقــال عبــدالرحمن بــن الســائب الأنصــاري ــ  مــع نفــر مــن قــومي والنــاس يومئــذ في أمــر عظــيم إذ نيّ ف

مــن  :أهــدر أهــدل فقلــت ،لــه عنــق مثــل عنــق البعــير ،فرأيــت شــيئاً أقبــل طويــل العنــق ،هومــت bويمــة
فاســـتيقظت فزعـــاً فقلـــت  :قـــال ،أنـــا النقـــاد ذوالرقبـــة بعثـــت الى صـــاحب هـــذا القصـــر :فقـــال ؟أنـــت

نــا خــارج مــن القصــر عليثم خــرج  :قــال ،فــأخبرbم ،لا :قــالوا ؟هــل رأيــتم مثــل مــا رأيــت :لأصــحابي
 : عنكم اليوم مشغول وإذا بالطاعون قد ضربه فكان يقـولالأمير يقول لكم إنيّ  انصرفوا فإنّ  ،فقالوا

  :فقال عبدالرحمن بن السائب ، أجد في النصف من جسدي حر النار حتى هلكإنيّ 
  ا أراد بنــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــان منتهيــــــــــــــــــــاً عمّــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــــتى تن      اد ذو الرقبــــــــــــــــــــــــهاولــــــــــــــــــــــــه النقّ

   
ـــــــــــــــه ضـــــــــــــــربة عظمـــــــــــــــت فأثبـــــــــــــــت الشـــــــــــــــقّ    من

ـــــــــــه     ـــــــــــاول ظلمـــــــــــا حاجـــــــــــب الرحب )١(كمـــــــــــا تن
  

   
  ومن الجبابرة هذا الحجاج بن ،هذا من الجبابرة الذين ابتلاهم االله بشاغل

__________________  
خ عبدالواحـد المظفـري أيـده االله في كتابـه على ما ذكره شـيخنا العلامـة الشـي يريد بصاحب الرحبة أمير المؤمنين  )١(

  .الأمالي المنتخبة
    



١٥٧ 

  .ه تولدت في بطنه الحيات واحترق دبره حتى هلكفإنّ  ،يوسف الثقفي
  .ومنهم عمر بن هبيرة وابنه يوسف رميا بالبرص

  .ومنهم خالد القسري ضرب وحبس حتى مات جوعاً 
  .بزيد بن المهلّ ن رمي بقاتل عبيداالله بن زياد ومصعب بن الزبير ويوممّ 

وفي البحــار عــن الرضــا عــن آبائــه  ،الــبلاء مــدفوع عنهــا فالكوفــة أفاضــت الأخبــار في فضــلها وأنّ 
 ).يدفع الـبلاء عنهـا كمـا يـدفع عـن أخبيـة النـبي  :الكوفة فقال ذكر علي ( :قال 

يـا أهـل ( :في مسـجد الكوفـة إذ قـال وم حـول أميرالمـؤمنين بينا نحن ذات ي :وعن إبن نباتة قال
كم وهو بيت آدم وبيت نـوح وبيـت ففضل ملاّ  ،بما لم يحب به أحد وجلّ الكوفة لقد حباكم االله عزّ 

وإن مسـجدكم هـذا أحـد المسـاجد  ،يى إبـراهيم الخليـل ومصـلى أخـي الخضـر ومصـلاّ إدريس ومصلّ 
يشــفع  ، بــه يـوم القيامــة في ثــوبين أبـيض شــبيه بــالمحرموكــأنيّ  ،لأهلهــا وجـلّ  عزّ الأربعـة الــتي اختارهــا االله

 وليـأتينّ  )١( ولا تذهب الأيـام حـتى ينصـب الحجـر الأسـود فيـه ،ى فيه فلا ترد شفاعتهلأهله ولمن صلّ 
قلبــه   كـان بـه أو حـنّ مـؤمن ولا يبقـى مـؤمن إلاّ  ى كــلّ ى المهـدي مـن ولـدي ومصـلّ زمـان يكـون مصـلّ 

  بالصلاة فيه وجلّ لى االله عزّ إفلا bجروه وتقربوا  ،هإلي
__________________  

لى القرامطــة ورئيســهم أبــو طــاهر ســليمان بــن الحســن القرمطــي بعــد أن أظهــروا أمــرهم إأشــار  باتــه وهـذه مــن مغيّ  )١(
ون مــن ذي الحجــة ســنة ثلاثمائــة وســبعة ودخلــوا مكــة يــوم الإثنــين لســبع خلــ ،بــالبحرين ســنة مــائتين وثمانيــة وخمســين هجريــة

في ســبعمائة رجــل فخــرج إلــيهم والي مكــة في جماعــة مــن الأشــراف فقــتلهم القرامطــة جميعــاً ودخــوا المســجد بخيلــوهم  ،عشــر
 ،لى أن قتلوا في المسجد وشعاب مكة زهاء ثلاثين ألف إنسانإين والمحرمين وسلاحهم ووضعوا السيف في الطائفين والمصلّ 

زم وبقيــة الآبــار وأقــام بمكــة أحــد  ركــض ابــو طــاهر بفرســه في المســجد وســيفه مشــهور بيــده وأمــر بــالقتلى ورمــوهم في بئــر زمــ
  .من قبل لى الكوفة كما أخبر أمير المؤمنين إعشر يوماً ينهب ويقتل ثم اقتلع الحجر وأخذه معه وجاء به 

    



١٥٨ 

فيه من البركة لأتوه من أقطار الأرض ولو حبوا  فلو يعلم الناس ما ،وارغبوا إليه في قضاء حوائجكم
  ).على الثلج

  :وقال المؤلف سامحه االله في فضل مسجد الكوفة
ــــــــــــــــى مســــــــــــــــجداً  ــــــــــــــــان مــــــــــــــــا أسمــــــــــــــــا وأعل   كوف

  لا يحــــــــــــــــــــرم بــــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــــن أتــــــــــــــــــــاه مــــــــــــــــــــؤمّلاً    

   
  الله مـــــــــــــــــــــــــــــن بيـــــــــــــــــــــــــــــت تعـــــــــــــــــــــــــــــالى رفعـــــــــــــــــــــــــــــة

ــــــــــــــــــى سمــــــــــــــــــك الضــــــــــــــــــراح تقــــــــــــــــــدّ       مفلــــــــــــــــــه عل

   
  بيـــــــــــــــــــــــــــــت أتـــــــــــــــــــــــــــــاه آدم مـــــــــــــــــــــــــــــن غـــــــــــــــــــــــــــــابرا

ــــــــــــــــث بفضــــــــــــــــله       هــــــــــــــــو أعلــــــــــــــــملازمــــــــــــــــان حي

   
  بيـــــــــــــــــــــــــت لـــــــــــــــــــــــــه روح الأمـــــــــــــــــــــــــين وأحمـــــــــــــــــــــــــد

  وجميـــــــــــــــــــع رســـــــــــــــــــل االله قـــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــا يممّـــــــــــــــــــوا   

   
  وأتـــــــــــــــــــــــــاه شـــــــــــــــــــــــــيخ المرســـــــــــــــــــــــــلين مصـــــــــــــــــــــــــلياً 

ــــــــــــــــــــــــــــــــه يعظــــــــــــــــــــــــــــــــم      فيــــــــــــــــــــــــــــــــه وكــــــــــــــــــــــــــــــــل للإل

   
  ولكــــــــــــــــــم بــــــــــــــــــه كــــــــــــــــــان الامــــــــــــــــــام المرتضــــــــــــــــــى

  يقضـــــــــــــــــــــــــي بحكـــــــــــــــــــــــــم االله لمـــــــــــــــــــــــــا يحكـــــــــــــــــــــــــم   

   
  فكأنـــــــــــــــــــــــــــه فلـــــــــــــــــــــــــــك لرفعـــــــــــــــــــــــــــت شـــــــــــــــــــــــــــأنه

  وكأنمــــــــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــــــــذي المحــــــــــــــــــــــــــارب أنجــــــــــــــــــــــــــم   

   
  وكـــــــــــــــــــــــــــأن جـــــــــــــــــــــــــــل الأنبيـــــــــــــــــــــــــــاء برحبـــــــــــــــــــــــــــه

  موا الى فـــــــــــــــــــرض الصـــــــــــــــــــلاة وأحرمـــــــــــــــــــواقـــــــــــــــــــا   

   
  وعلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي في محرابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه متقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم

  إن الإمــــــــــــــــــــــــــــــــام الى الصــــــــــــــــــــــــــــــــلاة يقــــــــــــــــــــــــــــــــدّم   

   
الكوفـــة ( :سمعتـــه يقـــول :قـــال ســـامة عـــن أبي عبـــداالله الصـــادق وروي بحـــذف الأســـناد عـــن اُ 

وقـبر  ،وصـيمائة روضة من رياض الجنة فيها قبر آدم ونوح وإبراهيم وقبور ثلاثمائـة وسـبعين نبيـاً وسـتّ 
  ).سيدالأوصياء علي أمير المؤمنين 

ة وبعــت ضــياعي شـيء لي ذهبــاً وفضّـ  قــد ضـربت علــى كــلّ دي إنيّ سـيّ  :وجـاء إليــه رجـل قــال لــه
 ؟أنـزل بالمدينـة :قـال ).أهل مكـة يكفـرون بـاالله جهـرة لا تفعل فإنّ ( :فقال  .أنزل مكة :فقلت
إنّ ( :قــال ؟فــأين أنــزل :القــ ).مــنهم هــم شــرّ ( :قــال البركــة منهــا علــى إثــني  عليــك بــالعراق الكوفــة فــ

  وكشـف االله كربـه ولا ملهـوف إلاّ إلاّ  والى جنبها قبر ما أتـاه مكـروب قـطّ  ،عشر ميلاً هكذا وهكذا
  ).وفرج االله عنه وهو قبر أمير المؤمنين 

  ،)أمير المؤمنين  ت في زيارة جديحرمت النار على قدم تغبرّ ( :وقال
    



١٥٩ 

  :قال الشاعر ،بلى واالله قبره حمى لجواره
  بقــــــــــــــــــــــــــــبرك لــــــــــــــــــــــــــــذنا والقبــــــــــــــــــــــــــــور كثــــــــــــــــــــــــــــيرة

ــــــــــــــــــل      ولكــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــن يحمــــــــــــــــــي الجــــــــــــــــــوار قلي

   
  :وقال الآخر

  إذا مـــــــــــــــــــــــت فـــــــــــــــــــــــادفنيّ مجـــــــــــــــــــــــاور حيـــــــــــــــــــــــدر

   ومـــــــــــــــــــــــولى الـــــــــــــــــــــــورى وشـــــــــــــــــــــــبيرأبي شـــــــــــــــــــــــبرّ    

   
ــــــــالحمى   فعــــــــار علــــــــى حــــــــامي الحمــــــــى وهــــــــو ب

ـــــــــــــــــــــــدا عقـــــــــــــــــــــــال إذا ظـــــــــــــــــــــــلّ       بعـــــــــــــــــــــــير في البي

   
ـــــــــــــــار عنـــــــــــــــد جـــــــــــــــواره   ولســـــــــــــــت أخـــــــــــــــاف الن

  ولا أختشــــــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــــــن منكــــــــــــــــــــــر ونكــــــــــــــــــــــير   

   
لنـــا قــــبراً في  إنّ  ،ولـــذا ســــكينة قالـــت لحميــــد بـــن مســــلم ،هــــو حـــامي الجــــار يحمـــي جــــواره ،نعـــم

  .فأشكوا إليه ما جرى علينا من أهل الكوفة ي أمير المؤمنين لى جدّ إبالنجف واريد الرواح 
    



١٦٠ 

  ونالمطلب الأربع

  ميةاح ببني أُ في ما فعله السفّ 
مويـة وا-ـدم عـرش جـورهم علـى يـد ا ا-ـار كيـان الدولـة الأُ ه لمـّأنّ  :ذكر أرباب التاريخ وأهل السير

خافتـه الملـوك والتجـأت إليـه  ،)١( ع على كرسي الخلافة ابو السفاحتربّ  ،أبي مسلم الخراساني والمسوّدة
  .اً خوفاً من سطوته والفتك =موتشتت بنو أمية شرقاً وغرب ،ممالأُ 

ا اســتتب لــه الأمــر كتـــب إليــه جماعــة مــن الأمـــويين يطلبــون منــه الأمـــان ولمـّــ :قــال أربــاب التــاريخ
أنــه  :فأجــا=م ،وأن يجعلهــم أهــل بطانتــه ،ه لا يؤاخــذهم بمــا كــانوأنــّ ،ويســألونه التعطــف والإحســان

واجتمـــع إليـــه  ،الأمـــوال والعطايـــا والأقطـــاع وضـــمن لهـــم ،ه يحتـــاج الى خـــدمتهموإنــّـ ،غـــير غـــني عـــنهم
اب وجعل منهم أمـراء وحجّـ ،فقر=م إليه ،الكبير والصغير من آل أبي سفيان واعقاب يزيد وآل زياد

  ،إنه عمل هذا سياسة منه :فمن قائل يقول ،وندماء ووكلاء حتى اختلفت فيه الأقوال
__________________  

رجـب سـنة  ولـد في مسـتهلّ  ،بداالله بن محمد بن علي بن عبداالله بن العبـاس بـن عبـدالمطلبهو أبو العباس السفاح ع )١(
وكانــت  ،ســنة اثنتــين وثلاثــين ومائــة ،وبويــع لــه بالكوفــة يــوم الجمعــة لــثلاث عشــر ليلــة خلــت مــن ربيــع الآخــر ،أربــع ومائــة

تـوفي بالأنبـار لـثلاث عشـر ليلـة خلـت  ،بـن عبدالمـدان ه ريطة بنت عبيداالله بن عبدااللهمّ واُ  ،خلافته أربع سنين وثمانية أشهر
  .ه عيسى بن عليوصلى عليه عمّ  ،من ذي الحجة سنة ست وثلاثين ومائة

    



١٦١ 

  .كيف صار يقرب أعداءه وقتلة آبائه :ومنهم من يقول
مية علـيهم الـدروع المطـرزة والعمـائم فبينما السفاح ذات يوم جالس وحوله بنو أُ  :بو الحسنأقال 

ة بالأحجــار الكريمــة إذ دخــل عليــه بعــض حجابــه وهــو وقــد تقلــدوا بالســيوف المذهبــة المحــلاّ  ،نــةالملوّ 
 على الباب رجل ذميم المنظر عظيم المخبر شـاحب اللـون رثّ  يا أمير المؤمنين إنّ  :فقال له ،مذعور

ــ :فقلــت لــه ،طمــار يريــد الــدخول عليــكالأ  ب حــتى أســتأذن لــكامــض واغســل بــدنك وثيابــك وتطيّ
بعـيش  إني آليت أن لا أنزع ثوبـاً ولا أسـتعمل طيبـاً ولا ألـذّ  :وقال ،شزراً  لىإل عليه فنظر فتدخّ  ،منه

ؤمنين وهــا هــو علــى البــاب منتظــر ردّ إحــتى أصــل   ،ا سمــع الســفاح ذلــكولمـّـ :قــال .الجــواب لى أمــير المــ
  .الكعبة أذنا له فليدخل وربّ  )١( صاحبنا وعبدنا سديف :قال

  :ا دخل سديف وسلم على السفاح وأنشأ يقولولمّ  :يقال الراو 
  أصـــــــــــــــــــــــبح الملـــــــــــــــــــــــك ثابـــــــــــــــــــــــت الأســـــــــــــــــــــــاس

  عبـــــــــــــــــــــــــــاسالبالبهاليـــــــــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــــــــن بـــــــــــــــــــــــــــني    

   
  طلبــــــــــــــــــــــــــوا وتــــــــــــــــــــــــــر هاشــــــــــــــــــــــــــم فشــــــــــــــــــــــــــفوها

  بعــــــــــــــــــــد ميــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــن الزمــــــــــــــــــــان وبــــــــــــــــــــاس   

   
__________________  

ني هاشــم )١( ج ،قــوي الجنــان ،وكــان فصــيح اللســان ،ســديف كــان عبــداً لبــ  ،الى بيــت االله الحــرام وكــان يخــرج في موســم الحــ
ميــة ويبســط لســانه بمــدح بـني هاشــم ويهجــو بــني اُ  ،فيجتمــع إليــه النـاس ،أيهـا النــاس :ويصـعد علــى ذروة مــن الأرض ينــادي

وهـم آل بيـت  ،ليخلعوا الخلافة منهم ويجعلوها في بني هاشم الذي جعلها االله فـيهم ،ض الناس عليهمويصغر ملكهم ويحرّ 
ويـا أهــل الأبطـح والصــفا  ،يـا أهــل الأرض :ه جـاء في موســم الحـج وصـعد زمــزم وصـاح برفيــع صـوتهنـّـأحـتى  محمـد 

فقام إليـه جماعـة مـن  ،م في بني امية ما استطاعفتكلّ  ،واالله على ما أقول وكيل ،فدونكم فاسمعوا ،وباب مكة والكعبة العليا
ني أميــة تى غ ،بــ تى ظنــوا انــّوضــربوه ضــرباً موجعــا حــ فجــاءت امــرأة فســقته شــراباً بعــد أن  :قــال الــراوي ،ه مــاتشــي عليــه حــ

  .ة الى الشعاب ورؤوس الجبال مثله في بحار الأنوار جلد العاشر منهوجعلت تمرضه حتى برئ وخرج من مكّ  ،أفاق
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  :ا دخل على السفاح وأنشأ يقول شعراً سديف لمّ  ويقال أنّ  :قال أرباب السير
  مـــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــرى مـــــــــــــــــــن رجـــــــــــــــــــاللا يغرنــــــــــــــــــك 

ــّـــــــــــــــــــــــــــــــــا إنّ       بـــــــــــــــــــــــــــــــــــين الضـــــــــــــــــــــــــــــــــــلوع داءاً دوي

   
  فضـــــــــــــع الســـــــــــــيف وارفــــــــــــــع الصـــــــــــــوت حــــــــــــــتى

ــّــــــــــــــــــــــــا    ــــــــــــــــــــــــــوق ظهرهــــــــــــــــــــــــــا أموي   لا تــــــــــــــــــــــــــرى ف

   
وغنمــت خــير  ،قـدمت خــير مقــدم ،يــا سـديف أهــلاً بطلعتــك ومرحبــاً برؤيتــك :فقـال لــه الســفاح

إن أكـرم النـاس مـن عفـا فـ ،ا أنت مالـه مـن الأعـداء فالصـفح أجمـلوأمّ  ،كرام والإنعامفلك الإ  ،مغنم
فأتــاه  )١( بتخــت مــن الثيــاب وكــيس مــن الــورق يــا غــلام علــيَّ  :ثم نــادى ،وصــفح إذا ظفــر ،إذا قــدر
وعـد  ،واصلح =ذه الـدنانير حالـك ،يا سديف خذ هذه الثياب وغير ثيابك :فقال الصفاح ،بذلك

  .فلك عندنا ما تحب وترضى ،إلينا في غد انشاءاالله
ميـة يحـدّث بعضـهم فالتفـت فعنـد ذلـك خـرج سـديف مـن عنـد السـفاح وأخـذ بنـو أُ  :قال الـراوي
ــني اميــة لا يكــبرن علــيكم مــا سمعــتم مــن هــذا العبــد :وقــال لهــم ،إلــيهم الســفاح ولــيس لــه رأي  ،يــا ب

  .ا قال لهم هذا ليرفع ما وقع في نفوسهم من الهلع والجزعوإنمّ  ،سديد ولا ينبغي أن نأخذ بأقواله
 ، موا عليـه فـردّ مية على عـادbم فـدخلوا وسـلّ ا كان غداة غد بكر إليه بنو أُ ولمّ  :ويقال الرا

فبينـا هـو كـذلك  ،ثهم ويلاطفهـمب مراتبهم ورفع مجالسهم ففرحوا لذلك فرحاً شديداً وأخذ يحدّ وقرّ 
نعـم  :بيـده وقـالفأشـار السـفاح إليـه  ،فسـلم علـى السـفاح ، ثيابـهوقد غـيرّ  ،إذ دخل عليهم سديف

ك آخـذ بالثـار كشف االله بك رواكد الهموم وفـداك أبي لأنـّ ،صباحك وبان فلاحك وظهر نجاحك
وحاشـــاك أن تكـــون مـــن الغـــافلين عـــن ثـــار قبيلتـــك فأغضـــب  ،وكاشـــف عـــن قومـــك وخيمـــة العـــار
  .والسراة من بني عبد مناف ،لعشيرتك يابن الرؤساء من هاشم

__________________  
  .ق الدراهم المضروبة جمعها أوراق ووراقالور  )١(
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يا سـديف  :ثم رفع رأسه وقال له ،ا سمع السفاح كلامه أطرق برأسه إلى الأرضفلمّ  :قال الراوي
 ،فلـك عنـدنا افضـل الكرامـة والجـزاء ،ن ظلمـهوصـان عرضـه عمّـ ،ن ثلمـهأحلم النـاس مـن صـفح عمّـ

ــني إوالتفــت الســفاح  ،فخــرج ســديف مــن عنــده ،ولا تعــد الى مثلهــا أبــداً  ،فانصــرف يــا ســديف لى ب
فـلا تعبئـوا بكلامـه  ،وقـد أثـر في قلـوبكم ،كلام هـذا العبـد قـد أرجفكـم  نّ أ اعلم إنيّ  :وقال لهم ،ميةاُ 

إنيّ  ــفــ وأقــدّمكم علــى  ،وســأزيد لكــم العطــاء وأقــرب لكــم الجــزاء ،ون وفــوق مــا تــأملون لكــم كمــا تحبّ
وا هلمّـ :قال قائـل مـنهم ،كن ما =م واجتمعوا للمشورة فيما بينهمفخرجوا من عنده وقد س ،غيركم

وامتنــع الآخــرون مــن هــذا  ،م إلينــا هــذا العبــد فنقتلــهبنــا حــتى نــدخل علــى الســفاح ونســأله ان يســلّ 
  .القول
ا دخل عليه سديف قـال فلمّ  ،ا أن أمسى المساء أرسل السفاح خلف سديف فأحضره عندهولمّ 

 :فقــال ســديف .ألا تســتعمل الكتمــان ،كمفــش لســرّ  ،ك لعجــول في أمــركنــّويلــك يــا ســديف إ :لــه
ولكـن يخفـى عليـك  ،والنظر الى هؤلاء الظلمة قد أسـقمني ،ل قد أمرضنيوالتحمّ  ،الكتمان قد قتلني

ــح الأطفــال وهتــك النســوان حمــل حــريم  أمــري ومــا حــل بي وبأهلــك وعشــيرتك مــن قتــل الرجــال وذب
عـين ترقـا مـدامعها  فـأيّ  ،علـى الأقتـاب بغـير غطـاء ولا وطـاء يطـاف =ـم البلـدان رسول االله 

وخـذ بالثـار مـن الظلمـة  ،واضرب بحسامك العدا ،فاستوف لهم الدماء ،قلب لا ينفجع عليهم وأيّ 
  :ثم أنشأ يقول ،ة الهدى ومصابيح الدجى وسادة الأحرارلأئمّ 

  رجــــــــــــــالكم قتلــــــــــــــوا مــــــــــــــن غــــــــــــــير ذي ســــــــــــــبب

  واهلكــــــــــــــم هتكـــــــــــــــوا جهــــــــــــــراً علـــــــــــــــى البـــــــــــــــدن   

   
وأحفاده وأسروا كرائمه على عجف النياق بـلا غطـاء  بلى واالله لقد قتلوا أبناء رسول االله 

  .ولا وطاء
  رجـــــــــــــــــــــالهم صـــــــــــــــــــــرعى وأســـــــــــــــــــــر نســـــــــــــــــــــاؤهم

  وأطفـــــــــــــــــالهم في الســـــــــــــــــبي تشـــــــــــــــــكوا حبالهـــــــــــــــــا   
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  المطلب الحادي والأربعون

  ح وما فعله ببني أميةفي بقية قضية السفا 
ر الأرض من الأرجـاس ويقضـي علـى بـني ا أراد أن يطهّ السفاح لمّ  نّ أ :ذكر المؤرخون وأهل السير

 ،قـد بلـغ الكتـاب أجلـه ،يـا سـديف :دعـا سـديفاً ليلـة مـن الليـالي وقـال لـه ،مية ويستأصـل شـأفتهمأُ 
  .اعطيك أملك وأبلغك رجاءك وآتني غداة غداً  ،نم ليلتك قرير العين ،وقرب ما كنت تؤمله

وأصـبح  :قـال ،فبات سديف تلك الليلة يدعو ربه ويسأله إتمام ما وعده به السفاح :قال الراوي
أن أمــير المــؤمنين أباالعبــاس الســفاح قــد  :أمــر مناديــه فنــادى ،الســفاح وكــان ذلــك اليــوم يــوم النــيروز

اء وجـزاء وجـوائز ومواهـب وضـربت الطبـول اليـوم يـوم عطـ :وقـال ،عليه خزائنـه بسط الإنطاع وصبّ 
ن قصـر الخليفـة ونصـب كرسـي الخلافـة في وسـطه وأمـر السـفاح بـالإنطلاع وقـد زيـّ ،ونشرت الرايـات

ثم دعـــا  ،عليهـــا الـــدنانير والـــدراهم والأســـورة ومنـــاطق الـــذهب والفضـــة فبســـطت بـــين يديـــه وصـــبّ 
كونــــوا في  :بــــة وقــــال لهــــمالمذهّ هم وأشــــجعهم وأعطــــاهم الســــيوف بأربعمائــــة مــــن غلمانــــه مــــن أشــــدّ 

فــإذا رأيتمــوني ضـــربت  ،الأخبيئــة والمخــادع واســلبوا علـــيكم الســتور وكونــوا علـــى اســتعداد مــن أمـــركم
مـن ترونـه ولـو كـان  بقلنسوتي الأرض فاخرجوا من المخادع وضعوا السيوف في رقاب الحاضرين وكلّ 

  .يمن بني عمّ 
  أقبلت ،اح على سرير الخلافةولما تعالى النهار وجلس السف :قال الراوي
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ميـة يرفلـون بالحلـل السندسـية وأقبـل بنـو أُ  ،إليه الناس في الزينة والبهجة الحسـنة للسـلام عليـه والعطـاء
ون أرديــتهم زرافــات ووحــدانا حــتى تكــاملوا ســبعين ألفــاً مــن أميــة وآل أبي معــيط ومــن يمــت =ــم يجــرّ 

لى إوالتفـت  ،لى محـل في قصـره وهـو متقلـد بسـيفهعألى إفعند ذلك صعد السفاح  :قال ،وحاشيتهم
فـــبمن يكـــون البـــداء بالعطـــاء  ،هـــذا اليـــوم الـــذي كنـــت أعـــدكم فيـــه للجـــزاء والعطـــاء :ميـــة وقـــالبـــني أُ 

ــني هاشــم هــم ســادات العــرب يــا خليفــة رســول االله إنّ  :هــمفقــال كلّ  ؟للأمــويين أم للهــاشميين فــلا  ،ب
  .ى سيدهم العبد علم عليهم أحد ولن يقدّ يتقدّ 

نـادي ببـني هاشـم واحـداً بعـد  :يح اللسـانصـفصاح السفاح بعبد لـه كـان عـن يمينـه وكـان ف :قال
أيـن عبيـدة بـن الحـارث  :فنـادى الغـلام برفيـع صـوته ،واحد حتى نجزل لهم العطاء ونحسـن لهـم الجـوائز

 ؟بــن الحــارثوأيــن عبيــدة  :فقــام ســديف قــال ،إلينــا واقــبض عطــاءك بــن عبــدالمطلب بــن هاشــم هلــمّ 
ؤلاء يقــال لــه عتبــة بــن ربيعــة :قــال ؟ومــا فعــل بــه :قــال يــا غــلام  :فقــال الســفاح .قتلــه شــيخ مــن هــ

  .اضرب على اسمه وإتنا بغيره
هلـم  ،بـن عبـد منـافاب بن هاشم أين أسد االله وأسد رسوله الحمزة بن عبدالمطلّ  :فنادى الغلام

ؤلاء  :قــال ؟ومــا فعــل بــه :لقــا ؟وأيــن حمــزة :فقــال ســديف .علينــا واقــبض عطــاءك قتلتــه امــرأة مــن هــ
القـوم يقــال لهــا هنــد بنـت عتبــة في احــد وأقبلــت بعـد القتــل ومثلــث بــه فشـقت جوفــه وأخــذت كبــده 

ــلادة في  ،يت آكلــة الأكبــادلتأكلهــا فحولــه االله حجــراً في فمهــا فســمّ  ثم قطعــت أصــابعه وجعلتهــا ق
  .وائتنا بغيره ،يا غلام اضرب على اسمه :فقال السفاح .عنقها وجدعت أنفه وقطعت مذاكيره

وأفضـل الوصـيين ويعسـوب الـدين وأمـير المـؤمنين أيـن علـي  ل الناس إسلاماً أين أوّ  :فنادى الغلام
لقــد  ،يـا مــولاي وأيـن علـي بـن أبي طالـب :فقـال سـديف .إلينـا واقــبض عطـاءك بـن أبي طالـب هلـمّ 

  قتله المرادي عبدالرحمن بن ملجم لعنه االله
    



١٦٦ 

  .يا غلام اضرب على اسمه وأتنا بغيره :فقال السفاح .ن معاوية بن أبي سفيان الشام فرحاً لقتلهيّ وز 
 بــن علـي هلــمّ اة الحسـن د شــباب أهـل الجنــّوسـيّ  أيـن ابــن بنـت رســول االله  :فنـادى الغــلام

قتلتـه  :وما فعل به؟ قـال :احقال السف ؟يا مولاي وأين الحسن بن علي :وقال .إلينا واقبض عطاءك
  .يا غلام اضرب على اسمه وأتنا بغيره :فقال ،ه معاوية إليه من الشامدسّ  جعدة بنت الأشعث بسمّ 

يـا  :فقـال سـديف .إلينـا واقـبض عطـاءك أين مسلم بن عقيل بـن أبي طالـب هلـمّ  :فنادى الغلام
هــؤلاء القــوم فأخــذه عبيــداالله بــن زيــاد  قتلــه :ومــا فعــل بــه؟ قــال :قــال ؟مــولاي وأيــن مســلم بــن عقيــل

لى الأرض وربطـوا الحبـال في رجليـه وجعلـوا يسـحبونه إلعنه االله فقتلـه ورمـي بجسـده مـن اعلـى القصـر 
  .يا غلام اضرب على اسمه واتنا بغيره :فقال السفاح .بالأسواق

ة الحسين بن علـي بـن أبي أهل الجنّ د شباب وسيّ  أين ابن بنت رسول االله  :فنادى الغلام
يـــا مــــولاي وأيــــن  :وا حســــينا ونــــادى :فبكـــى ســــديف وصـــرخ ،إلينـــا واقــــبض عطــــاءك هلــــمّ  ،طالـــب
قتله أمير هؤلاء الذين هم جالسـون حولـك  :قال ؟وما فعل بولد رسول االله :فقال السفاح ؟الحسين

أخــذوا رأسـه علــى رمــح طويــل مــن  قتلـه بــأرض كــربلاء عطشــاناً و  ،ةوهـم علــى كرســي الــذهب والفضّــ
يـا غـلام اضـرب علـى  :فقـال السـفاح .لى يزيد بن معاويـةإلى الشام إلى الكوفة ومن الكوفة إكربلاء 

  .اسمه واتنا بغيره
يـا أمـير المـؤمنين  :فقـال سـديف .إلينـا واقـبض عطـاءك وأين العباس بـن علـي هلـمّ  :فنادى الغلام

قتلــه هــؤلاء في كــربلاء بعــد أن قطعــوا يمينــه وشمالــه  :قــال ؟بــهومــا فعــل  :قــال .وأيــن العبــاس بــن علــي
  .يا غلام اضرب على اسمه واتنا بغيره :فقال السفاح .وضربوا رأسه بعمود من حديد

    



١٦٧ 

وأيـن زيـد  :فقـال سـديف .إلينـا واقـبض عطـاءك أين زيد بـن علـي بـن الحسـين هلـمّ  :فقال الغلام
قتلـه هشـام بـن عبـدالملك وصـلبه في كناسـة  :قـال ؟ل بـهومـا فعـ :فقال السفاح ؟بن علي بن الحسين

ثم أنزلــوه بعــد ذلــك وأحرقــوه  ،ربــع ســنين حــتى عشعشــت الفاختــة في جوفــهأالكوفــة وبقــي مصــلوباً 
يــا غــلام اضــرب  :فقــال الســفاح .ثم قتلــوا ولــده مــن بعــده ،وســحقوا عظامــه المحترقــة وذروهــا في الهــواء

  .على اسمه وأتنا بغيره
فسـكت  ،إلينـا واقـبض عطـاءك أيـن إبـراهيم بـن علـي بـن عبـداالله بـن العبـاس هلـمّ  :مفنـادى الغـلا

يا أمير المؤمنين إني استحي أن  :قال ؟عن الجواب تّ ويلك يا سديف سكَ  :فقال السفاح ،سديف
 :فقـال .سألتك باالله اما أخبرتـني مـا فعـل بـأخي :فقال السفاح .اخبرك بما فعل هؤلاء القوم بأخيك

ب في وأدخـل رأسـه في جـراب بقـرة وركّـ ،أمير المؤمنين قبضه رجل من هؤلاء القـوم يقـال لـه مـروانيا 
 ،أسـفله كـور الحـدادين وأمـر النــافخ يـنفخ والجـلاد يجلـد حـتى ضــربه عشـرة آلاف سـوط في ثلاثـة أيــام

يـا يا لثارات بني عبـدالمطللب  :فبكى وصاح صيحة واحدة وأخذ قلنسوته فضرب به الأرض ونادى
  .لثارات الحسين 

فكــان بنـو أميــة   ،فخـرج الغلمـان مــن الأخبيـة والمخـادع بأيــديهم السـيوف وجعلــوا يضـربون رقـا=م
فمــا كانـت إلا ســاعة  ،لى جانــب تلقـتهم الغلمــان مـن ذلــك الجانـب بضــرب السـيوفإمـا انحـازوا كلّ 

فضــون لهــم خيــولهم وينتظــرون امهم وعبيــدهم حــول القصــر يحوقــد كــان خــدّ  ،حــتى أتــوا علــى آخــرهم
مــنهم جــواد مــولاه  فركــب كــلّ  ،ا الســيلميــزاب كأّ-ــ وإذا هــم يــرون الــدماء تســيل مــن كــلّ  ،خــروجهم

  .وهرب على وجهه
طة وفرشــت فــوقهم الأنطــاع بوأمــر عنــد ذلــك الســفاح بالأشــلاء فجمعــت مثــل المســ :قــال الــراوي

  ،وجلس عليها السفاح وسديف وجماعة من بني هاشم
    



١٦٨ 

فأكــل الســفاح وقومــه وســديف  ،ت وقــدموا الطعــامثم أمــر الســفاح بالموائــد فصــبّ  ،وه العباســيينووجــ
  .معهم

واالله يــا أمــير  :فقــال ؟يــا ســديف هــل بــرد غليلــك :لى ســديف وقــال لــهإوالتفــت الســفاح  :قــال
  :المؤمنين ما أكلت أكلة أطيب من هذا اليوم ثم أنشأ سديف قائلاً 

  شــــــــــــــــــــريالا مبلــــــــــــــــــــغ ســــــــــــــــــــاداة هاشــــــــــــــــــــم مع

  وجمــــــــــــــــع قــــــــــــــــريش والقبائــــــــــــــــل مــــــــــــــــن فهــــــــــــــــري   

   
  وســـــــــــــــــــــــادات مخـــــــــــــــــــــــزوم وأبنـــــــــــــــــــــــاء غالـــــــــــــــــــــــب

  قريبـــــــــــــــــاً مـــــــــــــــــن النـــــــــــــــــور المغيـــــــــــــــــب في القـــــــــــــــــبر   

   
  ومــــــــــــــــن كــــــــــــــــان مــــــــــــــــنهم في المدينــــــــــــــــة ثاويــــــــــــــــاً 

  ان بيــــــــــــــــــت االله والــــــــــــــــــركن والحجــــــــــــــــــروســــــــــــــــــكّ    

   
ـــــــــــــــاً    ومـــــــــــــــن كـــــــــــــــان مـــــــــــــــنهم في الغـــــــــــــــريين ثاوي

  وذلـــــــــــــك علـــــــــــــي صـــــــــــــاحب النهـــــــــــــي والأمـــــــــــــر   

   
  ومــــــــــــــــن ســــــــــــــــكن الطــــــــــــــــف المعظــــــــــــــــم قــــــــــــــــدره

  حســــــــــــين الرضــــــــــــي المــــــــــــدفون بالبلــــــــــــد القفــــــــــــر   

   
  ســـــــــــــــــديفاً قـــــــــــــــــد شـــــــــــــــــفى االله قلبـــــــــــــــــه بـــــــــــــــــأنّ 

  بســــــــــــــــــــــــــمر رمــــــــــــــــــــــــــاح ثم مرهفــــــــــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــــــــــتر   

   
  أبـــــــــــــــــــــــــا العبـــــــــــــــــــــــــاس ثـــــــــــــــــــــــــار لثـــــــــــــــــــــــــارهم وأنّ 

)١(فلــــــــــــــم يبـــــــــــــــق موتــــــــــــــوراً يطالـــــــــــــــب بـــــــــــــــالوتر    
  

   
ميـة بأهـل مية وقتل مـا قتـل مـنهم لم يبلـغ معشـار مـا فعلـوا بنـو اُ فعل أبوالعباس ما فعل ببني اُ  وإنّ 

  :مبيت فإ-ّ ال
  اً ومثلــــــــــــــــــــــــــــةأبــــــــــــــــــــــــــــادوهم قــــــــــــــــــــــــــــتلاً وسمــّــــــــــــــــــــــــــ

  رســـــــــــــــــــــول االله لـــــــــــــــــــــيس لهـــــــــــــــــــــم أب كـــــــــــــــــــــأنّ    

   
  رســــــــــــــول االله مــــــــــــــن حكــــــــــــــم شــــــــــــــرعه كــــــــــــــأنّ 

ــــــــــــــــــــــه أن يقتلــــــــــــــــــــــوا أو يصــــــــــــــــــــــلّ     ــــــــــــــــــــــى آل   بواعل

   
__________________  

 ،ة سـديفيّ ولى كـان علـى مـا ذكرنـا مـن قضـة الاُ ففـي المـرّ  ،السفاح قد فتك ببـني أميـة مـرتين يروى مرسلاً أنّ  :)فائدة( )١(
ــ ،فبهــذه الكيفيــة قــتلهم تى إذا اكمــل القصــر  ،ســس ذلــك القصــر مــن الملــحه بــنى لهــم قصــراً وجعــل اُ ة الثانيــة فإنــّا المــرّ وأمّ حــ

ن ذاب الملــح وا-ــدم علــيهم القصــر فهلكــوا عــن ألى إدعــاهم إليــه فلمــا اجتمعــوا فيــه ســلط علــيهم المــاء فأخــذ جميــع جهاتــه 
  .آخرهم
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  ربعونالمطلب الثاني والأ

  في مقتل زيد بن علي بن الحسين 
 ،اشــترى المختــار بــن أبي عبيــدة الثقفــي جاريــة بثلاثــين ألــف دينــار :)١( قــال أبــو الفــرج الأصــبهاني

واالله ما أرى أحد احق =ا مـن علـي  :فقال لها ،اقبلي فأقبلت :ثم قال لها ،ادبري فأدبرت :فقال لها
  .زيد المصلوب مّ فأرسها إليه وهي اُ  ، بن الحسين زين العابدين

يخــرج مــن يخــرج مــن صــلبك  :يومــاً للحســين قــال رســول االله ( :قــال وعــن الصــادق 
  ).ة بغير حسابفتى يقال له زيد يتخطاّ هو وأصحابه يوم القيامة رقاب الناس ثم يدخلون الجنّ 

ي إذ ذهـب بي النـوم فرأيـت صلّ بينا أنا ذات ليلة اُ ( :يهلرجل من محبّ   وقال علي بن الحسين
وعلياً وفاطمة والحسن والحسين قد زوجوني جارية من  ة وكأن رسول االله  في الجنّ نفسي كأنيّ 
ــف بي ،الحــور العــين ك ك بزيــد ليهنـّـليهنـّـ :فواقعتهــا ثم اغتســلت عنــد ســدرة المنتهــى وإذا =ــاتف يهت

 ،ا فرغت وإذا بالباب تطـرقفلمّ  ،يت صلاة الفجرثم استيقضت من منامي فقمت وصلّ  :قال ،بزيد
  أنا رسول :وقال لي يَّ لَ م عَ فسلّ  ،وإذا برجل ومعه جارية وهي متجلبة بجلبا=ا ،ففتحتها

__________________  
  .من كتابه مقاتل الطالبين ١٢٤في ص  )١(
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تريتها وأحببـت أن أهــديها  :ختـار إليـك وهـو يقـرؤك الســلام ويقـولالم وقعـت هـذه الجاريــة عنـدنا فاشـ
فأقبـل عليهـا  ،لى الحـرم وجلسـت مـع نسـائنا وانصـرف ذلـك الرجـلإثم أمـرت الجاريـة فـدخلت  ،لكم
  ).فعقد عليها وتزوجها فأولدها زيداً  ،حوراء :قالت ؟ما اسمك :مام وقال لهاالإ

ى فكـان إذا صـلّ  كنـت عنـد علـي بـن الحسـين  :روى بعـض أصـحابنا قـال :ولويهوقال بن ق
 :قـال ،فجـرروه بـه بعـد صـلاة الفبشّـ ،فجـاءه ذات يـوم مولـود ،م حـتى تطلـع الشـمسالفجر لم يـتكلّ 

فقـال  ،ه كـذا وكـذامـنهم سمـّ فقال كلّ  :قال الراوي ؟ي هذا المولودسمّ ما اُ  :لى أصحابه وقالإفالتفت 
لى إلــه ووضــعه في حجــره ثم فتحــه فنظــر فــأتوا بــه إليــه فقبّ  ،بالمصــحف يَّ لَــعَ  :علــي بــن الحســين 

ضّلَ ابُّ المُْجَاهِدِينَ lََ ( :وإذا قوله تعالى ،ل السطر من الصفحة اليمنىاوّ  جْـرَاً   وَفَ
َ
القَْاعِـدِينَ أ

 ً مِـنَ المُْـؤْمِنَِ(   إنِّ ابo اشnَْىَ( ل الصـفحة قولـها في أوّ ثم طبقه وفتحه فنظـر فيـه فـإذ )١( )عَظِيما
ةَ فُقَاتلِوُنَ ِ& سَبِيلِ ابِّ فَيقَْتلُُونَ وَيُقْتلَوُنَ وعَْـداً عَليَـْ نّ لهَُمُ ا9ْنَّ

َ
مْوَالهَُم بِأ

َ
غْفُسَهُمْ وَأ

َ
هِ حَقّـاً ِ& أ

وْ 
َ
يلِ وَالقُْرْآنِ وَمَنْ أ ِ{ْ ي باَفَعْتُم بـِهِ وذَلـِكَ   َ, اّ~وْرَاةِ وَالإِْ وا ببِيَعِْكُمُ اّ<ِ ُrِْب بعَِهْدِهِ مِنَ ابِّ فَاسْتَ

  .)٣() ي زيداً هو واالله زيد فسمّ ( ،فقال  ،)٢( )هُوَ الفَْوْزُ العَْظِيمُ 
إليــه  زيــد فجــاء هفــدعا بولــد دخلــت يومــاً علــى علــي بــن الحســين  :وقــال خالــد مــولى الــزبير

وأخــذه ووضــعه في  فقــام علــي بــن الحســين  ،فأقبــل إليــه يمشــي فكبــا لوجهــه ،وكــان يومئــذ صــبياً 
فمـن  ،االله يـابني أن تكـون زيـداً المصـلوب بالكناسـةبـعيـذك اُ ( :حجره وجعل يمسح وجهه وهو يقول

  ).داً صلى االله وجهه النارلى عورته متعمّ إنظر 
__________________  

  .٩٥سورة النساء من الآية  )١(
  .١١١سورة التوبة  )٢(
اjـدي  ،ين مـن الهجـرةين أو سـبع وسـتّ بالمدينة بعـد طلـوع الفجـر سـنة سـت وسـتّ  ولد زيد بن علي بن الحسين  )٣(

  .لأبي الحسن العمري النسّابة
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ت المؤهـل نفسـك أنـ :فقـال لـه هشـام ،ودخل زيد يومـاً علـى هشـام بـن عبـدالمطلب :قال الراوي
ه االله مثــل إسماعيــل  لأعلــم أحــداً أحبــّإنيّ  :فقــال زيــد ،ا أنــت ابــن أمــةوإنمّــ ؟ومــا أنــت وذاك ؟للخلافــة

  .وأبوه أمير المؤمنين ه رسول االله وما تنكر من ابن امة وجدّ  ،مةبن إبراهيم وهو ابن أُ 
هــات لا يقعـدون بالرجـال عــن الغايـات وقـد كانــت الامّ  إنّ  :ويـروي في مـروج الــذهب أن قـال لـه

اً وجعل للعرب أباً فأخرج مـن صـلبه خـير م اسماعيل أمة لام إسحاق فلم يمنعه ذلك أن بعثه االله نبيّ اُ 
  :وقام وهو يقول فتقول لي هذا وأنا ابن فاطمة وأبن علي  ،د البشر محمّ 
  رى بـــــــــــــــــــــــــــــهده الخـــــــــــــــــــــــــــــوف فـــــــــــــــــــــــــــــأز شـــــــــــــــــــــــــــــرّ 

  الجـــــــــــــــــــلاد كـــــــــــــــــــذاك مـــــــــــــــــــن يكـــــــــــــــــــره حـــــــــــــــــــرّ    

   
ــــــــــــــــــــوجي   منخــــــــــــــــــــرق الســــــــــــــــــــربال يشــــــــــــــــــــكو ال

ـــــــــــــــــــــــــــه أطـــــــــــــــــــــــــــراف سمـــــــــــــــــــــــــــر حـــــــــــــــــــــــــــداد      تنكب

   
  قــــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــــان في المــــــــــــــــــــوت لــــــــــــــــــــه راحــــــــــــــــــــة

  والمـــــــــــــــــــــــوت حـــــــــــــــــــــــتم في رقـــــــــــــــــــــــاب العبـــــــــــــــــــــــاد   

   
  أن يحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدث االله لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه دولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

  يـــــــــــــــــــــــــــــترك آثـــــــــــــــــــــــــــــار العـــــــــــــــــــــــــــــدا كالرمـــــــــــــــــــــــــــــاد   

   
ــوا لم يكــره قــوم قــط حــرّ  :ثم خــرج مــن عنــده وهــو يقــول فلمــا وصــل إلى الكوفــة  ،الســيف إلا ذلّ

ا قـام بـالحرب ونـادى بشـعار رسـول فلمّ  ،اجتمع عليه أهلها فلم يزالوا به حتى بايعه مائة ألف سيف
فعلوهـــا  ؟أيـــن الـــذين بـــايعوني :ا رأى ذلـــك قـــالفلمّـــ ،نقضـــوا بيعتـــه ،يـــا منصـــور أمتـــك :االله 

  :حسينية ثم أنشأ يقول
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة وعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزّ  أذلّ    الممــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات الحي

   أراه طعامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً وبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبلاوكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاًّ    

   
إن كــــــــــــــــــــــان لابــــــــــــــــــــــدّ    مــــــــــــــــــــــن واحــــــــــــــــــــــد فــــــــــــــــــــــ

  فســــــــــــــــــــــيري إلى المــــــــــــــــــــــوت ســــــــــــــــــــــيراً جمــــــــــــــــــــــيلا   

   
فنـزل إلى دماغـه فأقبـل إليـه  ،صيب زيد بسهم في جانـب جبهتـه اليسـرىواشتبك الحرب فاُ  :قال

وعلـي وفاطمـة والحسـن  ك تـرد علـى رسـول االله ابشـر فإنـّ :وقـال لـه ،عليـه ورده يحيى فانكبّ 
افعـل يـا  :فقـال زيـد .اقـاتلهم :قـال ؟أجل أي بني وما تصنع من بعـدي :قال :قال ،والحسين 

 ،يحيى نزع السـهم مـن جبهـة أبيـه وخـرج الـدم كـالميزاب ثم إنّ  ،ك على الحق وهم على الباطلبني فإنّ 
  ثم خرجت
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وحفــروا لــه حفــيرة في وســط  ،-ــر مــاء فقطعــوا المــاء الــذي يجــري فيــه فحملــوه الى بســتان فيــه ،روحــه
برهإوكــان معهــم ســندي فــذهب  ،النهــر فــدفنوه وأجــروا المــاء عليــه  ،لى يوســف بــن عمــرو الثقفــي وأخــ

حـــتى  ،فمكـــث اربـــع ســـنين مصـــلوباً  ،فجـــاء اللعـــين وأخرجـــه مـــن قـــبره وصـــلبه في الكناســـة بالكوفـــة
  .سج العنكبوت في جوفه على عورتهون ،عشعشت الفاختة في جوفه

إذا أتــاك كتــابي هــذا  :أمــا بعــد ،كتــب الوليــد بــن يزيــد إلى يوســف ابــن عمــرو ،ا هلــك هشــامولمـّـ
  .فأنزله اللعين وأحرقه وذراه في الهواء ،)١( لى عجل أهل الكوفة فاحرقه وأنسفه في اليم نسفاً إفاعمد 

 :قلـت ؟مـن أيـن أقبلـت :فقـال لي صـادق دخلـت علـى أبي عبـداالله ال :قال حمزة بن عمران
مـا يبكيـك يـابن  :فقلـت لـه ،فبكى بكاء شديداً وجـرت دموعـه علـى لحيتـه حـتى ابتلـّت ،من الكوفة
  ).ي زيداً ذكرت عمّ ( :قال ؟رسول االله
  :قال المرحوم الخطيب الشيخ يعقوب النجفي  ،وما الذي أصاب جبهته :قلت

ـــــــــــــــــد حـــــــــــــــــين يـــــــــــــــــذكرهيبكـــــــــــــــــي الإ   مـــــــــــــــــام لزي

  زيـــــــــــــــــــــــداً بســـــــــــــــــــــــهم واحـــــــــــــــــــــــداً ضـــــــــــــــــــــــربا وإنّ    

   
  بــــــــــن الحســــــــــين وقــــــــــد فكيــــــــــف حــــــــــال علــــــــــيّ 

  رأى أبــــــــــــــــــاه لنبــــــــــــــــــل القــــــــــــــــــوم قــــــــــــــــــد نصــــــــــــــــــبا   

   
  .كلما ذكر السهم يبكي  وكان الصادق 

مـا يـوم عاشـوراء وكلّ  ه الحسـين ما يصـنع حـين يـذكر السـهم الـذي وقـع في قلـب جـدّ  :أقول
بســم االله وبــاالله « :انحــنى علــى قربــوس ســرج فرســه وقــائلاً  ،ناد أن ينتزعــه مــن موضــعه مــا تمكّــعــالج أر 

  :لى الأرضإخرّ صريعاً  ،فاستخرج السهم من قفاه وسال الدم كالميزاب »ة رسول االلهوعلى ملّ 
ــــــــــــــــت محمّــــــــــــــــ ــــــــــــــــابن بن   دســــــــــــــــهم أصــــــــــــــــابك ي

  قلبــــــــــــــــــــــــــاً أصــــــــــــــــــــــــــاب لفــــــــــــــــــــــــــاطم وفــــــــــــــــــــــــــؤادا   

   
__________________  

  .١٣٩ :قاتل الطالبينانظر م )١(
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  المطلب الثالث والأربعون

  في بقية قضية زيد بن علي بن الحسين 
 ،ودفنـــه ابنـــه يحـــيى في النهـــر ا قتـــل زيـــد بـــن علـــي بـــن الحســـين ه لمـّــأنــّـ :ذكـــر صـــاحب المقاتـــل

وبـــرؤوس اســـتخرجه يوســـف بـــن عمـــرو بعـــد الـــدفن وقطـــع رأســـه وبعـــث برأســـه  ،وأجـــرى عليـــه المـــاء
ودفــع هشــام لمــن أتــاه بــالرأس عشــرة دراهــم  ،لى هاشــم بــن عبــدالملك مــع زهــير بــن ســليمإأصــحابه 

  .ونصبه على باب دمشق
  :ويروى أنه ألقى الرأس أمامه فأقبل الديك ينقر رأسه فقال بعض من حضر من الشاميين

  اطــــــــــــــــــردوا الــــــــــــــــــديك عــــــــــــــــــن ذوابــــــــــــــــــة زيــــــــــــــــــد

  فلقــــــــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــــــــان لا يطــــــــــــــــــــــــاه الــــــــــــــــــــــــدجاج   

   
فنصـب عنـد قـبر النـبي  لى مدينـة رسـول االله إوبعث هشام بالرأس مـن الشـام  :قال الراوي
فــتكلم معــه  ،وكــان العامــل علــى المدينــة محمــد بــن إبــراهيم بــن هشــام المخزومــي ،يومــاً وليلــة 

وكــان   ،بالبكــاء مــن دور بــني هاشــمفضــجت المدينــة  ،فــأبى إلا ذلــك ،نــاس مــن أهــل المدينــة أن ينزلــه
ر االله وجهــك أبــا نظــّ :ب الســهمي فبكــى وقــاللى الــرأس كثــير بــن المطلّــإونظــر  ،كيــوم الحســين 

ب ب أروى بنــت عبــدالمطلّ أبيــه المطلّــ مّ وكــان كثــير يميــل الى بــني هاشــم لأن اُ  ،وقتــل قاتليــك ،الحســين
 ،فحبسـه ،هـو كمـا بلغـك :قـال ؟بلغـني عنـك كـذا وكـذا :فقـال لـه الـوالي ،ابن هاشم بن عبد منـاف

  :فقال كثير وهو في الحبس ،لى هشام بن عبدالملك يخبرهإوكتب 
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  امــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرءاً كانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت مســــــــــــــــــــــــــــــــــــــاويه إنّ 

  النــــــــــــــــــــــــــبي لغـــــــــــــــــــــــــير ذي ذنــــــــــــــــــــــــــب حـــــــــــــــــــــــــبّ    

   
ــــــــــــــــــــــــــــدهم   وكــــــــــــــــــــــــــــذا بــــــــــــــــــــــــــــني حســــــــــــــــــــــــــــن وال

  رحــــــــــــــــــــام والصــــــــــــــــــــلبمــــــــــــــــــــن طــــــــــــــــــــاب في الأ   

   
  كمويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرون ذنبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً إن أحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبّ 

  لــــــــــــــــــــــــــــذنبارة اكم كفّــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــل حــــــــــــــــــــــــــــبّ    

   
ـّـ :ث عيســى بــن ســوادة قــالوحــدّ  ر المســجد ا جــيء بــرأس زيــد ونصــب في مــؤخّ كنــت بالمدينــة لم

 ،ة مــن رجــل بلــغ الحلــم لم يحضــر المســجدوأمــر الــوالي فنــودي في المدينــة بــرأت الذمّــ ،علــى رأس رمــح
لرؤســـاء يـــوم يخـــرج الـــوالي فيقـــوم الخطبـــاء مـــن ا فحضـــر النـــاس الغربـــاء وغـــيرهم ولبثـــوا ســـبعة أيـــام كـــلّ 

وكان بـني عثمـان  ،همهم وأعجميّ فإذا فرغوا قام القبائل عربيّ  ،فيلعنون علياً والحسين وزيداً وأشياعهم
وقـام رجـل مـن  ،حتى إذا صلى الظهر وانصرف وعاد بالغـد مثلهـا سـبعة أيـام ،أول من قام الى ذلك

فقـال لـه  يعد من غـير أن يـدّ ثم عا ،محمد بن صفوان الجمحي فأمره الوالي بالجلوس :قريش يقال له
إذن لـه الـوالي بـالكلام ،إن هذا مقام يقدر عليه أحـد :فقال ،اقعد :الوالي فأخـذ في خطبتـه فلعـن  ،فـ

فبينــا هــو كــذلك إذ وضــع يــده علــى رأســه ووقــع علــى  ،عليــاً وأهــل بيتــه والحســين وزيــداً ومــن يحــبهم
ولم يـــزل كـــذلك حـــتى ذهـــب  ،يصـــيح مـــن رأســـهاه وإذا بـــه خطبتـــه انتقضـــت فتبينّـــ ا أنّ فظننــّـ ،الأرض
  .بصره

فنصـــب بالجـــامع فســـرقه أهـــل مصـــر ودفنـــوه في  ،لى مصـــرإثم ســـير الـــرأس الشـــريف  :قـــال الـــراوي
قـدموا بــالرأس الى مصــر سـنة اثنتــين وعشـرين ومائــة يـوم الأحــد لعشــر  :قـال الكنــدي ،مسـجد محــرس

ودفــن في مصــر وهــو مشــهد صــحيح  ،دواجتمــع عليــه النــاس في المســج ،خلــون مــن جمــادي الآخــرة
  .لأنه طيف به بمصر ثم نصب على المنبر بالجامع سنة أثنتين وعشرين ومائة

أمـر  ا بلغتـه حكايـة رأس زيـد بـن علـي الأفضل أمـير الجيـوش لمـّ ث ابن عبد الظاهر أنّ ويحدّ 
  .جد هذا العضو الشريففو  ، محرابهوكان وسط الأكوام ولم يبق من معالمه إلاّ  ،بكشف المسجد
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ه رأى في وذكــر خطيـــب مصـــر أبوالفتـــوح ناصـــر الزيـــدي وكــان مـــن جملـــة مـــن حضـــر الكشـــف أنـّــ
  .فضمخ وعطر وحمل الى داره حتى عمر هذا المشهد :قال ،جبهة زيد أثراً في سعة الدرهم

ــزار مشــهد زيــد بمصــر يــوم الأ :الشــاهد دلقــال صــاحب العــ حــد مــن كــل اســبوع يقصــده عامــة ي
ه كـــان ا يـــزار في كـــل أحـــد لأنــّـولـــه مولـــد في كـــل عـــام يحضـــره النـــاس والظـــاهر أنمّـــ ،اس لـــيلاً و-ـــاراً النـــ

وكــان زيــد  ،الكشــف عليــه يــوم الأحــد تاســع عشــر مــن ربيــع الأول ســنة خمــس وعشــرين وخمســمائة
  :قال الكواز  ،)١( باة الضيممن اُ  

  ةوزيــــــــــــــــــــد قــــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــــان الإبــــــــــــــــــــاء ســــــــــــــــــــجيّ 

ــــــــــــــــــــــــه الغــــــــــــــــــــــــرّ لآبا    ــــــــــــــــــــــــب ئ   الكــــــــــــــــــــــــرام الأطاي

   
__________________  

وصـار  ،وبينا زيد يقاتل أصحاب يوسف بن عمرة إذ انفصل رجل من كلـب علـى فـرس لـه رائـع :قال الراوي) فائدة( )١(
ــ ،فغضــب يزيــد ،مــن قــرب مــن زيــد فشــتم الزهــراء فاطمــة تى ابتلّ أمــا أحــد  :وقــال ،والتفــت الى مــن معــه ،ت لحيتــهوبكــى حــ

لى مــولى لي  إأتيــت  :قــال ســعيد بــن خيــثم ؟أمــا أحــد يغضــب الله ؟أمــا أحــد يغضــب لرســول االله  ؟غضــب لفاطمــةي
ت خلـف النظـارة والنـاس يومئـذ فأخذتـه منـه وتسـترّ ) المشمل كمنبر سـيف قصـير يتغطـى بـه تحـت الثـوب( كان معه مشمل

ل مــن فرســه وركــب بغلــة فضــربته في عنقــه فرقــع راســه بــين يــدي البغلــة قــد تحــوّ فــرقتين مقاتلــة ونظــارة ثم صــرت وراء الكلــبي و 
فركبـت البغلـة وأتيـت زيــداً  ،وا وحملـوا علـيهم واســتنقذونيا رأى أصـحابنا ذلــك كـبرّ فلمّـ ،وكــادوا يرهقـوني يَّ لـَأصـحابه عَ  وشـدّ 
  .ثم أعطاني البغلة ،رة وذخرهماادركت واالله شرف الدنيا والآخ ،أدركت واالله ثارنا :وقال ،ل بين عينيفقبّ 

رمــى زيــد  ،الليـل مــن ليلــة الجمعــة الثالثــة مــن صـفر ســنة مائــة وإحــدى وعشــرين ا جــنّ ولمـّـ :قــال أربــاب التــاريخ :)فائـدة(
وكان الرامي له مملوك ليوسف بن عمرو اسمه راشد ويقال من أصحابه اسمه  ،لى الدماغإبسهم غرب أصاب جبهته ووصل 

  !داود بن كيسان
حابه إليــه وأدخلــوه بيــت حــرّ  صــيب زيــد ا اُ ولمـّـ :)فائــدة( ة ان كريمــة مــولى بعــض العــرب في ســكّ بالســهم فجــاء أصــ

إن  :فقــال لــه الطبيــب ،وفي مقاتــل الطــالبيين اسمــه ســفيان ،البريــد في دور أرحــب وشــاكر وجــاؤا إليــه بطبيــب يقــال لــه شــقير
وفي ذلــك الحــين مــات رضــوان االله  ،فأخــذ الكلبتــين فانتزعــه ،ا أنــا فيــهممــّ يَّ لَــن عَ المــوت أهــو  :فقــال ،نزعتــه مــن رأســك مــت

  .عليه
    



١٧٦ 

  عليــــــــــــــــــه ألقــــــــــــــــــى الشــــــــــــــــــبح الــــــــــــــــــذي كــــــــــــــــــأنّ 

ـــــــــــــــه شـــــــــــــــبه عيســـــــــــــــى لصـــــــــــــــالبتشـــــــــــــــكّ       ل في

   
  فقــــــــــــل للــــــــــــذي أخفــــــــــــى عــــــــــــن العــــــــــــين قــــــــــــبره

  مــــــــــتى خفيــــــــــت شمــــــــــس الضــــــــــحى بالغياهــــــــــب   

   
ـــــــــــــــو لم تـــــــــــــــنمَّ  ـــــــــــــــه  ول   لى العـــــــــــــــدىإالقـــــــــــــــوم في

ـــــــــــعليـــــــــــه لنمَّـــــــــــ      ه واضـــــــــــحات المناقـــــــــــبت علي

   
  الســـــــــــــــــــما والأرض فيـــــــــــــــــــه تنافســـــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــأنّ 

  فنــــــــــــــــال الفضــــــــــــــــا عفــــــــــــــــواً ســــــــــــــــنى الرغائــــــــــــــــب   

   
  عجبـــــــــت ومـــــــــا إحـــــــــدى العجائـــــــــب فاجئـــــــــت

  بمقتـــــــــــــــــل زيــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــل جميــــــــــــــــــع العجائــــــــــــــــــب   

   
  :وقال أحمد بك شوقي أمير الشعراء من مقصورة له

ـــــــــــــــــــــن علـــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــد ب   وثـــــــــــــــــــــار لثـــــــــــــــــــــارات زي

ـــــــــــــــن الحســـــــــــــــين بـــــــــــــــن الوصـــــــــــــــي المرتضـــــــــــــــى      اب

   
  بيتــــــــــــــــــــــــــــه جــــــــــــــــــــــــــــة حــــــــــــــــــــــــــــقّ يطلــــــــــــــــــــــــــــب بالح

   بالقنــــــــــــــــــــــــــــــــــالا يطلــــــــــــــــــــــــــــــــــب إلاّ  والحــــــــــــــــــــــــــــــــــقّ    

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا رأي ولا تجربــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتى ب   ف

  جــــــــــــرى عليـــــــــــــه مـــــــــــــن هشــــــــــــام ومـــــــــــــا جـــــــــــــرى   

   
  اتخــــــــــــــــــــــــــــــذ الكوفــــــــــــــــــــــــــــــة درعــــــــــــــــــــــــــــــاً وقنــــــــــــــــــــــــــــــاً 

  عـــــــــــزل الأكشــــــــــــف مـــــــــــن فيهــــــــــــا احتمــــــــــــىوالأ   

   
  امــــــــــــــــــــن تكفــــــــــــــــــــه الكوفــــــــــــــــــــة يعلــــــــــــــــــــم أّ-ــــــــــــــــــــ

  لا نصـــــــــــــــــــــــر عنــــــــــــــــــــــــد أهلهــــــــــــــــــــــــا ولا غــــــــــــــــــــــــنى   

   
  ســـــــــــــــــــائل عليـــــــــــــــــــاً فهـــــــــــــــــــو ذو علـــــــــــــــــــم =ـــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــاواســــــــــــــــــــــــتخبر الحســــــــــــــــــــــــين       تعلــــــــــــــــــــــــم النب

   
ـــــــــــــــــــــــــولاً وطـــــــــــــــــــــــــال صـــــــــــــــــــــــــلبه   فمـــــــــــــــــــــــــات مقت

  تــــــــــــــــــــــــــــه بعــــــــــــــــــــــــــــد الــــــــــــــــــــــــــــبلاوأحرقــــــــــــــــــــــــــــت جثّ    

   
* * *  

  أبــــــــــــــــــــــــــــادوهم قــــــــــــــــــــــــــــتلاً وسمــّــــــــــــــــــــــــــاً ومثلــــــــــــــــــــــــــــه

  رســـــــــــــــــــــول االله لـــــــــــــــــــــيس لهـــــــــــــــــــــم أب كـــــــــــــــــــــأنّ    

   
  رســــــــــــــول االله مــــــــــــــن حكــــــــــــــم شــــــــــــــرعه كــــــــــــــأنّ 

ــــــــــــــــــــــه أن يقتلــــــــــــــــــــــوا أو يصــــــــــــــــــــــلبوا      علــــــــــــــــــــــى آل

   
* * *  

  فمــــــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــــــين مســــــــــــــــــــــــــــموم ومشــــــــــــــــــــــــــــرد

ــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــين قتيــــــــــــــــــــــــــــل بالــــــــــــــــــــــــــــدماء مخلّ   قوب

   
ل الذي صار دماؤه خلوقا له بل غسلاً له هو سيد شـباب أهـل الجنـة أبـو عبـداالله الحسـين فالقتي
  :قال الشريف الرضي  ،

  غســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلته دمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاؤه قلّبتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــــــــــه الرمــــــــــــــــــــــــــول      أرجــــــــــــــــــــــــــل الخيــــــــــــــــــــــــــل كفنت

   
    



١٧٧ 

  المطلب الرابع والأربعون

  مويين والعباسيينفي واقعة الزاب بين الاُ 
ــزل مــروان بــن محلمـّـ د مــن رجالــه مــن اختــاره مــن أهــل الشــام والجزيــرة بــالزاب جــرّ  )١( د الحمــارمّــا ن

 ،ةة إذا انقضــت المــدّ ة ولا تنفــع العـدّ ا عـدّ إّ-ــ :وقــال ،وغيرهمـا مائــة ألـف فــارس علــى مائـة ألــف قـارح
 لهــم البنــود الســوددة مــن قبــل الســفاح وفي أوّ ا أقبــل عبــداالله بــن علــي بــن العبــاس يــوم الــزاب بالمســوّ ولمـّـ

فقــال  ،وقــد جعــل لهــا عــوض القتـاد خشــب الصفصــاف والغــرب ،تحملهـا رجــال علــى جمــال البخـت
ا قطـــع أو مـــا تــرون أعلامهـــم فــوق هـــذه الإبــل كأّ-ـــ ؟ا النخـــل غلــظأمـــا تــرون رمـــاحهم كأّ-ــ :مــروان

  ؟الغمام السود
 ،فبينــا مــروان ينظرهــا ويعجــب إذ طــارت قطعــة مــن الغربــان الســود فوقعــت علــى عســكر عبــداالله

صـــل أمـــا تـــرون الســـواد قـــد اتّ  ،فقـــال لمـــن يقـــرب منـــه ،واتصـــل ســـوادها بســـواد تلـــك الرايـــات والبنـــود
ويلــك ألا  :لى رجــل يقــرب منــه وقــال لــهإثم التفــت  ؟كالســحب المتكاثفــة  بالســواد حــتى صــار الكــلّ 

  :قال ؟تخبرني من صاحب جيشهم
__________________  

 من كتاب تـاريخ الخلفـاء للسـيوطي ٢٥٥وحسب ما جاء في ص  - العرب مار لأنّ بالح بَ قِّ آخر خلفاء بني أمية ولُ  )١(
  .بوا مروان هذا بالحمار لذلكة مائة سنة لقّ ميّ لك بني أُ ا قارب مُ مائة سنة حماراً ولمّ  ي كلّ سمّ تُ  -

    



١٧٨ 

 علـي بـن وددت أنّ  :قـال مـروان ،نعـم :قال ؟من ولد العباس هو :فقال مروان ،هو عبداالله بن علي
  .أبي طالب مكانه في هذا اليوم

 ؟وشجاعته التي ملأ الدنيا ذكرهـا يا أمير المؤمنين أتقول هذا في علي بن أبي طالب  :فقال
ا نــروي عــن قــديمنا أن لا وإنــّ ،الــدين غــير الملــك وإنّ  ،عليــاً مــع شــجاعته صــاحب ديــن نعــم إنّ  :قــال

 يـابن العـم إنّ  :ثم أرسل الى عبداالله سراً يقول لـه - لافةيعني الخ - شيء لعلي ولولده في هذا الأمر
لنـا الحـق عليـك  فأرسـل إليـه عبـداالله أنّ  ،االله واحفظني في دمـي وحرمـي فاتق ،هذا الأمر صائر إليك

ق علينــا في حرمــك وأنّ  ،في دمــك ك عبــداالله أصــحابه للقتــال ونــادى مــروان في أهــل حــرّ  ثمّ  ،لــك الحــ
فنـزل النـاس ورمـت الرمـاة وأشـرعت  ،الأرض الأرض :ونـادى ،صـحابه أن ينزلـواالشام وأمـر عبـداالله أ

  .الرماح وجثوا على الركب
لا ننـزل  :فقـالوا ،انزلـوا :فقـال لكنـدة ،ما ننزل حتى تنزل كنـدة :قال ،انزلوا :فقال مروان لقضاعة
فقـــال لبـــني  ،بنـــو ســليم لا ننـــزل حــتى تنـــزل :فقـــال ،انزلــوا :فقـــال للسكاســـك ،حــتى تنـــزل سكاســك

لا ننـزل حـتى تنـزل بـني  :فقـالوا ،انزلـوا :فقـال لعـامر ،فقالوا لا ننزل حتى تنزل بني عـامر ،انزلوا :سليم
فقـالوا لا ننـزل  ،انزلـوا :فقـال لبـني أسـد ،لا ننزل حتى تنزل بنو أسـد :فقالوا ،انزلوا :فقال لتميم ،تميم

انزلـــوا  :فقـــال لغطفـــان ،لا ننـــزل حـــتى تنـــزل غطفـــان :فقـــالوا ،انزلـــوا :زنفقـــال لهـــوا ،حـــتى تنـــزل هـــوازن
فقــال  ،فقــالوا لا ننــزل حـتى تنــزل ربيعــة :انزلـوا :فقــال لــلأزد ،لا ننــزل حـتى تنــزل الأزد :فقــالوا ،وقـاتلوا
ــث ،انزلــوا :لربيعــة ــزل بنــو لي ــزل حــتى تن مــا   :القــ ،ويلــك احمــل :فقــال لصــاحب شــرطته ،فقــالوا لا نن

وددت أن الأمـير  :فقـال .ك اليـومأما واالله لأسـوءنّ  :فقال مروان ،كنت لأجعل نفسي غرضاً للرماح
  .يقدر على إساءتي في مثل هذا اليوم

  فلحقوا مروان ،ر عسكرهعسكر عبداالله حمل على عسكر مروان وفّ  ثم إنّ 
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ى الكنيســة الــتي فيهــا بنــات مــروان مــن كــان معــه مــن أهــل بيتــه وبطانتــه وهجمــوا علــوقتلــوه وقتلــوا كلّ 
ونسـاءه فوجـدوا خادمــاً وبيـده ســيفاً مشـهوراً وهــو يسـابقهم الــدخول علـى الكنيســة فقبضـوه وســألوه 

 أمــير المــؤمنين مــروان أمــرني إذا قتــل هــو أن أهجــم علــى بناتــه وعيالــه وكــلّ  نعــم إنّ  :فقــال ،مــن أمــره
زعمــه أنــه غــيرة منــه علــى بناتــه وهــو واالله لا  وهــذا علــى ،نســاءه وأقــتلهن قبــل أن يصــل إلــيهم العــدو
  .)١( الخ. ..يعرف الغيرة فكيف حال علي بن الحسين

مــت ابنــة مــروان فتكلّ  ،الســفاح صــالح بــن علــي ولمــا قتــل مــروان ادخلــت بناتــه ونســاؤه علــى عــمّ 
هـا كلّ وأسعدك في أحوالك   ،أمير المؤمنين حفظ االله من أمرك ما تحب حفظه يا عمّ  :الكبرى وقالت

نحــن بناتــك وبنــات أخيــك فليســعنا مــن  ،وشملــك بالعافيــة في الــدنيا والآخــرة ،واص نعمــهبخــك مّــوع
كـم قتلـتم زيـد بـن علـي ويحـيى بـن لاً لا نستبقي أحداً لأنّ أوّ  :فقال لها .عدلكم ما وسعنا من جروكم

يتم عيالــه علــى ومســلم بــن عقيــل وقتلــتم خــير أهــل الأرض حســيناً وقتلــتم إخوتــه وأولاده وســب ،زيــد
أما هذا فنعم وإذا أحببت  :قال ،أمير المؤمنين فليسعنا من عدلكم إذاً  يا عمّ  :فقالت .فنياق عجّ 

يا عم امير المؤمنين وأين ساعة عـرس تـرى ونحـن  :فبكت وقالت ،زوجتك من ابني الفضل بن صالح
 ،قــدم النيــاق العجــف :وقيــل ،تمــاان مكرّ لى حــرّ إفحملهــن  ،انلى حــرّ إبــل تحملنــا  ،بـالحزن وبالكــدر
  فقالت ابنة مروان

__________________  
وأحنـــاهم علـــيهم  ،النـــاس علـــى بـــني أميـــة عبـــداالله بـــن علـــي كـــان أشـــدّ  :هقـــال الأندلســـي في العقـــد الفريـــد أنــّـ) فائـــدة( )١(

ومـات سـليمان  :قـال .وكـان يجـير كـل مـن اسـتجار بـه ،ه أبـو مسـلم كنـف الأمـانوهـو الـذي كـان يسـميّ  ،سليمان بن علـي
  .بن علي وعنده بضع وثمانون حرمة لبني أمية

لى إورفــع أرزاقهــم  ،وأمــر لمــن شــهد الوقعــة بخمســمائة دينــار ،ى ركعتــينا أتــى الكتــاب للســفاح بالهزيمــة صــلّ ولمـّـ :)فائــدة(
  .اثنتين وثلاثين ومائةوكانت هزيمة مروان بالزاب يوم السبت لإحدى عشرة ليلة خلت من جمادي الآخرة سنة  ،ثمانين

    



١٨٠ 

 .كمـــا صـــنعتم ببنـــات رســـول االله  :قـــال ؟صـــنعتامـــير المـــؤمنين مـــا تريـــد أن  يـــا عـــمّ  :الكـــبرى
إذاً أنـت لا ترتكـب  :قالـت ،بـل قبـيح :قـال ؟أمير المـؤمنين أتـرى ذلـك حسـن أم قبـيح يا عمّ  :قالت
  .)١( القبيح

ميــــة علــــى ســــليمان بــــن علــــي وهــــو يومئــــذ بالبصــــرة يقــــتلهم أُ  ودخلــــت إحــــدى نســــاء بــــني :قــــال
العـدل ليمـل مـن  أيهـا الأمـير إنّ  :فقال ،ويصلبهم على جذوع النخل ويسقيهم الخل والصبر والرماد

  :فأجا=ا شعراً  ،فكيف أنت لا تمل من الجور وقطيعة الرحم ،الإكثار والإصرار فيه
  ســــــــــــــــــــــننتم علينــــــــــــــــــــــا القتــــــــــــــــــــــل لا تنكرونــــــــــــــــــــــه

  ا كمــــــــــا ذقنــــــــــا علــــــــــى ســــــــــالف الــــــــــدهرفـــــــــذوقو    

   
وا ألم تسـمّ  ؟هألم تحاربوا عليـاً وتـدفعوه عـن حقّـ ،ها بين الناسيا أمة االله أنتم أول من سنّ  :ثم قال

 :ثم قــال لهــا ؟ألم تســبّوا عليــاً علــى منــابركم ؟وا رأســهألم تقتلــوا حســيناً وتســيرّ  ،حســناً وتنقضــوا شــرطه
  بضنعم ق :قالت ؟هل من حاجة فتقضى لك

__________________  
مــن أعمــال مصــر في كنيســة مــن   ،وفي هــذه الســنة قتــل مــروان بــن محمــد وكــان قتلــه ببوصــير :قــال ابــن الأثــير) فائــدة( )١(

ثلاث مضـين مـن ذي الحجـة سـنة اثنتـين وثلاثــين ومائـة قتــل  ،عمـره تسـعاً وسـتين سـنةو  كنـائس النصـارى وكـان مختفيـا =ـا لــ
صرح أمير  :وصاح صائح ،وكان قد حمل رجل على مروان فطعنه وهو لا يعرفه :قال الراوي ،ينبعد أن نازل عسكرالعباسي

ا وصـل إليـه أمـر أن فلمّـ ،لى صـالحإان فاحتز رأسـه وبعـث بـه كان يبيع الرمّ  ،وفةرجل من الك فسبق إليه ،المؤمنين فابتدروه
قـال  ،هذا لسان مـروان قـد أخـذه هـرّ  ،يام من العجائب والعبرماذا ترينا الأ :وأخذه فقال صالح ،يقص لسانه فقطع لسانه

  :الشاعر
ــــم ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــوة لكــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــر عنـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــتح االله مصــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــد فــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   قـــ

ــا    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــدي إذ ظلمــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــاجر الجعـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــك الفــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   وأهلــ

   
ــــزّ  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــرّ يجــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــه هـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــلاك مقولـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   رهفـــ

ــ    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــان ربـّـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــاوكــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــر منتقمــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــن ذي الكفـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ك مــ

   
الحمــدالله الـذي أظهــرني عليــك  :وقـالا رآه ســجد ثم رفـع رأســه لى أبي العبـاس بالكوفــة فلمّـإوأرسـل الــرأس  :قـال الــراوي

  :لوأظفرني بك ولم يبق لي ثاري قبلك وقبل رهطك أعداء الدين ثم تمثّ 
ــار=م ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــرو شـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــي لم يــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــربون دمــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــو يشـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   لــــ

ــرويني    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــيض تـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــاؤهم للغـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ولا دمـــ
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  .بردّها وقضى حاجتها لا قضى االله حاجته فأمر الك أمواليعمّ 
ــــــــــــــه   ومــــــــــــــن يصــــــــــــــنع المعــــــــــــــروف في غــــــــــــــير أهل

  مّـــــــــــــــــــــاً عليـــــــــــــــــــــه فينـــــــــــــــــــــدميجـــــــــــــــــــــد حمـــــــــــــــــــــده ذ   

   
ومــــا  :قــــال لهــــا .لي إليــــك حاجــــة :م كلثــــوم قالــــت للشــــمر بــــن ذي الجوشــــناُ  ويلــــه أمــــا بلغــــه أنّ 
وقــل لحامــل  ،حــاجتي إذا دخلــت بنــا الشــام فاســلك بنــا طريقــاً قلــيلاً نظــّاره ؟حاجتــك يــا بنــت علــي

  .الرؤس أن يخرجها من أوساط المحامل فلقد خزينا من كثرة النظر إلينا
  !فأمر اللعين بعكس سؤالها وسلك =م كثير النظاّرة :الراويقال 

  يقنعهــــــــــــــــــا بالســــــــــــــــــوط شمــــــــــــــــــر وإن شــــــــــــــــــكت

  بهـــــــــــــــــــــــــا زجـــــــــــــــــــــــــر ويوســـــــــــــــــــــــــعها زجـــــــــــــــــــــــــرايؤنّ    
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  المطلب الخامس والأربعون

  في ترجمة عيسى بن زيد وتخفيه
 في الوقــت الــذي ولــد عيســى بــن زيــد بــن علــي بــن الحســين  :)١( قــال أبــو الفــرج الأصــبهاني

م عيســى بــن زيــد معــه في طريقــه وكانــت اُ  ،لى هشــام بــن عبــدالملكإأشــخص فيــه أبــوه زيــد بــن علــي 
اه أبـــوه عيســـى باســـم فســـمّ  ،اه لـــيلاً وضـــر=ا المخـــاض فولـــدت تلـــك الليلـــةفنـــزل ديـــراً ووافـــق نزولـــه إيــّـ

محمــد واختفــى بعــد مقتــل  ،وكــان علــى ميمنــة إبــراهيم بــن عبــداالله بــن الحســن المثــنى ،عيســى المســيح
 ،في دار علــي بــن صــالح بــن حــي أخــو الحســن بــن صــالح وتــزوج ابنــة لــه ،فتــوارى بالكوفــة ،وإبــراهيم

  .وكان يقال له موتم الأشبال ،فولدت منه بنتاً ماتت في حياته
ا انصـرف مــن ه لمـّثني مــن شـهد عيسـى بـن زيــد أنـّحـدّ  :قـال ،ث ابـن أبي شـيبة عــن أبي مـنعمحـدّ 

 ،فعرضــت للطريــق وجعلـت تحمــل علــى النــاس ،ت عليــه لبــوة معهــا أشـبالهاوقــد خرجـ ،واقعـة بــاخمرى
فصــمد  ،أيتمــت أشــبالها يــا ســيدي :م إليهــا فقتلهــا فقيــل لــهفنــزل عيســى فأخــذ ســيفه وترســه ثم تقــدّ 

  .وكذا موتم الأشبال ،كذا فعل موتم الأشبال :فكان يقال ،نعم أنا موتم الأشبال :وقال
  يا أبه إني أشتهي أن أرى عمّي :قلت لأبي :زيدقال يحيى بن الحسين بن 

__________________  
  .من كتابه مقاتل الطالبين ٣٤٣في ص  )١(
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 إنّ  :وقــال ،ةفـدافعني عـن ذلـك مـدّ  ،ه يقـبح لمثلـي أن لا يلقـى مثلــه مـن أشـياخهفإنـّ ،عيسـى بـن زيـد
فلـم إزل بــه اداريــه  :قــال ،فتزعجـهاه وأخشــى أن ينتقـل عــن منزلـه كراهيــة للقائـك إيـّـ ،هـذا يثقــل عليـه

إذا صـرت إليهـا فاسـئل عـن  :وقـال لي ،لى الكوفـةإزني وألطف له حـتى طابـت نفسـه لي بـذلك فجهّـ
فإذا دللت عليها فاقصدها في السكة الفلانيـة وسـترى في السـكة دار لهـا بـاب صـفته   ،دور بني حي

ه ســيقبل عليــك مــن المغــرب كهــل طويــل إنــّف ،كــذا وكــذا فاعرفــه واجلــس بعيــداً منهــا إلى أول الســكة
ة صـوف يسـتقي المـاء علـى جمـل لا يضـع قـدماً عليـه جبـّ ،قـد أثـر السـجود في جبهتـه ،مسنون الوجه
ه ســيذعر منــك كمــا فإنــّ ،م عليــه وعانقــهفقــم وســلّ  ،ودموعــه تنحــدر وجــلّ  ذكــر االله عزّ ولا يرفعهــا إلاّ 
ويخـبرك  ،ا جميعـاً ويسألك عنـّ ،ثك طويلاً ك ويحدّ فه نفسك وانتسب له يسكن إليفعرّ  ،يذعر الوحش

فافعـل  ،ه سـوف يسـتعفيك مـن العـود إليـهعه فإنّ ولا تطل عليه وودّ  ،بشأنه ولا يضجر بجلوسك معه
وعليـه في ذلـك  ،ك إن عدت إليه توارى عنك واستوحش منك وانتقل عن موضـعهفإنّ  ،ما يأمرك به

  .عته وخرجتوودّ  ،لى الكوفةإزني جهّ ثم  ،أفعل كما أمرتني :فقلت ،مشقّة
وجلست خارجها بعد أن عرفت البـاب  ،ة بني حي بعد العصرا وردت الكوفة قصدت سكّ لمّ ف

لا  ،ا غربــت الشــمس إذا أنــا بــه قــد أقبــل يســوق الجمــل وهــو كمــا وصــفه لي أبيفلمّــ ،الــذي نعتــه لي
 ،دموعــه ترقــرق في عينيــه وتــذرف أحيانــاً و  وجــلّ ك شــفتيه بــذكر االله عزّ  حــرّ يرفــع قــدماً ولا يضــعها إلاّ 

أنـا يحـيى بـن الحســين  يـا عـمّ  :فقلـت ، كمـا يـذعر الـوحش مـن الإنـسفقمـت إليـه وعانقتـه فـذعر مـنيّ 
ثم أنــاخ جملــه وجلــس معــي  ،ني إليــه وبكــى حــتى قلــت قــد جــاءت نفســهفضــمّ  ،بــن زيــد بــن أخيــك

لا وامــرأة امــرأة وصــبيّ   ،أخبــارهم وهــو يبكــي ا وأنــا أشــرح لــها صــبيّ فجعــل يســألني عــن أهلــه رجــلا رجــ
لى صــاحبه إيعـني مـن أجــرة الجمـل  ،يـا بــني اسـتقي علـى هــذا الجمـل المــاء فاصـرف مـا اكتســب :قـال

  ا عاقني عن استقاءوربمّ  ،واتقوّت باقيه
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جــت وتزوّ  ،المــاء فــأخرج إلى البريــة يعــني بظهــر الكوفــة فــألتقط مــا يرمــي النــاس مــن البقــول فــأتقوّت بــه
لا تعــرفني أيضــاً ولا  ي بنتــاً فنشــأت وبلغــت وهــه وهــو لا يعلــم مــن أنــا إلى وقــتي هــذا فولــدت مــنيّ ابنتــ

ه فإنـّـ ،زوّج ابنتـك بــابن فـلان الســقاء لرجـل مــن جيراننـا يســقي المـاء :هــامّ فقالـت لي اُ  ،تـدري مـن أنــا
جـائز ولا هـو بكفـؤ  ذلك غير فلم أقدر على إخبارهم بأنّ  يَّ لَ ا وقد خطبها وألحّت عَ أيسر حالاً منّ 

حـتى ماتـت بعـد أيـام فمـا أحـد  ،فلـم أزل اسـتكفي االله أمرهـا يَّ لـَعَ  وجعلـت تلـحّ  ،فيشيع خبري ،لها
ثم  ،ا ماتــت ولم تعلــم بموضــعها مــن رســول االله آســى علــى شــيء مــن الــدنيا آســاي علــى إّ-ــ

  .عنيوودّ  ،انصرف ولا أعود إليه يَّ لَ أقسم عَ 
ا ولمـّ ،وكان هذا آخر عهـدي بـه ،لى الموضع الذي أنتظره فيه فلم أرهإا كان بعد ذلك صرت لمّ ف
فســـمع مناديـــاً  ،وأمـــر المهـــدي العباســـي أن ينـــادى في الكوفـــة بالأمـــان لعيســـى ،تخفيـــه وتواريـــه طـــال
ى بـن زيـد فرأى عندئذ عيسـ ،ليبلّغ الشاهد الغائب أن عيسى بن زيد آمن في ظهوره وتواريه :ينادي

 :فقــال ؟كأنــك قــد ســررت بمــا سمعــت :فقــال لــه ،بــن الحســن بــن صــالح وقــد ظهــر فيــه ســرور بــذلك
  .اهم ساعة واحدة أحبّ إليّ من كذا وكذاواالله لإخفاتي إيّ  :قال له عيسى ،نعم

 ،ة في بعـض الخانـات في طريـق خراسـاندخلت مـع المهـدي في قبـّ :ث يعقوب بن داود قالوحدّ 
  :فدنا ودنوت منه فإذا هي هذه الأبيات ،ا عليه أسطر مكتوبفإذا حايطه

  واالله مــــــــــــــــــــــــــا أطعــــــــــــــــــــــــــم طعــــــــــــــــــــــــــم الرقــــــــــــــــــــــــــاد

  خوفـــــــــــــــــــــــاً إذا نامـــــــــــــــــــــــت عيـــــــــــــــــــــــون العبـــــــــــــــــــــــاد   

   
  دني أهـــــــــــــــــــــــــــــل اعتـــــــــــــــــــــــــــــداء ومـــــــــــــــــــــــــــــاشـــــــــــــــــــــــــــــرّ 

  أذنبــــــــــــــــــــت ذنبــــــــــــــــــــاً غــــــــــــــــــــير ذكــــــــــــــــــــر المعــــــــــــــــــــاد   

   
  آمنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالله ولم يؤمنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا

  زاد فكـــــــــــــــــــــــــــــــان زادي عنـــــــــــــــــــــــــــــــدهم شـــــــــــــــــــــــــــــــرّ    

   
ــــــــــــــــــــــــــــــه خــــــــــــــــــــــــــــــائف   أقــــــــــــــــــــــــــــــول قــــــــــــــــــــــــــــــولاً قال

  كثــــــــــــــــــــــــــــير الســــــــــــــــــــــــــــهادمطــــــــــــــــــــــــــــرد قلــــــــــــــــــــــــــــبي     

   
  منخـــــــــــــــــــــــرق الخفّـــــــــــــــــــــــين يشـــــــــــــــــــــــكو الوجـــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــــه أطـــــــــــــــــــــــــــراف سمـــــــــــــــــــــــــــر حـــــــــــــــــــــــــــداد      تنكب

   
    



١٨٥ 

  ده الخـــــــــــــــــــــــــــــوف فـــــــــــــــــــــــــــــأزرى بـــــــــــــــــــــــــــــهشـــــــــــــــــــــــــــــرّ 

  الجـــــــــــــــــــلاد كـــــــــــــــــــذاك مـــــــــــــــــــن يكـــــــــــــــــــره حـــــــــــــــــــرّ    

   
  قــــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــــان في المــــــــــــــــــــوت لــــــــــــــــــــه راحــــــــــــــــــــة

  والمـــــــــــــــــــــــوت حـــــــــــــــــــــــتم في رقـــــــــــــــــــــــاب العبـــــــــــــــــــــــاد   

   
لـك الأمــان مـن االله ومــني فــاظهر  :فجعــل المهـدي يكتــب تحــت كـل بيــت :قـال يعقــوب بـن داود

مـن  :فقلـت لـه ،يـهفالفتف فإذا هو دموعه تجري على خدّ  ،حتى كتب ذلك تحتها أجمع ،تى شئتم
 عيسـى مـن عسـى قائـل هـذا الشـعر إلاّ  أتتجاهـل علـيَّ  :قـال ؟ترى قائل هـذا الشـعر يـا أمـير المـؤمنين

  .بن زيد
في طلبـه حينـاً  وطلبه المهدي وجـدّ  ،المنصور طلب عيسى طلباً ليس بالحثيث وذكر أبو الفرج أنّ 

ابـن  :وهـم ،لـه دعـاة ثلاثـة وبلغـه أنّ  ،فبلغـه فلـم يظهـر ،فنـادى بأمانـه ليبلغـه فيظهـر ،فلم يقدر عليه
ره ورفـق بـه أّ فظفـر المهـدي بحاضـر فحبسـه وعـ ،وصـباح الزعفـراني ،وحاضر مولى لهـم ،علاق الصيرفي

ل حيـاة عيسـى يطلـب صـباحاً وابـن ومكـث طـو  ،فلم يفعله فقتله ،عليه ليعرفه موضع عيسى وأشتدّ 
أمـا تـرى  :قـال صـباح للحسـن ابـن صـالح ،فلم يظفر =ما حتى إذا مـات عيسـى عليـه الرحمـة ،علاق

ا نطلـب وإنمّ  ،قد مات عيسى ابن زيد ومضى لسبيله ،هذا العذاب والجهد الذي نحن فيه بغير معنى
وأخـبره بوفاتـه حـتى  - يعـني المهـدي - لرجـله قد مات آمننا فـدعني آتي هـذا اخوفاً منه وإذا علم أنّ 

االله ولا تقـر عينـه فيـه  ر عدو االله بموت ولي االله وابـن نـبيّ لا واالله لا نبشّ  :فقال .ص من طلبه لنانتخلّ 
  .من جهاد السنة وعبادة =ا إليّ  ليلة أبيتها خائفاً منه أحبّ  فواالله إنّ  ،ونشمته

ا ولمـّـ :قــال صــباح الزعفــراني ،وفــاة عيســى بشــهرين ومــات الحســن بــن صــالح بعــد :قــال أبــو الفــرج
لى بغــداد فجعلتهمــا في إمــات الحســن بــن صــالح أخــذت أحمــد بــن عيســى وأخــاه زيــداً وجئــت =مــا 

فسألت عـن الربيـع وأدخلـت عليـه  ،لى دار المهديإثم لبست أطماراً وجئت  ،موضع أثق به عليهما
 ،فــة وبعــد الســؤلات الكثــيرة اســتأذن لي علــى المهــديالخلي عنــدي بشــارة تســرّ  إنّ  :وســألتي فقلــت لــه
  فأذن لي وأدخلت

    



١٨٦ 

ــلا حيـّـ :قــال ،نعــم :قلــت ؟أنــت صــباح الزعفــراني :فقــال ،عليــه ب دارك يــا اك االله ولا بيـّـاك ولا قــرّ ف
ـــداعي علـــى اعـــدائي ،االله عـــدوّ  ـــتي وال إني جئتـــك  :فقلـــت ؟ثم تجيئـــني الآن ،أنـــت الســـاعي علـــى دول
وأمـا التعزيـة  ،ا البشـرى فبوفـاة عيسـى بـن زيـدأمّـ :قلـت ؟راً بمـاذا ومعزيـاً بمـاذامبشّ  :قال .اً راً ومعزيمبشّ 

  .ك ولحمك ودمكه ابن عمّ فبه لأنّ 
منـــذ  :قلـــت ؟إلى منـــذ كـــم مـــات :وقـــال فحـــول وجهـــه الى المحـــراب وســـجد ثم التفـــت إليّ  :قـــال
 ؟وما فعـل الحسـن :فقال .بن صالحاالحسن  منعني :قلت ،أفلم تخبرني بوفاته إلى الآن :قال .شهرين
بر :قلت الحمـدالله الـذي كفـاني  :خـرى وقـالفسـجد سـجدة اُ  ،مات ولو لا ذلك مـا وصـل إليـك الخـ
وقـال  ثم التفـت إليّ  :قـال ،ه لو عاش لأخرج علـى غـير عيسـىولعلّ  الناس عليّ  فلقد كان أشدّ  ،أمره
ولـــد  :قلـــت ؟ومـــا هـــي :قـــال . حاجـــة واحـــدةإلاّ  واالله لا أســـألك شـــيئاً  :قلـــت .ســـل حاجتـــك :لي

واالله لـــو كنـــت أملـــك مـــا أعـــولهم بـــه مـــا ســـألتك في أمـــرهم ولا جئتـــك =ـــم أطفـــال  ،عيســـى بـــن زيـــد
اً ولـيس لهـم الآن مـن يكفلهـم غـيري وأنـا عـاجز عـن ذلـك وهـم عنـدي في ضـنك يموتون جوعاً وضـرّ 

فبكـى  :قـال ،مـك ودمـك وأيتامـك وأهلـكفهـم لح ،بحمل ثقلهـم وأنت أولى الناس بصيانتهم وأحقّ 
  .إذاً يكونون واالله عندي بمنزلة ولدي لا وأوثر عليهم أحداً  :حتى جرت دموعه ثم قال

  .ة لهما وليتمهماا نظر إليهما جعل يبكي رقّ فلمّ  ،فجئت =ما إليه :قال
  .مهماة لهما وليت بكى رقّ ا نظر إلى ولدي عيسى بن زيد وهما صبيينّ فهذا المهدي لمّ 

مـا دمعـت مـن كلّ  :قالـت سـكينة ،وا لأيتام الحسين م ما رقّ لعن االله أهل الكوفة فإ-ّ  :أقول
  :أحدنا عين قرعوا رأسها بالرمح

  في الســــــــــــــــــــــــــــــــــــبايا يتــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم وإذا حــــــــــــــــــــــــــــــــــــنّ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه أرامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ويتامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا      جاوبت

   
    



١٨٧ 

  المطلب السادس والأربعون

  في ترجمة يحيى بن زيد ومقتله 
فمـن تلــك القبــور  ،عبــل بـن علــي الخزاعـي في قصــيدته التائيـة قبــور الأئمـة وأولادهــم ذكـر د

  :قال فيه ،قبر يحيى بن زيد بن علي بن الحسين 
  هــــــــــــــــــــاواخــــــــــــــــــــرى بــــــــــــــــــــأرض الجوزجــــــــــــــــــــان محلّ 

  خــــــــــــــــــــــرى ببــــــــــــــــــــــاخمرا لــــــــــــــــــــــدى الغربـــــــــــــــــــــــاتواُ    

   
بــن يزيــد الأمــوي االــذي خــرج في زمــن الوليــد  هــو قــبر يحــيى بــن زيــد  )١( فالــذي في جوزجــان

  .عليه اللعنة
 ا قتل زيد بـن علـي ابـن الحسـين لمّ  :ذكر أبو الفرج الأصبهاني في كتابه مقاتل الطالبيين قال

وقـد  ، عشـرة نفـرفلـم يبـق معـه إلاّ  ،ق النـاس عنـهرجع يحيى وأقام بجانبه السبيع وتفرّ  ،ودفنه ابنه يحيى
ا ولمـّ ،لى خراسـانإلى المدائن وهي إذ ذاك طريق النـاس إثم من نينوى  ،بعد ذلك الى نينوى خرج =م

فورد المـدائن وقـد فاتـه يحـيى ومضـى  ،بي الجهم الكلبيأح في طلبه ابن بلغ ذلك يوسف بن عمر وسرّ 
الرحمن ونـزل علـى الجـريش ابـن عبـد ،لى بلـخإثم خـرج منهـا وسـار  ،حتى أتى إلى الري ثم إلى سرخس

  فلم يزل عنده حتى هلك هشام بن عبدالملك وولي بن ،الشيباني
__________________  

  .ويقال لقصبتها اليهودية ،الجوزجان اسم كورة واسعة من كور بلخ واقعة بين مروالروذ وبلخ )١(
    



١٨٨ 

وهـــو عامـــل علـــى خراســـان يقـــول في  ،لى نصـــر بـــن ســـيارإوكتـــب يوســـف بـــن عمـــرو  ،يزيـــد لعنـــه االله
  .الأخذ ابعث إلي الجريش حتى يأخذ يحيى بن زيد أشدّ  :كتابال

فبعـث نصــر إلى عقيــل بـن معقــل الليثــي وهــو عامـل علــى بلــخ أن يأخـذ الجــريش ولا يفارقــه حــتى 
واالله لأزهقـن نفسـك أو  :وقـال ،فـدعا بـه وضـربه سـتمائة سـوط ،تزهق نفسه أو يأتيه بيحيى بـن زيـد

فوثـب قـريش بـن  ،فاصنع ما أنت صانع ،تحت قدمي ما رفعتهما عنه واالله لو كان :فقال ،تأتيني به
ه جماعـــة فـــدلهم عليـــه وهـــو في بيـــت في فوجّـــ !لا تقتـــل أبي وأنـــا آتيـــك بيحـــيى :الجـــريش وقـــال لعقيـــل

لى إده وجعلـه في سلسـلة مـن حديـد وكتـب لى نصـر بـن سـيار فحبسـه وقيـّإجوف بيت فأخذ عقيل 
بداالله بـن معاويـة بـن عبـداالله بـن جعفـر يهجـوا بـني ليـث ويـذكر يوسف بن عمر فأخبره بخبره وقال ع

  :ما صنع بيحيى بن زيد
  ألــــــــــــــــــــــــــيس بعــــــــــــــــــــــــــين االله مــــــــــــــــــــــــــا تفعلونــــــــــــــــــــــــــه

  عشـــــــــــــــــــــــية يحـــــــــــــــــــــــيى موثـــــــــــــــــــــــق بالسلاســـــــــــــــــــــــل   

   
  ألم تــــــــــــــر ليثــــــــــــــاً مــــــــــــــا الــــــــــــــذي حتمــــــــــــــت بــــــــــــــه

  لهـــــــــــــــــــــــا الويـــــــــــــــــــــــل في ســـــــــــــــــــــــلطا-ا المتزايـــــــــــــــــــــــل   

   
  لقـــــــــــد كشـــــــــــف للنـــــــــــاس ليـــــــــــث عـــــــــــن اســـــــــــتها

  لأخــــــــــــــــيراً وصــــــــــــــــارت ضــــــــــــــــحكة في القبائــــــــــــــــ   

   
  كــــــــــــــــــلاب عــــــــــــــــــوت لا قــــــــــــــــــدّس االله أمرهــــــــــــــــــا

  لآكــــــــــــــــــــــل فجائــــــــــــــــــــــت بصــــــــــــــــــــــيد لا يحــــــــــــــــــــــلّ    

   
فكتب إليـه يـأمره أن  ،يعلمه بذلك) لعنه االله( لى الوليدإوكتب يوسف بن عمرو  :قال أبو الفرج

مـه لى نصـر بـن سـيار فـدعا بـه نصـر وكلّ إفكتب يوسـف بـذلك  ،يؤمنه ويخلي سبيله وسبيل أصحابه
مـن سـفك الـدماء وأخـذ مـا  ،ا أنتم فيهمّة محمد فتنة أعظم ممّ وهل في اُ  :ه يحيىفقال ل ،وحذره الفتنة
  .وأمر له بألفي درهم ونعلين بعد أن فصل السلاسل منه ،فلم يجيبه نصر بشيء ؟لستم له بأهل
لى الحــدّاد إحديــده صــار جماعــة مــن مياســير الشــيعة  ا اطلــق يحــيى بــن زيــد وفــكّ ولمـّـ :قــال الــراوي
  :قال ،يده من رجله فسألوه أن يبيعهم الحديدالذي فكّ ق

    



١٨٩ 

ــف درهــم  ،فخــاف الحــداد أن يشــيع خــبره فيؤخــذ منــه المــال ،وتنافســوا وتزايــدوا حــتى بلــغ عشــرين أل
م بيــنهم فاتخــذوا وقسّــ ،عــه قطعـة قطعــةأجمعــوا ثمنــه بيــنكم فرضـوا بــذلك وأعطــوه المــال فقطّ  :فقـال لهــم

  .منه فصوصاً للخواتيم يتبركون به
وكـان بـأبر شـهر عمـرو  ،وقد اجتمع عنده أصحابه وهـم سـبعون رجـلاً  ،خرج يحيى الى أبر شهرو 

  .لى بيهقإثم أشخصه  ،فأعطى يحيى ألف درهم نفقة له ،بن زرارة
النـاس مـن الجـور أقبـل يحـيى مـن بيهـق وهـي  ا رأى يحيى المنكر والظلم وما عـمّ ولمّ  :قال المسعودي

فبلـغ نصـر بـن سـيار ذلـك فكتـب  ،رجلاً راجعاً إلى عمرو ابـن زرارةأقصى عمل خراسان في سبعين 
لى إلى عبـداالله بـن قـيس بـن عبـاد البكـري عاملــه بسـرخس والحسـن بـن زيـد عاملـه بطـوس أن يمضــيا إ

  .يقاتلون يحيى بن زيد ،عمرو بن زرارة وهو عامله على أبر شهر وهو أمير عليهم
عليه حتى صاروا زههـاء عشـرة آلاف وخـرج يحـيى بـن زيـد  لى يحيى فاجتمعواإفأقبلوا  :قال الراوي

فقاتلهم يحيى فهزمهم وقتل عمرو بن زرارة واستباح عسكره وأصاب منـه  ، سبعين فارساً وما معه إلاّ 
 ،ض أحــد منهمــا لصــاحبهفلــم يتعــرّ  ،=ــرات وعليهــا المعلــس بــن زيــاد ثم أقبــل حــتى مــرّ  ،دوابــاً كثــيرة

فأسر إليه نصر بن سيار وسلم بن حور في ثمانيـة ألـف فـارس مـن  ،نوسار حتى نزل بأرض الجوزجا
اد بــــن عمــــرو وعلــــى الجوزجــــان يومئــــذ حمــّــ ،ارغــــوي :فلحقــــه بقريــــة يقــــال لهــــا ،أهــــل الشــــام وغــــيرهم

  .)١( والخشخاش الأزدي ،ولحق يحيى بن زيد أبو العجاريم الحنفي ،السعيدي
  ه واقتتل الفريقان ودام القتالوعبّأ سلم جيشه وعبّا يحيى جيش :قال الراوي

__________________  
  .الخشخاش الأزدي هو الذي أخذ نصر بن سيار بعد ذلك فقطع يديه ورجليه وقتله )١(

    



١٩٠ 

وكـان يحـيى في ذلـك اليـوم يتمثـل بقـول  ،هـمقتال حـتى قتـل أصـحاب يحـيى كلّ  ثلاثة أيام بلياليها أشدّ 
  :الخنساء

  و-ـــــــــــــــــــــــــــين النفـــــــــــــــــــــــــــوس وهـــــــــــــــــــــــــــول النفـــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــو       م الكريهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أوفى لهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس ي

   
وأتيـت يحـيى نشـابة في جبهتـه فخـرّ  :قال .فكان يقاتل ويجالد أعداءه في ذلك اليوم :قال الراوي

لى إد فوجــده قتــيلاً فــاحتزّ رأســه وبعثــوا برأســه وجــاء إليــه بعــد ذلــك ســورة بــن محمّــ ،لى الأرض قتــيلاً إ
وصــلب يحــيى بــن زيــد علــى  )١( وقميصــه وأخــذ الــذي رمــاه بالســهم ســلبه ،لى الوليــد بــن زيــدإالشــام 

طـوه نـوه وحنّ لوه وكفّ حتى جاءت المسوّدة مع أبي مسلم الخراساني فـأنزلوه وغسّـ ،باب مدينة جوزجان
بــه اســم  وكــان إذا مــرّ  ،ن فوضــعه بــين يديــهاعليــك بالــديو  :وأراد أن يتبــع قتلــة يحــيى فقيــل لــه ،ودفنــوه
أهــل  فكــأنّ  ، قتلــهن شــهد قتلــه إلاّ دع أحــداً قــدر عليــه ممــّحــتى لم يــ ،ن أعــان علــى يحــيى قتلــهرجــل ممـّـ

  :البيت كما قال الشاعر
ــــــــــــــــــــــــاهــــــــــــــــــــــــذا قضــــــــــــــــــــــــى قــــــــــــــــــــــــتلاً وذاك مغيّ    ب

  خــــــــــــــــــوف العــــــــــــــــــدو وذا قضــــــــــــــــــى مســــــــــــــــــموما   

   
__________________  

د الذي قطع رأس يحيى والغزي الذي رماه بالسهم وقتلـه وسـلب قميصـه أخـذهما بعـد ذلـك وهذان أعني سورة بن محمّ  )١(
  .أبو مسلم بالخراساني وقطع أيديهما وأرجلهما وصلبها

    



١٩١ 

  المطلب السابع والأربعون

  في ترجمة محمد ذي النفس الزكية 
ســنة  د ذي الــنفس الزكيــة ابــن عبــداالله بــن الحســن بــن علــي ولــد محمّــ :قــال أربــاب التــاريخ

  .مائة
بــن عبــداالله وبــين كتفيــه خــال أســود كهيئــة البيضــة  دولــد محمّــ :قــال :وذكــر أبــو الفــرج الأصــبهاني

  :فقال فيه الشاعر ،عظما
إنّ    الــــــــــــــــــــذي يــــــــــــــــــــروى الــــــــــــــــــــرواة لبــــــــــــــــــــين فـــــــــــــــــــ

  داإذا مـــــــــــــــــا ابــــــــــــــــــن عبــــــــــــــــــداالله فــــــــــــــــــيهم تجــــــــــــــــــرّ    

   
  لــــــــــــــــــــــــــه خــــــــــــــــــــــــــاتم لم يعطــــــــــــــــــــــــــه االله غــــــــــــــــــــــــــيره

  والهـــــــــــــــــدى وفيـــــــــــــــــه علامـــــــــــــــــات مـــــــــــــــــن الـــــــــــــــــبرّ    

   
  .المهدي :ويقال له ،صريح قريش :وكان يقال له

د بــن ذي الــنفس الزكيــة بــن عبــداالله بــن الحســن كــان محمّــ :لأصــبهاني في المقاتــلوقــال أبــو الفــرج ا
أفضل أهل زمانه في علمه بكتاب االله وحفظه له وفقهـه في الـدين وفي  بن علي بن أبي طالب 

  .أمر يحمل بمثله شجاعته وجوده وبأسه وكلّ 
وقــد  ،أيــت أبــا جعفــر المنصــور يومــاً ر  :قــال ،ث عمــير بــن الفضــل الخثعمــيحــدّ  :قــال أبــو الفــرج

و بـولـه فـرس واقـف علـى البـاب مـع عبـد لـه أسـود وأ ،د بن عبداالله بن الحسن مـن دار ابنـهخرج محمّ 
وكنـت حينئـذ  :فقلـت ،دفأخذ بردائه حتى ركب ثم سوّى ثيابه على السـرج ومضـى محمّـ ،جعفر معه

ظـــام حـــتى أخـــذت بركابـــه وســـوّيت عليـــه داً مـــن هـــذا الـــذي أعظمتـــه هـــذا الإعأعرفـــه ولا أعـــرف محمّـــ
  أو :قال ؟ثيابه

    



١٩٢ 

  .د بن عبداالله بن الحسن مهدينّا أهل البيتهذا محمّ  :قال .لا :قلت ؟ما نعرفه
سمعــت أبــا جعفــر المنصــور يقــول في أيــام بــني أميــة وهــو في نفــر مــن بــني  :قــال اليعقــوب بــن عــربي

وبــايع لــه  ،د بــن عبــدااللهبولايــة الأمــر مــن محمّــ مــا في آل محمــد أعلــم بــدين االله ولا أحــقّ  :أميــة يقــول
  .وكان يعرفني بصحبته والخروج معه

د بضع عشر سنة وهو الذي بايع له رجال مـن بـني هاشـم وحبسني بعد مقتل محمّ  :قال يعقوب
ة رّ ة وبالمدينـة مـمـرّ  )١( وقـد بـايعوا لـه بـالأبواء ،وآل العبـاس وسـائر بـني هاشـم من آل أبي طالب 

  .ثانية
ثم  ،بـني هاشـم اجتمعـوا فخطـبهم عبـداالله بـن الحسـن فحمـداالله وأثـنى عليـه ثم إنّ  :قال أبو الفـرج

كــم أهــل البيــت قــد فضــلكم االله بالرســالة واختــاركم لهــا وأكثــركم بركــة يــا ذريــة يــا بــني هاشــم إنّ  :قــال
ه ع في أمــر االله مــن وضــعه االله موضــعكم مــن نبيـّـه وعترتــه وأولى النــاس بــالفز وبنــوا عمّــ د محمّــ
قـاتلوا الله في الطلـب  ،تاً اً والحق ميّ والباطل حيّ  ،ة نبيه متروكةلاً وسنّ وقد ترون كتاب االله معطّ  

ــزع مــنكم اسمكــم و   ونــوا عليــه كمــا هانــت بنــوا إســرائيل وكــانوا أحــبّ bلرضــاه بمــا هــو أهلــه قبــل أن ين
ــزل نســمع أنّ وقــد علمــت أنــّ ،إليــهخلقــه  هــؤلاء القــوم إذا قتــل بعضــهم بعضــاً خــرج الأمــر مــن  ا لم ن

 :فقـالوا .ه المهـديداً فقـد علمـت أنـّنبايع محمّـ فهلمّ  ،أيديهم فقد قتلوا صاحبهم يعني الوليد بن يزيد
  .ادقلم يجتمع أصحابنا بعد ولو اجتمعوا فعلنا ولسنا نرى أبا عبداالله جعفر بن محمد الص

فخـرج بنفسـه حـتى  ،أنـا آتي بـه السـاعة :وأرسل إليه عبداالله فأبى أن يأتي فقام وقـال :قال الراوي
وأوســع لــه عبــداالله إلى  ،لى المحــل الــذي اجتمــع بــه الهــاشميونإفــدعاه وجــاء معــه  أتــى الصــادق 
  قد علمت ما صنع بنا بنو أمية :جانبه ثم قال له

__________________  
  .ولد فيه الإمام موسى بن جعفر  ،الأبواء موضع بين مكة والمدينة )١(

    



١٩٣ 

لقـد  :فغضـب عبـداالله وقـال ،لا تفعلـوا فـإن الأمـر لم يـأت بعـد :فقـال .وقد رأينا أن نبايع لهذا الفـتى
واالله مـا  لا :فقـال الصـادق  .ه يحملـك علـى ذلـك الحسـد لابـنيولكنّ  ،علمت خلاف ما تقول

ثم -ـض  :قـال ،ذاك يحملني ولكن هذا وإخوته وأبناءهم دونكم وضرب يده علـى ظهـر أبي السـفاح
نعــم واالله أقـــول  :قــال ؟يــا أبــا عبــداالله أتقـــول ذلــك :وقــالا ،فلحقــه عبدالصــمد وأبــو جعفــر المنصـــور

ابنيـــك  وإنّ  ،هـــا لهـــؤلاءلى ابنيـــك ولكنّ إواالله مـــا هـــي إليـــك ولا  :لى عبـــداالله وقـــالإوأعلمـــه ثم التفـــت 
  .ق اjلس ولم يجتمعوا بعدهاوتفرّ  :قال .)١( لمقتولان

وخــرج في ذلــك اليــوم جعفــر الصــادق  :وروى عــن عبــداالله بــن جعفــر بــن المســور في حديثــه قــال
 ،نعـم :قلـت ؟يعني أبـا جفعـر المنصـور ـ - أرأيت صاحب الرداء الأصفر :فقال لي ،أ على يدييتوكّ 
 فقلـــت في نفســـي حســـده وربّ  ،نعـــم :قـــال ؟داً أو يقتـــل محمّـــ :قلـــت .دا نجـــده يقتـــل محمّـــفإنــّـ :قـــال

  .ثم ما خرجت واالله من الدنيا حتى رأيته قتله :قال ،الكعبة
هـذا الأمـر واالله لـيس لـك  إنّ  :قـال لعبـداالله بـن الحسـن جعفر بن محمـد  وعن ابن داحة أنّ 

ثم لولـده مـن بعـده لا يـزال  - يعـني المنصـور - ثم لهذا ،يعني السفاح ـ - ا هو لهذاولا إلى ابنيك وإنمّ 
 ،واالله يا جعفر ما أطلعـك االله علـى غيبـه :فقال عبداالله ،فيهم حتى يوامروا الصبيان ويشاوروا النساء

 - يعـني أبـا جعفـر - لا واالله ما حسدت ابنك وإن هذا يعـني :فقال .ما قلت هذا إلا حسداً لابني
ثم  :قــال ،وقــوائم فرســه في المــاء ،ثم يقتــل أخــاه إبــراهيم بعــده بــالطفوف ،تلــه علــى أحجــار الزيبــتيق

اي واالله  :قـال ؟أتدري ما قلت يا أباعبـداالله :قام مغضباً يجرّ رداءه فتبعه أبو جعفر المنصور فقال له
  .ه لكائنأدريه وإنّ 

__________________  
  .ادق وهذه من مغيبات الإمام الص )١(

    



١٩٤ 

ا انصـرفت صـرت لـوقتي فرتبـت عمـالي ه لمـّحدّث من سمع مـن أبي جعفـر المنصـور إنـّ :قال الراوي
وكـان  ا ولي أبو جعفر الخلافـة سمـي جعفـر الصـادق فلمّ  :قال لي ،وميزت أموري تميّز مالك لها

ان المنصـور يـتربض بإمامنـا الصـادق كـ ،بـن محمـد كـذا وكـذااقال لي الصادق جعفـر  :إذا ذكره يقول
ة الثانيــة أوفقــه بــين يديــه حافيــاً حاســراً وفي المــرّ  ،تينلى بغــداد مــرّ إالــدوائر حــتى أشخصــه مــن المدينــة 

ويضــع  ،وكــان الإمــام قــد جــاوز الســبعين ســنة حــتى صــار يراوحــه برجليــه يرفــع اليمــنى ويضــع اليســرى
تكتـب  :ده فكـان ممـا قـال لـهم لا يطيـق اللسـان تـردّ مه بكـلااليمنى ويرفع اليسرى حتى رفع راسه وكلّ 
  .والإمام يتعذر له من ذلك ،إلى أهل خراسان وتدعوهم الى نفسك

فنظـــر إليهـــا  المنصـــور مـــدّ يـــده تحـــت الفـــراش وأخـــرج كتبـــاً إلى الصـــادق  ثم إنّ  :قـــال الـــراوي
لى بعـض حبوسـك إني صـيرّ  ،ا تـوقيعيي ولا هـذواالله يابن العم ليست هذه كتبي ولا هذا خطّ  :وقال

هذا بـين يـدي المنصـور  وأقسم باالله ما كان وقوف الصادق  ، قريبه منيّ حتى يأتيني الموت فإنّ 
 :هنــاك فــرق عظــيم  فــرع مــن وقــوف جــدّه الســجاد بــين يــدي يزيــد بــن معاويــة غــير أنّ الــدوانيقي إلاّ 

ه السـجاد وقــف بــين يــدي يزيـد بــن معاويــة معــه الصـادق وقــف بــين يــدي المنصـور وحــده ولكــن جــدّ 
  :عمّاته وأخواته

  نــــــــــــــــــــــــــوائح فهــــــــــــــــــــــــــنّ علــــــــــــــــــــــــــى أكفــــــــــــــــــــــــــائهنّ 

  كمـــــــــــــا هتـــــــــــــف فـــــــــــــوق الغصـــــــــــــون الوراشـــــــــــــن   

   
    



١٩٥ 

  المطلب الثامن والأربعون

  د ذي النفس الزكية في مقتل محمّ 
وكــان أشــدّ الطلــب  صــار يطلــب العلــويين ،ة الأمــورزمّــالمنصــور الــدوانيقي الخلافــة ولــزم اُ  لىّ ا تــو لمـّـ

د خرج قبـل وقتـه الـذي أوعـد أخـاه فلمّا اشتدّ الطلب بمحمّ  ،على محمد وإبراهيم ابني عبداالله المحض
وكــان  ،را أخــوه إبــرهيم تــأخّ وإنمّــ ،د لميعــاده مــع أخيــهبــل خــرج محمّــ :وقيــل ،إبــراهيم علــى الخــروج فيــه

فأرسـل علـى جماعـة مـن بـني الحسـن  ،يريـد الخـروج محمـداً  نّ أوقد بلغ رياح والي المدينة  ،د بالمذارمحمّ 
لى المدينــة في مائــة إد وأقبــل مــن المــذار فبينمــا هــم عنــده إذ سمعــوا التكبــير وقــد ظهــر محمّــ ،فحبســهم

 ،فأتى بني سلمة =ؤلاء تفاؤلاً بالسـلامة وقصـد السـجن فكسـر بابـه وأخـرج مـن فيـه ،وخمسين رجلاً 
 ،فـــامتنع مـــنهم ريـــاح والي المدينـــة ، أن يقتلـــوالا تقتلـــوا إلاّ  :هابحوأتـــى دار الإمـــارة وهـــو يقـــول لأصـــ

د إلى المســجد فصــعد المنــبر وخطــب ثم خــرج محمّــ ،فــدخولوا مــن بــاب المقصــورة وأخــذوا رياحــاً أســيراً 
  .د على المدينةواستولى محمّ  ،الناس واستمالهم
إليـه بعـد تسـعة أيـام فوصـله لى المنصـور مجـداً حـتى وصـل إوسار رجـل مـن بـني عـامر  :قال الراوي

ؤمنين خــرج محمّــ :فقــال لــه ،لــيلاً وإســتأذن عليــه ودخــل أنــت  :قــال .د بــن عبــداالله بالمدينــةيــا أمــير المــ
 .وتـواترت الأخبـار بـذلك ،أنا رأيته وعاينتـه وكلمتـه علـى منـبر رسـول االله جالسـاً  :قال ؟تهنرأيته وعاي

  فقال المنصور لأبي أيوب
    



١٩٦ 

بالكوفــة بــديل بــن يحــيى وكــان الســفاح  :قــالا ؟جــل تعرفنانــه بــالرأي يجمــع رأيــه إلينــان الر وعبــدالملك مَــ
ه إنـّ :قـال .فأشـحن الأهـواز بـالجنود :قـال .داً قد ظهـر بالمدينـةمحمّ  إنّ  :فأرسل إليه وقال له ،يشاوره

  .ا الأهواز الباب الذي تؤتون منهقد فهمت وإنمّ  :قال .قد ظهر بالمدينة
د ودعــا المنصــور ابــن أخيــه عيســى بــن موســى وأمــره بالمســير الى المدينــة لقتــال محمّــ :قــال الــراوي

فاستشـار أصـحابه بـالخروج مـن المدينـة  ،داً ذلـكوسيرّ معه الجنود حـتى إذا قـرب مـن المدينـة بلـغ محمّـ
أو المقــــــام =ــــــا فاستشــــــار بعضــــــهم بــــــالخروج عنهــــــا وأشــــــار بعضــــــهم بالمقــــــام =ــــــا لقــــــول رســــــول االله 

ثم استشار أصحابه في حفـر خنـدق رسـول  ،فأقام =ا ،رأيتني في درع حصينة فأوّلتها المدينة 
فـــلا  ا اتبعنـــا في الخنـــدق أثـــر رســـول االله إنمّـــ :دفقـــال محمّـــ ،فأشـــار بعضـــهم بتركـــه االله 

ر به فحفر وبدأ هـو فحفـر بنفسـه الخنـدق الـذي حفـره رسـول االله وأم ،يردني أحد عنه فلست بتاركه
  .للأحزاب 
د قــــد جمــــع النــــاس وأخــــذ علــــيهم الميثــــاق وكــــان محمّــــ ،وســــار عيســــى حــــتى نــــزل الأعــــوص :قــــال

 ،بفأعاد الجوا ،المنصور قد أمنه وأهله د يخبره أنّ وأراد عيسى الى محمّ  :قال .وحصرهم فلا يخرجون
ـــقرابـــة قريبـــة وأدعـــوك الى كتـــاب االله وســـنّ  لـــك برســـول االله  يـــا هـــذا إنّ  ه والعمـــل بطاعتـــه ة نبيّ

اك أن وإني واالله مـــا أنـــا منصـــرف عـــن هـــذا الأمـــر حـــتى ألقـــى االله عليـــه وإيــّـ ،ك نقمتـــه وعذابـــهواحـــذرّ 
ا بلغتـه الرســالة قــال فلمّــ ،ظـم لــوزركيـل أو تقتلــه فيكــون أعتيقتلـك مــن يـدعوك الى االله فتكــون شــر ق

مــن أن  ا أنــا رجــل فــرّ عــلام تقتلــونني وإنمّــ :د للرســولوقــال محمّــ . قتــاللــيس بيننــا وبينــه إلاّ  :عيســى
  . قتالهم قاتلوكلى الأمان فإن أبيت إلاّ إالقوم يدعونك  :قال ؟يقتل

    



١٩٧ 

لى المدينـة ومـن فيهـا إظـر فن )١( وجاء عيسى بجيشه ونزل بالجرف ثم وقف على سلع :قال الراوي
فمن قام تحت راياتنـا  ،لى الأمانإاالله حرم دماء بعضنا على بعض فهلمّوا  يا أهل المدينة إنّ  :فنادى

 ،ومـن ألقـى سـلاحه فهـو آمـن ،ومـن دخـل المسـجد فهـو آمـن ،ومن دخل داره فهو آمن ،فهو آمن
فشــتموه وانصــرف مــن  :ا لــها لنــا وإمّــإمّــخلــوا بيننــا وبــين صــاحبنا ف ،ومــن خــرج مــن المدينــة فهــو آمــن

 :قـال ،يومه وعاد من الغد وقد فرّق القواد من سائر جهات المدينة وأخلى ناحية مسجد أبي الجراح
  .د في أصحابهوبرز محمّ  ،ونشبت الحرب بينهم

 وأمــر عيســى حميــد بــن ،فقتــل بيــده ســبعين رجــلاً  د يومئــذ قتــالاً عظيمــاً وقاتــل محمّــ :قــال الــراوي
فزحفـــوا حـــتى بلغـــوا جـــداراً دون الخنـــدق عليـــه نـــاس مـــن  ،هـــم راجـــل ســـواهم في مائـــة كلّ قحطبـــة فتقـــدّ 
وعــبر هــو وأصــحابه  ،لى الخنــدق ونصــب عليــه أبوابــاً إفهــدم حميــد الحــائط وانتهــى  ،دأصــحاب محمّــ
د وغيرهــا في الخنــدق وجعــل الأبــواب عليهــا وجــازت الخيــل فــاقتتلوا أصــحاب محمّــ ،فــألقوا الحقائــب

 :بـن جعفـراثم رجع فقال له عبداالله  ،د قبل الظهر فاغتسل وتحنّطوانصرف محمّ  :قال ،قتالاً شديداً 
إنّ  ،بـــأبي أنــــت وأمــــي واالله مالــــك بمــــا تـــرى طاقــــة  معــــه جــــلّ  فلــــو أتيــــت الحســــن بـــن معاويــــة بمكــــة فــــ

 في وأنــت مــنيّ  ،قتــلواالله لا أرجــع حــتى أقتــل أو أُ  ،لــو خرجــت لقتــل أهــل المدينــة :فقــال .أصــحابك
 ثلاثمائـة أو فمشى معه قليلاً ثم رجع عنه جل أصحابه فلم يبـق معـه إلاّ  ،سعة فاذهب حيث شئت

  .يزيدون قليلاً 
د ى محمّـوصـلّ  :قـال ،نحـن اليـوم بعـدّة أهـل بـدر :والتفت إلى بقية أصحابه وقال لهم :قال الراوي

  ولم يبـق أحـد إلاّ  ،اع الخميسـيون دواّ=ـمثم تقدم وقد عرقب فرسه وعرقب بنو شـج ،والعصر ،الظهر
  د في ذلك اليومكسر جفن سيفه ودعا محمّ 

__________________  
  .سلع جبل في المدينة المنورة )١(

    



١٩٨ 

قــد  :فقــال حميــد .فأنــا محمــد بــن عبــداالله بــرز إليّ يــا حميــد بــن قحطبــة اُ  :وقــال لــه ،حميــد بــن قحطبــة
ؤلاء و  بــرز إليــكبــن الكــريم لا واالله لا اُ عرفتــك وأنــت الشــريف بــن الشــريف الكــريم ا بــين يــدي مــن هــ

إذا فرغــت مــنهم فســأبرز إليــك ،الأغمــار أحــد ــ د إذا حمــل هــدّ النــاس هــدّا وكــان أشــبه وكــان محمّــ ،ف
ا فلمّـ ،فتحامـاه النـاس ،لى جـدارإفبينما هو يقاتل إذ رماه أحدهم بسـهم فوقـف  ،الناس بقتال حمزة

 ،ونـزل إليـه واحتـزّ رأسـه ،كسره وطعنه ابن قحطبـة في صـدره فصـرعهوجد الموت تحامل على سيفه ف
فقـال  ،مـا تقولـون فيـه فوقعـوا فيـه :قـال لأصـحابه ،دا أتي عيسى برأس محمّـفلمّ  ،لى عيسىإوجاء به 
ـــاه :بعضـــهم ؤمنين وشـــقّ  ،كـــذبتم مـــا لهـــذا قاتلن وإن كـــان  ،عصـــى المســـلمين ولكنـــه خـــالف أمـــير المـــ

وسيرّه إلى  ،لى المنصور فأمر به فطيف به بالكوفةإوأرسل عيسى الرأس  :قال .فسكتوالصوّاماً قوّاماً 
  .)١( الآفاق

ــني موســى أصــحاب محمّــا قتــل محمّــولمـّـ :قــال ابــن الأثــير د وصــلبهم مــا بــين ثنيــة د أخــذ عيســى ب
  .)٢( د مصلوباً ثلاثاً لى دار عمر بن العزيز صفّين وبقي محمّ إالوداع 

لى عيســى أنكــم قتلتمــوه إد وابنتــه فاطمــة ســلت زينــت بنــت عبــداالله أخــت محمّــوأر  :قــال الــراوي
  .فإذن لها فدفن بالبقيع ،وقضيتم حاجتكم منه فلو أذنتم لنا في دفنه

__________________  
قـد ظهـر بالبصـرة  ا قتل وبلغ أخاه إبراهيم قتله يومئـذمحمداً بن عبداالله لمّ  أنّ  :ذكر ابن الأثير في تاريخه وغيره :)فائدة( )١(

  :لى الصلاة بالناس ونعاه على المنبر وأظهر الجزع عليه وتمثل قائلاً إفخرج  ،وكان ذلك اليوم يوم عيد ،وتابعه الناس
ــــــن ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــوارس مـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــير الفـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا خـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــازل ي ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا المنـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   أبـــ

ـــــا    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــد فجعــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــدنيا فقــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــك في الــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــع بمثلـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   يفجــ

   
ــــــم أنيّ  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــيتهماالله يعلــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــو خشـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ    لـــ

ـــــا    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــم جزعـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــوف لهـــ ــــ ـــ ـــ ــــن خــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــب مــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــس القلـ ـــ ـــ ــــ ـــ   وأوجــ

   
ــــداً لم  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــي أحــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــلم أخـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــوه ولم أســـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   يقتلــــ

ــا    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــيش معـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــاً أو نعـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــوت جميعـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ تى نمـ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   حـــ

   
  .كان قتل محمد وأصحابه يوم الإثنين بعد العصر لأربع عشر خلت من شهر رمضان )٢(

    



١٩٩ 

يــابن ســعد أيقتــل أبــو عبــداالله الحســين  :وصــاحت زينــب بنــت علــي يــوم عاشــوراء بعمــر بــن ســعد
أمـا فـيكم موحّـد يـواري  ؟كم مسـلم يـدفن هـذا الغريـبأمـا فـي ،يا قـوم :ثم صاحت ؟وأنت تنظر إليه

  ؟هذا العاري السليب
  عريــــــــــــــــــــان يكســــــــــــــــــــوه الصــــــــــــــــــــعيد ملابســــــــــــــــــــا

  أفديـــــــــــــــــــــه مســـــــــــــــــــــلوب اللبـــــــــــــــــــــاس مســـــــــــــــــــــربلا   

   
  ولصـــــــــــــــــــــــــدره تطـــــــــــــــــــــــــأ الخيـــــــــــــــــــــــــول وطالمـــــــــــــــــــــــــا

)١(بســـــــــــــــــــــــريره جبريـــــــــــــــــــــــل كـــــــــــــــــــــــان مـــــــــــــــــــــــوكلا    
  

   
__________________  

  :ل من القرن الثامن ومطلعهاني المتوفى في الربع الأوّ بي الحسن علاء الدين المعروف بالشفيهيمن قصيدة جزلة لأ )١(
ـــــيره ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــائل غــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــدّت فضـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــن إذا عـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا مــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   يــــ

ــــلا    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــان الأفضــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــائله وكـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــت فضـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   رجحــــ

   
    



٢٠٠ 

  المطلب التاسع والأربعون

  في ترجمة إبراهيم ومقتله 
  .أي قوياً ـ - كان إبراهيم بن عبداالله المحض عالماً عارفاً شاعراً شجاعاً مقداماً أيداً 

د فيهــا ناقــة داً وإبــراهيم كانــا عنــد أبيهمــا فــوردت إبــل لمحمّــمحمّــ إنّ  :قــال أبــو الفــرج بحــذف الســند
نفســك تحــدّثك  كــأنّ  :دفقــال لـه محمّــ ،فجعــل إبـراهيم يحــدّ النظــر إليهــا ،رأســها شــيء لا يــردّ  ،شـرود

ويتسـتر بالإبـل  ،لهـا فوثـب إبـراهيم فجعـل يتغـيرّ  ،فـإن فعلـت فهـي لـك :قال ،نعم :قال ؟ك رادّهاأنّ 
فأقبـل  ،وأخذ بذنبها فاحتملت وأدبرت تمخـض بـذنبها حـتى غـاب عـن أبيـه ،ته هايجهاحتى إذا مكنّ 
ثم جـــاء مشـــتملاً بـــإزار حـــتى وقـــف  ،ضـــت أخـــاك للهلكـــة فمكــث قلـــيلاً قـــد عرّ  :فقـــال ،دعلــى محمّـــ

إبـراهيم ذنبهـا وقـد انقطـع فـألقى  ،ادّهـا وحابسـها ك وزعمـت أنـّ ،كيـف رأيـت :دفقال محمّ  .عليها
  !ما أعذر من جاء =ذا :فقال ،في يده

لهمـا  د وإبراهيم ابني عبداالله المحض بعد أن كان لا يقرّ كان ظهور محمّ  :قال ابن الأثير في تاريخه
ة مرة بفـارس ومـرّ  ،ه لم تقرّهم أرض خمس سنينة الطلب حتى حكت جارية لإبراهيم أنّ قرار من شدّ 
وربمـــا كـــان إبـــراهيم يـــدخل جـــيش  ،ة بالشـــامومـــرّ  ،ة بـــاليمينة بالحجـــاز ومـــرّ بالجبـــل ومـــرّ ة بكرمــان ومـــرّ 

  لى بغداد ودخل عسكرإة وجاء مرّ  - وهم لا يعرفونه - المنصور متخفياً ويجلس على مائدته
    



٢٠١ 

يـا مسّـيب قـد رأيـت إبـراهيم  :فنظـر فيهـا فقـال ،وكان له مرآة ينظر فيها عدوه مـن صـديقه ،المنصور
  .رجل يكون فانظر أيّ  ،عسكري وما في الأرض أعدى لي منهفي 

د كــان ذلـك سـنة خمــس وأربعـين ومائـة بعــد ظهـور أخيـه محمّــ ،فقـدم البصـرة واجتمــع عليـه أهلهـا
غ ديوانـه بلـد فبايعه العلماء والوجهاء وسائر أهل البصـرة حـتى دعا الناس الى بيعة أخيه محمّ  ،بالمدينة

فتحوّل  ،لى وسط البصرة أتاك الناس وهم مستريحونإلو تحولت  :قالوا لهف ،أربعة آلاف وشهد أمره
وكـان الـوالي علـى البصـرة يومئـذ مـن قبـل المنصـور سـفيان بـن  ،فنزل في دار أبي مروان مولى بني سـليم

ى وقام إبراهيم بأمره في أول شهر رمضان سنة خمس وأربعين ومائة فصلّ  ،معاوية وقد مالا على أمره
فحضـره وطلـب  ،صلاة الصبح في الجامع وقصد دار الإمـارة و=ـا سـفيان متحصـناً في جماعـة بالناس

 ،سفيان منه الأمان فأمنه إبراهيم ودخـل الـدار ففرشـوا لـه حصـيراً فهبـت الـريح فقلّبتـه قبـل أن يجلـس
وســفيان بــن  ،وجلــس القـوّاد ،وجلــس عليـه مقلوبــاً  ،إنـّا لا نتطــيرّ  :فقــال إبــراهيم ،فتطـيرّ النــاس بـذلك

  .ه محبوسمعاوية في القصر وقيّده بقيد خفيف ليعلم المنصور أنّ 
ــني ســليمان بــن علــي ظهــور إبــراهيموبلــغ جعفــراً ومحمّــ :قــال فأتيــا في ســتمائة رجــل إليهمــا  ،داً إب

ألا لا يتبـع مهـزوم  :فأرسل إليهما إبراهيم خمسين رجلاً من أصحابه فهزمهما ونادى منـادي إبـراهيم
لى الأهـواز وإلى اصـطخر وإلى واسـط إا اسـتقرت لـه البصـرة أرسـل عمالّـه ولمـّ ،قضى على جريحولا ي

فخـرج  ،ولم يزل إبراهيم في البصرة يفرق الجيوش والعمـال حـتى أتـاه نعـي أخيـه محمـد قبـل عيـد الفطـر
 ،نصور بصـيرةفازدادوا في قتال الم ،دى =م وأخبرهم بقتل محمّ فصلّ  ،بالناس يوم العيد وفيه الإنكسار

وأصــبح مــن الغــد فعســكر واســتخلف علــى البصــرة غيلــة وخلــف ابنــه حســناً معــه وســار مــن البصــرة 
  ولما بلغ المنصور ،متوجهاُ الى الكوفة

    



٢٠٢ 

 ألفــا رجــل واالله مــا أدري كيــف أصــنع مــا في عســكري إلاّ  :ة مــن العســكر فقــالظهــور إبــراهيم في قلــّ
ثم كتـب  ،سلمت من هـذه لا يفـارق عسـكري ثلاثـون ألفـاً واالله لئن  ،والباقون مع عيسى بن موسى

 ،فأتـــاه الكتـــاب وقـــد أحـــرم بعمـــرة فتركهـــا وعـــاد إليـــه ،لى عيســـى بـــن موســـى يـــأمره بـــالعودة مســـرعاً إ
 ،فلـم ينظـر إليهمـا ،لى المنصور مـن المدينـةإهديت امرأتان لى حرب إبراهيم وفي ذلك الحين اُ إفوجهه 

حــتى  ،ليســت هــذه أيــام نســاء ولا ســبيل إليهمــا :ءت ظنو-مــا فقــالفقيــل لــه في ذلــك أ-مــا قــد ســا
  .أنظر إلى رأس إبراهيم لي أو رأسي له

ة عشـر فرسـخاً فنـزل وواصل إبراهيم سيره حتى نزل باخمرا وهي من الكوفـة علـى سـتّ  :قال الراوي
شديداً وا-زم حميـد  اً واحداً واقتتل الناس قتالاً فصفّ إبراهيم صفّ  ،مقابل عيسى بن موسى وتصافّوا

فأقبـل حميـد  ،بن قحطبة وا-زم الناس معه فعرض لهـم عيسـى يناشـدهم االله والطاعـة فـلا يلـوون عليـه
الناس فلم يبق مـع عيسـى  ومرّ  ،لا طاعة في الهزيمة :فقال ،االله االله والطاعة :فقال له عيسى ،منهزماً 

علـي مـن ظهـر أصـحاب إبـراهيم ولا يشـعر =مـا وجاء جعفر ومحمـد ابنـا سـليمان بـن  ، نفر يسيرإلاّ 
باقي أصحابه الذين يتبعون المنهزمين حتى نظر بعضـهم فـرأى القتـال مـن ورائهـم فعطفـوا نحـوه ورجـع 

فكانــت الهزيمــة علــى أصــحاب  ،أصــحابه الــذين يتبعــون المنهــزمين ورجــع أصــحاب المنصــور يتبعــو-م
  .يدد لتمت الهزيمة لحمفلو لا جعفر ومحمّ  ،إبراهيم

مائة وقيـــل ر أصـــحاب إبـــراهيم وثبـــت إبـــراهيم في نفـــر مـــن أصـــحابه يبلغـــون ســـتّ وفــّـ :قـــال الـــراوي
وقــاتلهم حميــد وجعــل يرســل بــالرؤوس الى عيسـى وجــاء إبــراهيم ســهم غــائر فوقــع في حلقــه  ،أربعمائـة

) راً ومقـدوراً وكـان أمـر االله قـد( :فأنزلوه عن مركبه وهـو يقـول ،أنزلوني :ى عن موقفه وقالفنحره فتنحّ 
فقــال حميــد بــن  ،واجتمــع عليــه أصــحابه وخاصــته يحمونــه ويقــاتلون دونــه ،أردنــا أمــراً وأراد االله غــيره

  قحطبة
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شــدّوا علــى تلــك الجماعــة حــتى تزيلــوهم عــن موضــعهم وتعلمــوا مــا اجتمعــوا عليــه فشــدّوا  :لأصــحابه
ه وحـزّوا رأسـه فـأتوا بـه عيسـى فـأراه ابـن عليه فقاتلوهم أشدّ قتالاً حتى أفرجوا عن إبراهيم ووصلوا إلي

ا بلــغ المنصــور خــبر ولمـّـ ،لى الأرض وســجدإنعــم هــذا رأســه فنــزل عيســى  :فقــال ،أبي الكــرام الجعفــري
  :قتل إبراهيم تمثّل قائلاً 

  فألقــــــــــــــت عصــــــــــــــاها واســــــــــــــتقر =ــــــــــــــا النــــــــــــــوى

ـــــــــــــــــاب المســـــــــــــــــافر    ـــــــــــــــــاً بالإي   كمـــــــــــــــــا قـــــــــــــــــرّ عين

   
احملــوه إلى مــن في  :إلى المنصــور بالكوفــة فقــال المنصــوروأرســل عيســى رأس إبــراهيم  :قــال الــراوي

فجـاء بـه  )١( ة مـن أهلـهوكـان في السـجن أبـو عبـداالله بـن الحسـن بـن الحسـن وسـتّ  ،السجن مـن قومـه
أهـلاً وسـهلاً يـا أبـا  :فأخـذه أحـدهم ووضـعه في حجـره وقـال ،الربيع إليهم فوضع الرأس بين أيـديهم

ينَ يوُفُونَ بعَِهْـدِ ابِّ وَلاَ ينَقُضُـونَ ( :ذين قال االله عزوجل فيهمواالله لقد كنت من ال ،القاسم اّ<ِ
ن يوُصَلَ وxََشَْوْنَ رَبّهُمْ *  المِْيثَاقَ 

َ
مَرَ ابُّ بِهِ أ

َ
ينَ يصَِلوُنَ مَا أ   .إلى آخر الآية )٢( )وَاّ<ِ

  :رهو كما قال الشاع :قال أحدهم ؟كيف أبو القاسم في نفسه :فقال الربيع
ــــــــــــه عــــــــــــن الضــــــــــــيم نفســــــــــــه   فــــــــــــتى كــــــــــــان تحمي

)٣(ويكفيــــــــــــــــه مــــــــــــــــن دار الهــــــــــــــــوان اجتنا=ـــــــــــــــــا    
  

   
__________________  

بنـاء الحسـن أة مـن المنصـور سـنة مائـة وأربـع وأربعـين وقـبض علـى عبـداالله بـن الحسـن ومعـه سـتّ  حـجّ  :قال أربـاب السـير )١(
مـا  ،يـا أبـا جعفـر :فة فصاح به عبداالله بن الحسنلمحامل المكشّ المنصور بالربذة وهم على ا هم الى العراق ومرّ وأحفاده وسيرّ 

ة في طـامورة لى الكوفـة وحبسـهم بالهاشميـّإفجـاء =ـم  ،لبلى جـدهم العبـاس بـن عبـدالمطّ إيشـير  ،هكذا فعلنا بكم يـوم بـدر
  .ة اليوملواء الحلّ في قضاء الهاشمية من  ،قبور السبعة :يقال لها ،تحت الأرض حتى ماتوا ومواضعهم الآن تزار

  .سورة الرعد )٢(
  كان قتل إبراهيم يوم الإثنين لخمس ليال بقين من ذي القعدة سنة خمس :)فائدة( )٣(
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الى يزيــد لــيلقم يزيــد بــن  فليتــه حضــر حــين جــاؤا بــرأس الحســين  ،ا القــم الربيــع بحجــرفكأنمّــ
 :على يزيد وأخذه بيده وجاء بـه الى الربـاب وقـال ا أدخلوا رأس الحسين معاوية بحجر وذلك لمّ 

  :لسان حالها يقول فبكت وكأنّ  ؟أتعرفين هذا الرأس
ــــــــــــــــــــــــعَ    عزيــــــــــــــــــــــــز أن تــــــــــــــــــــــــراه كمــــــــــــــــــــــــا أرى يَّ لَ

ــــــــــــــــــــــــــــراك تــــــــــــــــــــــــــــراني    ــــــــــــــــــــــــــــز أن ي   عليــــــــــــــــــــــــــــه عزي

   
ترب بيننــــــــــــــــــــــــــــــــاوإنيّ     لأســـــــــــــــــــــــــــــــتحييه والـــــــــــــــــــــــــــــــ

)١(كمــــــــــــــا كنــــــــــــــت اســــــــــــــتحييه وهــــــــــــــو يــــــــــــــراني    
  

   
__________________  

  .كان عمره ثمانية وأربعين سنةو  ،وأربعين ومائة
تـاالله مـا رأيـت رجـلاً أنصـح منالحجـاج بـني  :د وإبـراهيمالمنصور قال لجلسائه بعد قتـل محمّـ ذكر المسعودي أنّ  :)فائدة(
واالله مــا خلــق االله علــى  ،فنــا عنــهيــا أمــير المــؤمنين مــا ســبقنا الحجــاج بــأمر تخلّ  :فقــام المســيب بــن زهــرة الضــبي فقــال ،مــروان
وفعلنا ذلك فهل نصحناك أم لا؟ فقال  ،وقد أمرتنا بقتل أولاده فأطعناك نا من نبينا علييد الأرض خلقاً أعزّ جد

  !أجلس لا جلست :له المنصور
لى إســر ا رجعــت الربــاب مــن الألمـّـ :ذكــر أربــاب التــواريخ قــالوا ،هــذه هــي الربــاب إحــدى الوفيــات لأزواجهــنّ  :)فائــدة( )١(

وكانت زينب تأتي إليها وتقول  ،وجعلت تجلس هي وإبنتها سكينة تحت حرارة الشمس ،المدينة أمرت بسقف البيت فقلع
دي الحسـين تصـهره الشـمس في  دتي لا تلوميني إني رأيـت جسـد سـيّ سيّ  :فتقول لها ،قومي يا رباب عن حرارة الشمس :لها

  !كربلاء
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  المطلب الخمسون

  قتيل فخ ين بن علي في ترجمة الحس
  قبــــــــــــــــــــــــور بكوفــــــــــــــــــــــــان واخــــــــــــــــــــــــرى بطيبــــــــــــــــــــــــة

  نالهــــــــــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــــــــــلواتي خــــــــــــــــــــــــــرى بفــــــــــــــــــــــــــخّ واُ    

   
الغـري كـان  إذ أنّ  ،بالكوفـة أشار دعبل بن علي الخزاعي =ـذا البيـت إلى قـبر أمـير المـؤمنين 

طيبــة هــي المدينــة و  ،ة الأربعــة الــذين هــم بــالبقيعوذكــر قبــور الأئمّــ ،طــرف جبانــة الكوفــة مــن الغــرب
ث بــن الحســن بــن الحســن وأمّــ ،المنــورة ا القبــور الــتي بفــخّ فهــي قــبر الحســين بــن علــي بــن الحســن المثلــ

ولقـد أخـبر  ،علـى فرسـخ منهـا ،بئر قريبة من مكة المكرمـة :وفخ ،وأصحابه الذين قتلوا بفخ ،السبط
ــزل ( :وقــال  ،وبكــت أصــحابه ،كعتــين وبكــىى ر ا نــزل بفــخ وصــلّ لمـّـ عنــه رســول االله  ن

  ).رجلاً من ولدك يقتل في هذا المكان وأجر الشهيد معه أجر شهيدين إنّ  :جبرئيل وقال يَّ لَ عَ 
هـذا مـن  :فقيـل لـه ،فنـزل وتوضـأ وصـلى ثم ركـب  ،عند رواحـه الى الحـج الصادق بفخّ  ومرّ 

  ).ولكن يقتل ههنا رجل من أهل بيتي في عصابة تسبق أرواحهم أجسادهم الجنة ،لا( :قال ؟الحج
رابع خلفاء بـني العبـاس ولم تكـن وقعـة أعظـم علـى أهـل  ،وكانت وقعة فخ في أيام خلافة الهادي

 ،عالمـاً  ،جلـيلاً  :كـان ،والحسـين قتيـل فـخ رجـل عظـيم القـدر ،البيت بعد واقعة الطـف مـن وقعـة فـخ
  .كريماً  ،فاضلاً 
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بعــت للحسـين بــن  :قـال ،عـن الحســن بـن هــذيل - مقاتـل الطــالبيين - ذكـر أبــو الفـرج في كتابــه
بـل   ،ةفمـا أدخـل إليـه أهلـه منهـا حبـّ ،فنثرها على بابـه ،علي صاحب فخ حائطاً بأربعين ألف دينار

  .لى فقراء أهل المدينةإفأذهب =ا  ،كان يعطيني منها كفّاً 
ـــخّ  :اً وقـــال الحســـن أيضـــ  ،اقـــترض لي أربعـــة آلاف درهـــم :قـــال لي الحســـين بـــن علـــي صـــاحب ف

فخرجـــت  ،إذا كـــان غـــداً إتـــني حـــتى أعطينـــك ألفـــين :لى صـــديق لي فأعطـــاني ألفـــين وقـــالإفـــذهبت 
ا كـــان مـــن الغـــد أخـــذت فلمّـــ ،ي عليـــهوأتيـــت الحســـين فوضـــعها تحـــت حصـــير كـــان يصـــلّ  ،بـــالألفين

يـابن رسـول  :فقلـت لـه ،فلـم أجـده ،الـذي وضـعته تحـت حصـيرهثم جئـت لطلـب  ،الألفين الآخـرين
فقلـت ألـك  ،تبعني رجل من أهل المدينة :فقال ،لا تسأل عنها فأعتذر :قال ؟االله ما فعلت الألفين

 أحسـبني مـا أجـرت علـى ا إنيّ أمّـ ،اهفأعطيتـه إيـّ ، أحب أن أصل جناحـكولكنيّ  ،لا :فقال ؟حاجة
  .)١( )يُنْفِقُوا مِمّا Yُِبوّنَ   لنَ يَنَالوُا الjّّ حkَّ ( :وقال االله تعالى ،ا حسنا لم أجد لهلأنيّ  ،ذلك

فأقعـده  ،لى الحسين فسأله فلم يكن عنده شـيءإجاء رجل  :وقال إسماعيل بن إبراهيم الواسطي
  .يابخذ هذه الث :فلما اجتمعت قال للرجل ،أخرجوا ثيابي ليغسلوها :وقال ،لى دارهإوبعث 

ــخّ  :وعــن الحســن بــن هــذيل أيضــاً قــال فقــدم الى  ،كنــت أصــحب الحســين بــن علــي صــاحب ف
 ،فبسـط لنـا علـى البـاب الخـان ،فخرجنـا ونزلنـا سـوق أسـد ،بغداد فباغ ضيعة له بتسـعة آلاف دينـار

 ومــن :فقــال لــه ، هــذه الســلةالغــلام أن يأخــذ مــنيّ  مــرّ  :فقــال لــه ،فــأتى رجــل ومعــه ســلة فيهــا طعــام
  فإذا نزل ،أنا أصنع الطعام الطيّب :قال ؟أنت

__________________  
  .٩٢آل عمران من الآية  )١(
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عـد  :وقـال للرجـل ،ة منـهيـا غـلام خـذ هـذه السـلّ  :قـال ،هذه القرية رجل من أهل المودة أهديته إليـه
فقـال  ،ا رزقكـم االلهوني ممـّأعطـ :وقـال ،ةثم أقبـل علينـا رجـل عليـه ثيـاب رثـّ :قـال ،تكإلينا لتأخذ سـلّ 

إذا رد السـائل  :وقـال يَّ لـَثم أقبـل عَ  ،الإنـاء خـذ مـا فيهـا وردّ  :وقـال لـه ،ةإدفع إليه السـلّ  :لي الحسين
جعلــت  :فقلــت ،وإذا جــاء صــاحب الســلة فــادفع إليــه مائــة دينــاراً  ،الســلة فــادفع إليــه خمســين دينــاراً 

فلــم  ،فســألك ســائل فأعطيتــه طعامــاً وهــو مقنــع لــه ،عليــك فــدآك آنفــاً بعــث عينــاً لتقضــى =ــا دينــاً 
إذا جــاء الســائل  ،يــا حســن إن لنــا ربـّاً يعــرف الحســاب :فقــال ،تـرض حــتى أمــرت لــه بخمســين دينـاراً 

إذا جــاء صــاحب الســلة فــادفع إليــه مــائتي دينــار ،فــادفع إليــه مائــة دينــار والــذي نفســي بيــده إني  ،فــ
ـــتراب عنـــدي بمنزلـــة واحـــدةهب والفضّـــ الـــذلأخـــاف أن لا يقبـــل مـــنيّ  هـــذا مـــا كـــان مـــن كرمـــه  ،ة وال

  .ا الأخبار في فضله متواترة ومشهورةوأمّ  .وجوده
الهادي رابع خلفاء بني العباس ولىّ المدينـة رجـلاً مـن ولـد عمـر بـن  إنّ  :قالوا ،ا سبب خروجهوأمّ 
 ،التضـييق ري على الهاشميين أشـدّ ق العمفضيّ  ،وهو عمر بن عبدالعزيز بن عبداالله بن عمر ،الخطاب

د بــن عبــداالله حــتى ضــرب الحســن بــن محمّــ ،وكــان ينــال مــنهم بكــل مــا يســتطيعه مــن الأذى والضــرب
ثم أمر فجعلوا الحبـال في أعنـاقهم وطيـف =ـم  ،المحض يوماً مائتين سوطاً وضرب رجلين من خواصّه

فجـاء إليـه الحسـين  ،جـدهم علـى شـرابه و وأشـاع في النـاس بأنـّ ،في الظهـورفي سكك المدينة مكشّ 
فـــأمر  ؟ولم يكـــن لـــك أن تضـــر=م فلـــم تطـــوف =ـــم ،لقـــد خـــزيتهم :فقـــال لـــه بـــن علـــي صـــاحب فـــخّ 

فجـــاء الحســـين وضـــمن لـــه وكفلهـــم فـــأخرجهم مـــن  ،العمـــري =ـــم فقـــبض علـــيهم وزجّـــوا في الســـجن
  .الحبس

فبلــغ ذلــك العمــري فغضــب  ،فغــاب الحســن بــن محمــد عــن المدينــة أيأمــاً لشــغل لــه :قــال الــراوي
لتأتيــاني بــه أو  :دهما وقــالوأحضــر الحســين بــن علــي ويحــيى بــن عبــداالله بــن الحســن فــأغلظ لهمــا وهــدّ 

  له ثلاثة أيام لم يحضر فإنّ  ،لأسوأنّكما
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  .ليقف على أحوالهم وشؤو-م ،يوم للعرض عليه وكان يطلب بني هاشم في كلّ  ،العرض
فقــال  ،أنــت مغضــب يــا أبــا حفــص :وقــال لــه ، وجــه العمــريفتضــاحك الحســين في :قــال الــراوي

ــتي :العمــري قــد كــان أبــو بكــر وعمــر همــا خــير منــك  :فقــال لــه الحســين ،اســتحقاراً بي تخــاطبني بكني
آخـر قولـك  :فقـال لـه .فلا ينكران ذلك وأنت تكره الكنية وتريد المخاطبـة بالولايـة ،يخاطبان بالكنى

ؤذيني يَّ لَــعَ  كخلتــدأا إنمّــ ،لــهمــن أوّ  شــرّ  ــ ،لتفــاخرني وتــ ــف العمــري أن لا يخلّ ي ســبيله أو يجيئــه ثم حل
وحلــف إن  ،الحســين ألــف ســوط وإن لم يجــيء بــه ليضــربنّ  ،بالحســن بــن محمــد في بــاقي يومــه وليلتــه

  .د ليقتله من ساعتهوقعت عينيه على الحسين بن محمّ 
قــد بلغـك مــا   يــابن العـمّ  :ه فقـال لـهلى الحسـن مــن جـاء بــإه فخـرج الحســين مـن عنــده ووجّـ :قـال

ث شــئت ،كــان بيــني وبــين هــذا الفاســق ــ بــل أجــيء  ،لا واالله يــابن العــم :فقــال الحســن .فــامض حي
لى إوإذا جـاء  يَّ لـَلا واالله ماكـان االله ليطلـع عَ  :فقـال الحسـين .معك الساعة حتى أضع يـدي في يـده

  .هنا شرّ االله أن يقي د وهو خصيمي وحجيجي في أمرك لعلّ محمّ 
ة وعشرين رجلاً من ولد علـي لى بني هاشم فاجتمعوا ستّ إوجه  الحسين  ثم إنّ  :قال الراوي

ن أفكــان أول مــن أمــره  ،فحضــروا عنــده وهــم طــوع إرادتــه ،وعشــرة مــن الحــاج ونفــر مــن المــوالي 
ــّ ،ثــار =ــؤلاء النفــر ــتي بعــث عليــهإلــى حيــث بعــث ع ه عمّــه الحســين لكأن  - خوتــه في الليلــة ال

والي المدينة من قبـل يزيـد لعنـه االله فـاجتمعوا عنـده وقـد دخلـوا عليـه  - الوليد بن عتبة بن أبي سفيان
  .يقدمهم أبوالفضل العباس الخ
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  المطلب الحادي والخمسون

  في مقتل الحسين بن علي الحسني بفخ
ورأى  ،بـن عبـداالله العمـري والتضـييق علـى العلـويينا كثر الأذى والجـور مـن عمـر بـن عبـدالعزيز لمّ 

ة ه الى بــني هاشــم فــاجتمعوا ســتّ وجّــ ،ةالحســين بــن علــي صــاحب فــخ مــا رأى مــن الهــوان عليــه خاصّــ
ا أذن أذان الصـــبح دخلـــوا فلمّـــ ،ونفـــر مـــن المـــوالي ،اجن رجـــلاً مـــن ولـــد علـــي وعشـــرة مـــن الحـــوعشـــري

 :وقـال للمـؤذن المأذنـة الـتى عنـد رأس النـبي  المسجد وصعد عبداالله بن الحسـن الأفطـس علـى
 فــأحسّ  ،وسمعــه العمــري ،ن =ــالى ســيف في يــده أذّ إا نظــر المــؤذن فلمّــ ،علــى خــير العمــل إذّن بحــيّ 

ودعـى بالشـهود  ،ى الحسـين بالنـاس الصـبحفصـلّ  ،ثم قام مـن وقتـه وهـرب مـن المدينـة ،بالشر ودهش
هــذا الحســن قــد  :كــان العمــري أشــهدهم عليــه بــأن يــأتي بالحســن إليــه فقــال للشــهودالعــدول الــذين  

 ،ثم خطــب الحســين بعــد صــلاته ،يَّ لَــا عَ  واالله خرجــت مــن يميــني وممــّوإلاّ  ،فهــاتوا العمــري ،جئــت بــه
 ،وفي حـرم رسـول االله ،على منبر رسول االله ،أنا ابن رسول االله  :وقال ،فحمد االله وأثنى عليه

تمســحون بــذلك  ،هــا النــاس أتطلبــون آثــار رســول االله في الحجــر والعــودأيّ  ،ة رســول االلهأدعــوا الى ســنّ 
  .عون بضعة منهوتضيّ 

فبلـــغ ذلـــك حمـــاد  ،ده والرضـــا مـــن آل محمّـــفأتـــاه النـــاس وبـــايعوه علـــى كتـــاب االله وســـنة نبيّـــ :قـــال
  ،عه مائتين من الجندوكان على مسلحة بالمدينة وم ،البربري
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ــزل فبــدر يحــيى ابــن عبــداالله بــن  ،وجــاء العمــري نــاس كثــير حــتى وافــوا بــاب المســجد فــاراد حمــاد أن ين
 ،رأســـه ه وأطـــار مـــخّ وفي يـــده الســـيف فضـــربه علـــى جبينـــه وعليـــه القلنســـوة فقطـــع ذلـــك كلــّـ ،الحســـن

 ،نة مبارك التركي ومعه بعض الجنـدوكان بالمدي ،قوا وا-زمواته وحمل على أصحابه فتفرّ فسقط عن دابّ 
لى الحســـين إمباركـــاً أرســـل  إنّ  :وقيـــل ،ثم ا-زمـــوا ،القتـــال حـــتى منتصـــف النهـــار فقاتـــل الحســـين أشـــدّ 

أو أقطـع مـن  ،من أشوكك بشـوكة يَّ لَ واالله لأن أسقط من السماء فتخطفني الطير أيسر عَ  :يقول له
  . منهزم عنكتني فإنيّ رأسك شعرة فبيّ 

وا فـا-زم التركـي هـو ومـن ا دنوا منه صاحوا صيحة واحدة وكبرّ فلمّ  ،فوجّه إليه الحسين قوماً  :قال
وفرق مـا كـان في بيـت المـال  ،وأقام الحسين بن علي وأصحابه يتجزون بالمدينة أحد عشر يوماً  ،معه

ن يطـاع االله ولا وعلـى أ ،هة نبيـّابـايعكم علـى كتـاب االله وسـنّ  :ويقـول ،على الناس وهـي سـبعون ألفـاً 
 ،وعلـــى أن نعمـــل فـــيكم بكتـــاب االله وســـنة نبيـــه وأدعـــوكم الى الرضـــا مـــن آل محمـــد  ،يعصـــى

فـإن نحـن وفينـاكم وفيـتم  ،ناوعلى أن تقيموا معنا وتجاهدوا عـدوّ  ،ةوالقسم بالسويّ  ،والعدل في الرعية
   .وإن لم نف لكم فلا بيعة لنا عليكم ،لنا
واسـتخلف  ،لى مكةإبقين من ذي القعدة  ثم خرج الحسين وأصحابه وهم زهاء ثلاثمائة لستّ  :الق

وكـان قـد حـج في تلـك  ،لى الخليفـة الهـادي العباسـيإهذا وقد بلـغ خـبره  ،على المدينة دينار الخزاعي
ســليمان  د بــنومحمّــ ،الهــادي مــنهم ســليمان بــن أبي جعفــر عــمّ  ،الســنة رجــال مــن أهــل بيــت الخليفــة

حـق =ـم مبـارك التركـي ومـن معـه وقـد الت ،والعباس بن محمد وموسى وإسماعيل ابنـا عيسـى الـدوانيقي
  .وقد سرح لحرب الحسين الجيش ،فأمرهم الخليفة بتولية الحرب

وكـان يــوم الترويــة عنــد صــلاة  ،تهم الجيــوش مــن المســوّدةتلقّــ ا بلــغ الحســين وأصــحابه فـخّ ولمـّـ :قـال
  د على الحسين الأمانالعباس بن محمّ فعرض  ،الصبح
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إذهب إلى عسكرالحسـين  :قال لي موسى بن عيسى .الحسين أشدّ الإباء وأبى ،لا أمان لكم :فقال
 فمضـــيت ودرت فمـــا رأيـــت خلـــلاً ولا فلـــلاً ولا رأيـــت إلاّ  :قـــال .مـــا رأيـــت حـــتى تـــراه وتخـــبرني بكـــلّ 

 مـا أظـن القـوم إلاّ  :فجئتـه وقلـت لـه :قـال ،سلاحلل مصلياً أو مبتهلاً أو قارئ في المصحف أو معدّ 
علـى يـد وبكـى حـتى ظننـت  اً فضرب يد ،فأخبرته :قال ؟وكيف ذلك يابن الفاعلة :فقال .منصورين

 ولـو أنّ  ،ولكـن الملـك عقـيم ،اهـم واالله أكـرم خلـق االله وأحـق بمـا في أيـدينا منـّ :وقـال ،ه سينصرفأنّ 
  .نازعنا على الملك لضربنا خيشومه بالسيف  صاحب هذا القبر يعني النبيّ 

والحسـين  ،يلـوح بـه ،ا تقابـل الفريقـان أقعـد الحسـين رجـلاً علـى جمـل ومعـه سـيفولمّ  :قال الراوي
هـــــذا الحســـــين بـــــن رســـــول االله  ،ةيـــــا معشـــــر المســـــودّ  :ونـــــادى ،بـــــن علـــــي يملـــــي عليـــــه حرفـــــاً حرفـــــاً 

  .ة رسول االله لى كتاب االله وسنّ إه يدعوكم وابن عمّ  
د بـــن ســـليمان في الميمنـــة وموســـى في فـــأمر موســـى بـــن عيســـى بتعبيـــة العســـكر فصـــار محمّـــ :قـــال

ل مــن بــدأهم موســى فحملــوا د في القلــب وكــان أوّ الميســرة وســليمان بــن أبي جعفــر والعبــاس بــن محمّــ
اً حتى انحدروا في الوادي وحمل عليهم محمد بن سـليمان مـن خلفهـم فطحـنهم عليه فاستطردهم شيئ

فجعــل يقاتــل أشــد  ،طحنــة واحــدة حــتى قتــل أكثــر أصــحاب الحســين وبقــي الحســين في عــدد يســير
  .القتال حتى أثخن بالجراح
ا كـان ه شيء لـه قـدر فلمّـرأيت الحسين بن علي وقد دفن شيئاً ظننت أنّ  :قال من حضر الوقعة

  .ثم عاد للقتال ،أمره ما كان نظرنا فإذا هو قطعة من جانب وجهه وقد قطع ودفنه من
  ،أروني حسيناً  :فقال للقوم ،ن حضر الوقعةوكان حماّد التركي ممّ  :قال

    



٢١٢ 

  .د بن سليمان مائة ألف درهم ومائة ثوبفوهب له محمّ  ،اه فرماه بسهم فقتلهفأروه إيّ 
لى موســى والعبــاس وســليمان إعــوا رؤوســهم وجــاؤا بــالرؤوس ه قطّ ا قتــل الحســين وأصــحابولمـّـ :قــال

وهي مائة رأس ونيّفاً وبين تلك الرؤوس رأس الحسين بن علي وبجبهته ضربة سيف طولاً وعلى قفـاه 
ا نظـر فلمّـ ،دهم موسـى بـن جعفـروكـان عنـدهم جماعـة مـن ولـد الحسـن والحسـين وسـيّ  ،خرىضربة اُ 

نعــــم إنــــا الله وإنــــا إليــــه  :قــــال ،رأس الحســــين :كــــى وفقيــــل لــــهلى رأس الحســــين بإموســــى بــــن جعفــــر 
مــا كــان في أهــل بيتــه  ،اماً آمــر بــالمعروف ناهيــاً عــن المنكــرمضــى واالله مســلماً صــالحاً صــوّ  ،راجعــون
ا بلــغ العمــري قتــل ولمـّـ ،ســارىوأمــر بقتــل بعــض الاُ  ،لى الهــاديإســارى الاُ و حلمــت الــرؤوس  ثمّ  ،مثلــه

  .لى داره ودور أهله فأحرقها وقبض نخيلهم وجعلها في الصوافي المقبوضةإنة عمد الحسين وهو بالمدي
أحرقــوا  نرق العمــري دار الحســين وأهلــه فلقــد اقتــدى بســلفه مــع دار فاطمــة والــذيأحــن أقــول لإَ 

  .يوم عاشوراء حتى فررن منها الهاشميات كالطيور الهاربة من النار مضارب الحسين 
  القـــــــــــــــــــــــوم أعينهــــــــــــــــــــــــا وحـــــــــــــــــــــــائرات أطــــــــــــــــــــــــار

)١(رعبـــــــــــاً غـــــــــــداء عليهــــــــــــا خـــــــــــدرها هجمــــــــــــوا    
  

   
__________________  

  :ي ومطلعهامن قصيدة عصماء للشاعر المحلق السيد حيدر الحلّ  )١(
ــزدحمُ  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــوت يـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــيش المـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــث جــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــف حيـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   إن لم أقـــ

ــــ    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــت بي في طــُ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــلا مشــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــدمُ رق العُ فــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــى قـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   لـ

   
    



٢١٣ 

  المطلب الثاني والخمسون

  في غيبة الحجة 
لمهدي صاحب العصـر والزمـان ليلـة النصـف مـن شـعبان سـنة خمـس وخمسـين ومـائتين بسـر ولد ا
  .في أيام المعتمد العباسي )١( من رأى

وكـان  ،فـه غائبـاً مسـتتراً وخلّ  ،ولم يخلـف أبـوه ولـد ظـاهراً ولا باطنـاً غـيره :قـال )٢( وروى المفيد 
وجعلــه آيـــة  ،د آتــاه االله فيهــا الحكمــة وفصـــل الخطــابوقـــ ،عنــد وفــاة أبيـــه خمــس ســنين عمــره 
  .للعالمين
وجعلـه إمامـاً في حـال الطفوليـّة الظـاهرة كمـا جعـل  ،اً يحـيى صـبيّ  اآتاه االله الحكمة كما آتاهـ ،نعم

اسمهــا  وفي روايــة أنّ  .كانــت خــير أمــة ،م ولــد يقــال لهــا نــرجسه اُ مّــواُ  ،عيســى بــن مــريم في المهــد نبيّــاً 
 ،الحجــة :وألقابــه ، أيضــاً بــأبي جعفــرويكــنىّ  ،وكنيتــه ككنيــة جــدّه رســول االله  .يكــةالأصــلي مل
ر بـه النـبي ولقـد بشّـ ،وأشـهرها المهـدي ،وصـاحب الزمـان ،والقائم المنتظر ،والخلف الصالح ،والمهدي
وقبــل أن يولــد بســاعات أخــبر  حــتى يــوم ولادتــه  ،ة واحــداً بعــد واحــدومــن بعــده الأئمّــ 

  .عنه أبوه العسكري 
__________________  

  ).نور( فيكون في الحروف الأبجدية ،وخمسين ومائتين وفي رواية سنة ستّ  )١(
  .من كتابه الإرشاد ٣٣٩في ص  )٢(
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روى لنا الثقاة مـن  ،بي طالب بوالحسن المسعودي في كتاب اثبات الوصية لعلي بن أأروى 
د الهـــادي كانـــت لـــه جاريـــة ولـــدت في بيتهـــا بعـــض أخـــوات أبي الحســـن علـــي بـــن محمّـــ مشـــائخنا أنّ 

فنظـــر إليهـــا  ا كـــبرت وعبلــت دخـــل أبــو محمـــد الحســـن العســكري فلمّـــ ،ى نــرجسيتهــا تســـمّ مربّ 
 ا إنّ بــاً أمّــ متعجّ إني مــا نظــرت إليهــا إلاّ  :ل فقــا .أراك تنظــر إليهــا :فقالــت لــه عمّتــه ،فأعجبتــه

ورفعهــا إليــه ففعلــت  ،رهــا أن تسـتأذن أباالحســنثم أمّ  ،وعـلا يكــون منهــا المولـود الكــريم علــى االله جــلّ 
  .فأمرها بذلك

 د وروى الصـــدوق في إكمـــال الـــدين بســـنده عـــن المطهـــري عـــن حكيمـــة بنـــت الإمـــام محمّـــ
 ،النظـر إليهـا فـزارني ابـن أخـي يعـني العسـكري وأقبـل يحـدّ  ،ت لي جاريـة يقـال لهـا نـرجسكانـ :قالت

سيخرج منها  ،ب منها أتعجّ ة لكنيّ لا يا عمّ  :فقال ؟سيدي لعلك هويتها فأرسلها إليك :فقلت له
 :فقلــــت .الـــذي يمــــلأ الأرض عـــدلاً وقســــطاً كمـــا ملئــــت جـــوراً وظلمــــاً  وجــــلّ ولـــد كــــريم علـــى االله عزّ 

يـا حكيمـة  :لى منزل أبي الحسن فبـدأني وقـالإفأتيت  ،أبي استأذني :فقال ؟ديأرسلها إليك يا سيّ ف
االله  نّ إيــا مباركــة  :فقــال .يــا ســيدي علــى هــذا قصــدتك :فقلــت ،ابعثــي نــرجس الى ابــني أبي محمــد

  .دنتها ووهبتها لأبي محمّ فزيّ  :قالت .أن يشركك في الأجر تبارك تعالى أحبّ 
 :قالـت ،فكنـت أزوره كمـا كنـت أزور والـده ،د مكانـهفمضى أبو الحسن جلس أبـو محمّـ :قالت

يـا عمّتـاه اجعلـي افطـارك  :ناوليني ثيابي لأنصرف فقال  ،ا غربت الشمس صحت بالجاريةفلمّ 
لـة الحجـة وهـو االله تبارك وتعالى سيظهر في هذه اللي فإنّ  ،ا ليلة النصف من شعبانفإ-ّ  ،الليلة عندنا

جعلــني االله فــداك لا أرى =ــا أثــر  :فقلـت .نــرجس :قــال ؟مّــهومـن اُ  :فقلــت :قالــت .تـه في أرضــهحجّ 
  مت وجلست جاءت لتنزعا سلّ فلمّ  ،فجئت إليها :قالت .هو ما أقول لك :فقال !حمل
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رت قــولي فــأنك ،دة أهلــيدتي وســيّ بــل أنــت ســيّ  :فقلــت ؟دتي كيــف أمســيتيــا ســيّ  :وقالــت لي خفــيّ 
داً في الــدنيا االله ســيهب لــك في ليلتــك هــذه غلامــاً ســيّ  ة إنّ يــا بنيـّ :فقلــت ؟ةمــا هــذا يــا عمّــ :وقالـت
  .والآخرة

إذا كـان وقـت الفجـر يظهـر لـك =ـا  :دثم قال لي أبـو محمّـ ،فجلست واستحيت :قالت حكيمة
فرعـون   لأنّ  ،د الى وقـت ولادbـاموسى لم يظهر =ا الحمل ولم يعلم =ا أحـ مّ مثلها مثل اُ  الحمل لأنّ 

  .وهذا نظير موسى  ،في طلب موسى ،كان يشق بطون الحبالى
ا  فلمّـ ،ا فرغت مـن صـلاة العشـاء الآخـرة أفطـرت وأخـذت مضـجعي فرقـدتفلمّ  :قالت حكيمة

ثم  ،يت وفرغت من صلاتي وهي نائمة ليس =ا حادثكان في جوف الليل قمت الى الصلاة فصلّ 
لا  :فصاح بي أبو محمـد مـن اjلـس ،فدخلتني الشكوك ،بة انتبهت وقامت الى الصلاةجلست معقّ 

ويـس فبينـا أنـا كـذلك وإذا بنـرجس  ،فقـرأت الم سـجدة :قالـت .فإن الأمر قد قرب ،تعجلي يا عمة
فقلـت  ،عـمن :قالـت ؟أتحسـين شـيئاً  :ثم قلـت ،اسـم االله عليـك :انتبهت فزعة فوثبت إليها وقلت لهـا

ترة فانتبهــت بحــس ســيدي فكشــفت  ،اجمعــي نفســك واجمعــي قلبــك :لهــا ثم أخــذتني فــترة وأخــذbا فــ
إذا بــه ســاجد يتلقــى الأرض بمســاجده إذا بــه طــاهر مطهــر ،فأخذتــه وضــممته إلي ،الثــوب عنــه فــ  ،فــ

ره ووضـع فوضـع يـده تحـت إليتـه وظهـ ،فجئـت بـه إليـه ،هلمـي الي ابـني يـا عمـة :فصاح بي أبو محمد
 ،تكلم يا بـني :ثم قال ،قدميه على صدره ثم ادلى لسانه في فيه وأمر يده على عينيه وسمعه ومفاصله

ى علـى أمـير ثم صـلّ  ،وأشهد أن محمداً رسول االله ،أشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له :فقال
  .لى أن وقف على أبيه ثم أحجمإالمؤمنين وعلى الأئمة 

 ،دي فلم أرهفافتقدت سيّ  د ا أصبح الصباح جئت لأسلم على أبي محمّ ولمّ  :قالت حكيمة
  استودعناه :فقال ؟ديجعلت فداك ما فعل سيّ  :فقلت
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ففعــل بــه   ،ي إلي ابــنيهلمّــ :جئــت إليــه فقــال ،ا كــان اليــوم الســابعفلمّــ ،موســى مّ الــذي اســتودعته اُ 
أشـهد أن لا  :فقـال ،م يـا بـنيلـّتك :ثم قـال ،يغذيـه لبنـاً أو عسـلاه كالأول ثم ادلى لسانه في فيه كأنّ 

حـتى  ،ة صـلوات االله علـيهم أجمعـينأمـير المـؤمنين والأئمّـ د وعلـيّ وثنى بالصلاة علـى محمّـ ، االلهإله إلاّ 
رضِْ ( :وقف على أبيه ثم تلا هذه الآيـة

َ
ضْعِفُوا ِ& الأ ينَ اسْتُ ن غّمُنّ lََ اّ<ِ

َ
ئِمّةً  وَنرُِيدُ أ

َ
وََ}عَْلهَُمْ أ

هُمُ الوَْارِعِ(َ  هُم مّـا 2َنـُوا *  وََ}عَْلَ رضِْ وَنرُِيَ فرِعَْوْنَ وهََامَانَ وجَُنوُدَهُمَـا مِـنْ
َ
وَغُمَكّنَ لهَُمْ ِ& الأ

  .)١( )َ|ذَْرُونَ 
  .إذاً متى يا فرج االله :أقول

  طالـــــــــــــــت علينـــــــــــــــا ليـــــــــــــــالي الإنتظـــــــــــــــار فهـــــــــــــــل

  ار غــــــــــــــــــديــــــــــــــــــابن الزكــــــــــــــــــي لليــــــــــــــــــل الإنتظــــــــــــــــــ   

   
ــــــــــــــــا مقــــــــــــــــلاً  ــــــــــــــــك الغــــــــــــــــراّ لن   فاكحــــــــــــــــل بطلعت

)٢(يكــــــــــــــاد يـــــــــــــــأتي علـــــــــــــــى إنســـــــــــــــا-ا الرمـــــــــــــــد    
  

   
__________________  

  .٦ - ٥ :سورة القصص )١(
  :من قصيدة مشهورة للمغفور له السيد رضا الهندي طاب ثراه مطلعها )٢(

ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــرُ أيــّـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــا دهــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــز لي يـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ان تنجــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــا تعِــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   دُ مـ

ــــد عَ     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــقــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــدُ رَ شَّ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــالي ولا تلـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــك آمـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ت فيــ

   
    



٢١٧ 

  لمطلب الثالث والخمسونا

  في غيبة الحجة 
لى انقطـاع الســفارة إbا ا الغيبـة الصــغرى كانـت مــدّ أمّــ ،صــغرى وكـبرى :الخلـف الصـالح لــه غيبتـان
ة كـان ففـي هـذه المـدّ  ،وهـي أربـع وسـبعون سـنة ،وعدم نصب غيرهم ،بينه وبين شيعته بوفاة السفراء

لى شـيعته في إويصـلون إلى خدمتـه وتخـرج علـى أيـديهم توقيعـات منـه  ،ما رآه غـيرهالسفراء يرونه وربمّـ
  .وفي أمور شتىّ  ،أجوبة مسائل

ـــ ا الغيبـــة الكـــبرى فهـــي بعـــد الأولى إلى أن يأتيـــه الأمـــر مـــن االله فيقـــوم بالســـيف ويمـــلأ الأرض وأمّ
الكـبرى لا يـراه  ه بعـد الغيبـةوقـد جـاء في بعـض التوقيعـات أنـّ ،قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلمـاً وجـوراً 

ه وجـاء في بعـض الأخبـار أنـّ ،مـن ادعـى الرؤيـة قبـل خـروج السـفياني والصـيحة فهـو كـذّاب أحد وإنّ 
  .فهو المنتظر لأمر االله ،سنة فيرى الناس ويعرفهم ويرونه ولا يعرفونه يحضر الموسم كلّ 

  .»رجل من أهل بيتي يقال له المهديتي مّ لا تذهب الدنيا حتى يلي اُ « :قال عن النبي 
ل االله ذلـك اليـوم  يوم واحـد لطـوّ لو لم يبق من الدنيا إلاّ « :قال وعن أبي هريرة عن النبي 

  .»حتى يخرج رجلاً من أهل بيتي يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً 
    



٢١٨ 

  .الحجة ة وأحاديث نبوية في وقد وردت روايات جمّ 
لونـــه لـــون  ،المهـــدي رجـــل مـــن ولـــدي« :قـــال ،وعـــن حذيفـــة بـــن اليمـــان عـــن رســـول االله 

يمـــلأ الأرض قســـطاً  ،يه كوكـــب درّ ه الأيمـــن خـــال كأنــّـعلـــى خـــدّ  ،وجســـمه جســـم إســـرائيلي ،عـــربي
  .»والطير في الجوّ  ،السماء يرضى بخلافته أهل الأرض وأهل ،وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً 

  .»ويفتح مدائن الشرك ،يستخرج الكنوز« :وفي حديث آخر
ـــتي« :وعـــن أبي هريـــرة عـــن النـــبي  يفـــتح  ،لا تقـــوم الســـاعة حـــتى يملـــك رجـــل مـــن أهـــل بي

  .»فتحهال االله ذلك اليوم حتى ي يوم واحد لطوّ ولو لم يبق إلاّ  ،وجبل الديلم ،القسطنطينية
 ،وراح يكيـل الكـلام الفـارغ علـى هـذه الطائفـة ،ةونحن لا نعبأ بقول من تعصـب بعصـابة العصـبيّ 

ث الــواردة في كتــب الأئمّــإولم يلتفــت  ة والأخبــار المرويــة عــن علمائــه بمناســبة غيبــة الحجــة لى الأحاديــ
  :)١( بل حدا به حقده أن يقول افتراء علينا .المنتظر

  د الـــــــــــــــــــــذيمـــــــــــــــــــــا آن للســـــــــــــــــــــرداب أن يلـــــــــــــــــــــ

  صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرّتموه بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــزعمكم إنســـــــــــــــــــــــــــــــــــــانا   

   
  فعلـــــــــــــــــــــى عقـــــــــــــــــــــولكم العفـــــــــــــــــــــاء إذ أنكـــــــــــــــــــــم

  ثلّثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتم العنقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء والغيلانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

   
  :يد حيدر الحلّ فأجابه شاعرنا مشطراً وهو المغفور له السيّ 
  مـــــــــــــــــــــا آن للســـــــــــــــــــــرداب أن يلـــــــــــــــــــــد الـــــــــــــــــــــذي

ــــــــــــــــــــــــــــا      فيــــــــــــــــــــــــــــه تغيــــــــــــــــــــــــــــب عــــــــــــــــــــــــــــنكم كتمان

   
  فعلـــــــــــــــــــــــى عقـــــــــــــــــــــــولكم العفـــــــــــــــــــــــاء لأنكـــــــــــــــــــــــم

)٢(أنكـــــــــــــــــــــــــــــــــــرتم بجحـــــــــــــــــــــــــــــــــــوده القرآنــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    
  

   
__________________  

  .غاب بالسرداب إذا لم يرو أحد من الشيعة أنه  )١(
 )فلولا أنه 2ن من ا_سبح( للبث & بطنه ا# يـوم يبعثـون( :لى قولـه تعـالىإأنكرتم بجحوده القرآنا  :أشار بقوله )٢(

  .ق ينتظر الأمر بظهورهوهو حي يرز  ،وهذه الآية أكبر دليل على بقاء المهدي 
    



٢١٩ 

  اهــــــــــــــــــــــــــو نــــــــــــــــــــــــــور رب العــــــــــــــــــــــــــالمين وإنمّــــــــــــــــــــــــــ

  صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرتموه بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــزعمكم إنســـــــــــــــــــــــــــــــــــــانا   

   
  وا العجـــــــــــــــل مـــــــــــــــا قلـــــــــــــــتم لنـــــــــــــــالـــــــــــــــو لم تثنــّـــــــــــــ

  ثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتم العنقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء والغيلانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاثلّ    

   
خلفـائي وأوصـيائي وحجـج االله  إنّ « :قـال وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي 

فينـزل روح االله عيسـى بـن مـريم  ،أولهـم علـي وآخـرهم ولـدي المهـدي ،ثـنى عشـرعلى الخلق بعدي الإ
 ا ويبلــــغ الكنــــوز ولا يبقــــى في الأرض خــــراب إلاّ وتشــــرق الأرض بنــــور رّ=ــــ ،ي خلــــف المهــــديفيصــــلّ 
  .»ويعمر
وإخـــتلاف بـــني  ،وقتـــل الحســـني ،خـــروج الســـفياني :ا الحـــوادث الـــتي تكـــون قبـــل خروجـــه منهـــاوأمّـــ

وكســوف الشــمس في النصــف مــن شــهر رمضــان وخســوف القمــر في آخــره علــى  ،لملــكالعبــاس في ا
لى وســـط إوركـــود الشـــمس مـــن عنـــد الـــزوال  ،وخســـف بـــالمغرب ،وخســـف بالمشـــرق ،خـــلاف العـــادة
 ،وقتــل الــنفس الزكيــة بظهــر الكوفــة في ســبعين مــن الصــالحين ،وطلوعهــا مــن المغــرب ،أوقــات العصــر

وإقبــال رايــات ســود مــن قبــل  ،وهــدم حــائط مســجد الكوفــة ،المقــاموذبــح رجــل هــاشمي بــين الــركن و 
ونـزول الـروم  ،ونـزول الـترك الجزيـرة ،كـه الشـاماتوظهور المغـربي بمصـر وتملّ  ،وخروج اليماني ،خراسان
  .الرملة

وحمـرة تظهـر  ،وطلوع نجم بالمشرق يضيء كما يضـيء القمـر ثم ينعطـف حـتى يكـاد يلتقـى طرفـاه
وخلــع  ،ونـار تظهـر بالمشـرق طــولا وتبقـى في الجـو ثلاثـة أيـام أو سـبعة ،شـر في آفاقهـافي السـماء وتنت

وخـــراب  ،وقتـــل أهـــل مصـــر أمـــيرهم ،وخروجهـــا عـــن ســـلطان العجـــم ،العـــرب أعنتهـــا وتملكهـــا الـــبلاد
ورايـــات كنـــدة الى  ،لى مصـــرإودخـــول رايـــات قـــيس والعـــرب  ،واخـــتلاف ثـــلاث رايـــات فيـــه ،الشـــام

 ،وإقبال رايات سود مـن المشـرق نحوهـا ،د خيل من قبل العرب حتى تربط بفناء الحيرةوورو  ،خراسان
وخــروج  ،ين كــذاباً كلهــم يــدعون النبــوةوخــروج ســتّ  ،وثقــب في الفــرات حــتى يــدخل المــاء أزقــة الكوفــة

  أثني عشر من آل أبي طالب
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  .هم يدعي الإمامة لنفسهكلّ 
ا يلــي وعقــد الجســر ممـّـ ،اس بــين جلــولا وخــانقينواحــراق رجــل عظــيم القــدر مــن شــيعة بــني العبــ

وخـوف  ،وزلزلة حتى ينخسف كثير منها ،وارتفاع ريح سوادء =ا في أول النهار ،الكرخ بمدينة بغداد
ص في الأمــوال والأنفــس والثمــرات ،يشــمل أهــل العــراق وبغــداد وجــراد يظهــر في  ،ومــوت ذريــع ونقــ

واختلاف صـنفين مـن  ،ة الريع لما يزرعه الناسوقلّ  ،ترع والغلاّ أوانه وفي غير أوانه حتى يأتي على الز 
ومســخ  ،وقتـل مــواليهم ،وخــروج العبيـد عــن طاعـة ســاداbم ،وســفك دمـاء كثــيرة فيمـا بيــنهم ،العجـم

ونـــداء مـــن  ،وغلبـــة العبيـــد علـــى بـــلاد الســـادات ،حـــتى يصـــيروا قـــردة وخنـــازير ،قـــوم مـــن أهـــل البـــدع
ووجـه وصـدر يظهـران مـن السـماء للنـاس في عـين  ،أهل لغة بلغتهم ض كلّ السماء يسمعه أهل الأر 

ثم يخـتم ذلـك  ،لى الدنيا فيتعارفون فيهـا ويتـزاورونإوأموات ينشرون من القبور حتى يرجعوا  ،الشمس
ة هـعا وتعرف بركاbا وتزول بعـد ذلـك كـلّ  ،بأربع وعشرين مطرة تتصل فتحيي =ا الأرض بعد موbا

هــون نحــوه لنصــرته كمــا ق مــن شــيعة المهــدي فيعرفــون عنــد ذلــك ظهــوره بمكــة ويتوجّ عــن معتقــدي الحــ
  .جاءت بذلك الأخبار

 ،عـدد أهـل بـدر ،ويجمـع االله عنـد ذلـك أصـحاب المهـدي وهـم ثلاثمائـة وثلاثـة عشـر رجـلاً  :قال
ء حـــتى فيبايعونـــه بـــين الـــركن والمقـــام ثم يخـــرج =ـــم مـــن مكـــة فينـــادي المنـــادي باسمـــه وأمـــره مـــن الســـما

  :لى كربلاءإه بعد ذلك ثم يأتي الكوفة فيطيل =ا المكث ثم يتوجّ  ،هميسمعهم أهل الأرض كلّ 
  كـــــــــــــــــــــــــربلاء لا زلـــــــــــــــــــــــــت كـــــــــــــــــــــــــرب وبـــــــــــــــــــــــــلا

ـــــــــــــــــــدك آل المصـــــــــــــــــــطفى     )١(مـــــــــــــــــــا لقـــــــــــــــــــي عن
  

   
__________________  

تــوفى في الســادس مــن مشــهورة وهــي مــن نظــم الشــريف الرضــي أعلــى االله مقامــه وزاد في الخلــد إكرامــه الم قصــيدةٍ  مطلــعُ  )١(
  .هـ ٤٠٦شهر محرم الحرام من سنة 
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  المطلب الرابع والخمسون

   في سفراء الحجة
كمـــا جـــاءت بـــذلك  ،صـــغرى وكـــبرى :ل االله فرجـــه غيبتـــانللمهـــدي المنتظـــر مـــن آل محمـــد عجّـــ

الشـيعة يعـني إلى وفـاة  فمن مولده إلى انقطاع السفارة بينه وبـين ،هار طالأخبار عن الأئمة الأ
ففـي هـذه الأربـع وسـبعين سـنة   ،وهـي أربعـة وسـبعين سـنة ،السمري رابع السفراء هي الغيبة الصغرى

كان السفراء يرونه ويجتمعون عنده وربما رآه غـيره ويصـلون إلى خدمتـه وتخـرج علـى أيـديهم توقيعـات 
  .إلى شيعته في أجوبة مسائل شتى يسألون =ا الإمام 

ه وقد جـاء في بعـض التوقيعـات أنـّ ،ا الغيبة الكبرى فهي بعد الأولى وفي آخرها يقوم بالسيفوأمّ 
برى لا يــراه أحــد  ،ابمــن ادعــى الرؤيــة قبــل خــروج الســفياني والصــيحة فهــو كــذّ  وأنّ  ،بعــد الغيبــة الكــ

  .رفهم ويرونه ولا يعرفونهسنة فيرى الناس ويع يحضر المواسم في كلّ  ،وجاء في عدة أخبار أنه 
ــ  ،أولهــم أبــو عمروعثمــان بــن ســعيد العمــري :ا الســفراء الأربعــة الــذين كــانوا بينــه وبــين شــيعتهوأمّ

ــــني أســــد ويقــــال  ،ه جعفــــر العمــــريمّــــه أبي أُ ونســــب إلى جــــدّ  ،كــــان عثمــــان بــــن ســــعيد هــــذا مــــن ب
ــّـ ،العســـكري ـــتي كـــان يســـكنها الإ ،ه كـــان يســـكن العســـكرلأن موضـــع  ،مـــامين وهـــي المحلـــة ال

 ،تغطيـــة للأمـــر ،ه كـــان يتجـــر بالســـمنويقـــال لـــه الســـمان لأنـّــ ،قبـــورهم في دارهـــم لأنّ  ،قبـــورهم الآن
  وكان الشيعة إذا حملوا إلى الحسن
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وكـان  ،ةجعله أبو عمرو في زقاق السمن وحمله إليـه خوفـاً وتقيـّ ،العسكري ما يجب عليهم من المال
وبعـــدها كــان ســـفيراً للمهـــدي  ،ثم ابنــه الحســـن العســكري ،وكــيلاً لـــه م الهـــادي قــد نصـــبه الإمــا

ــ وكــان الهــادي  ،إلى شــيعته   ممــا قالــه لكــ ،هــذا أبــو عمــرو الثقــة الأمــين( :هيقــول في حقّ
  ).يهاه إليكم فعني يؤدّ ما أدّ  ، يقولهفعنيّ 

 ن آخـــذ وقـــول مـــن أقبـــل؟ فقـــال دي لمـــن أعامـــل وعمّـــيّ ســـ :وســـأله بعـــض أصـــحابه قـــال لـــه
ه الثقـــة فإنـّـ ،فــاسمع لــه وأطــع ، يقــولي ومــا قــال لــك فعــنيّ  يــؤدّ ى إليــك فعــنيّ العمــري ثقــتي فمــا أدّ (

  ).المأمون
ثقــة الماضــي وثقــتي في  ،هــذا أبــو عمــرو الثقــة الأمــين( :فيــه وقــال العســكري بعــد وفــاة أبيــه 

  ).ي يؤدّ اه إليكم فعنيّ وما أدّ  ، يقولهفما قاله لكم فعنيّ  ،ة والمماتالحيا
إذا غــلام كأنــّ ،ة مــن بعــدهوأقبــل إليــه جماعــة مــن الشــيعة زهــاء أربعــين رجــلاً وســألوه عــن الحجّــ ه فــ

هــذا إمــامكم مــن بعــدي وخليفــتي ( :فقــال  د العســكري قمــر طــالع أشــبه النــاس بــأبي محمّــ
كم لا ترونه بعـد يـومكم هـذا حـتى ألا وإنّ  ،قوا من بعدي فتهلكوا في أديانكمليكم أطيعوه ولا تتفرّ ع

فأقبلوا من عثمان ابن سعيد ما يقوله وانتبهوا إلى أمره وأقبلوا قولـه فهـو خليفـة إمـامكم  ،له عمر يتمّ 
  ).والأمر إليه

 ،في تكفينـــه وتحنيطـــه ودفنـــهولقـــد حضـــر عثمـــان بـــن ســـعيد تغســـيل العســـكري وتـــولى جميـــع أمـــره 
  .وكان مأموراً بذلك من قبل الإمام 

 ،د إلى شــيعتهوكانــت توقيعــات الإمــام تخــرج علــى يــده ويــد ابنــه محمّــ ،قــال الشــيخ الطوســي 
وأجوبـــة المســـائل بـــالخط الـــذي كـــان يخـــرج في حيـــاة  ،بـــالأمر والنهـــي ،أبيـــه العســـكري  وخـــواصّ 

له وغسّـ فلم تزل الشيعة مقيمة على عدالة عثمان بن سعيد حتى تـوفي  ،سن العسكري الح
  .د ودفن بالجانب الغربي من مدينة السلام في شارع الميدانابنه محمّ 
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يعة بعــد شــفكانــت ال د بــن عثمــان بــن ســعيد العمــري والثــاني مــن الســفراء هــو أبــوجعفر محمّــ
ولا بإمامتـه والتوقيعـات تخـرج علـى يديـه إلى الشـيعة في المهمـات طـول  ،ه لا تختلـف بعدالتـهموت أبي

وكانـت لأبي جعفـر محمـد بـن عثمـان كتـب  ،حياته بالخط الذي كان يخرج في حياة أبيـه عثمـان 
ــــه و  ،ومنهــــا كتــــب في الأشــــربة ا سمعــــه مــــن أبي محمــــد الحســــن العســــكري في الفقــــه ممــّــ روى عن

  ).سنة يرى الناس ويعرفهم ويرونه ولا يعرفونه صاحب الأمر ليحضر في الموسم كلّ  واالله إنّ ( :
 :وهـو يقـول ،نعم آخر عهدي به عند بيت االله الحـرام :رأيت صاحب هذا الأمر؟ قال :وقيل له

  ).انجز لي وعدي همّ اللّ (
ض أصــحابه فــرآه وبــين يديــه ســاجة  وأسمــاء  ،ونقــاش يــنقش عليهــا آيــاً مــن القــرآنودخــل عليــه بعــ

يـوم أنـزل فيـه فـأقرأ  وقـد فرغـت منـه وأنـا كـلّ  ،هذي لقـبري أسـند إليهـا :فقال ،ة على حواشيهاالأئمّ 
إذا كـان يـوم كـذا مـن شـهر كـذا مـن سـنة كـذا صـرت إلى االله ،جزءاً مـن القـرآن فكـان   ، ودفنـت فيـهفـ

  .كما قال 
ــبراً وقــالحفــر  :وفي روايــة فمــات بعــد شــهر ودفــن عنــد والدتــه  ،أمــرت أن أجمــع أمــري :لنفســه ق

  .بشارع باب الكوفة في بغداد
د بـن أقامـه أبـو جعفـر محمّـ ،والثالث من السفراء أبوالقاسـم الحسـين بـن روح بـن أبي بحـر النـوبختي

حـدث  يَّ لـَدث عَ إن حـ :وقـال ،وقـد جمـع وجـوه الشـيعة وشـيوخها ،عثمان مقامه قبـل وفاتـه بسـنتين
 ،المـــوت فـــالأمر إلى أبي القاســـم الحســـين بـــن روح النـــوبختي فقـــد أمـــرت أن أجعلـــه في موضـــعي بعـــدي

  .فارجعوا إليه وعولوا في أموركم عليه
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مــن أعقـــل  رضــي االله عنــه وكــان ،د بــن عثمـــان ســنين عديــدةوكــان الحســين بــن روح وكــيلاً لمحمّــ
 ،ن بعـده للأمـر أبـو الحسـن علـي ابـن محمـد السـمري وقد جعل م ،الناس عند المخالف والمؤالف

  .دفن في النوبختية في الدرب النافذ إلى التل وإلى درب الآخجر وإلى قنطرة الشوك ا توفي ولمّ 
عــن أحمــد ن إبــراهيم  روى الشــيخ الطوسـي  والرابـع مــن الســفراء علــي بـن محمــد الســمري 

د الســمري بــو الحســن علـي بــن محمّــأفقـال الشــيخ  حضـرت بغــداد عنــد المشــايخ  :القــ ،بـن مخلــد
رحــم االله علــي ابــن الحســين بــن بابويــه القمــي وهــو والــد الصــدوق  :ابتــدأ منــه قــائلاً  :قــدس االله روحــه

  .فورد الخبر أنه توفي في ذلك اليوم ،فكتب المشايخ تاريخ ذلك اليوم ،
ا كـان بعـد سـبعة فلمّـ ،آجركم االله فيه فقد قبض هذه السـاعة فـاثبتوا التـاريخ :قال لهم :وفي رواية

د عشـــر يومـــاً أو ثمانيـــة عشـــر يومـــاً ورد الخـــبر بوفاتـــه في تلـــك الســـاعة الـــتي أخبرنـــا =ـــا علـــي بـــن محمّـــ
  .السمري

بأيــام إلى النــاس الســمري رحمــه أخــرج قبــل وفاتــه  في كتــاب الغيبــة أنّ  وذكــر الشــيخ الطوســي 
  :توقيعاً نسخته

  )بسم االله الرحمن الرحيم(
ة أيـام فـاجمع أمـرك ت مـا بينـك وبـين سـتّ ك ميـّيا علي بن محمد عظم االله أجر إخوانك فيـك فإنـّ

 بعـد إذن االله فقد وقعـت الغيبـة الثانيـة فـلا ظهـور إلاّ  ،ولا توصي إلى أحد فيقوم مقامك بعد وفاتك
وسـيأتي مـن شـيعتي مـن  ،وامـتلاء الأرض جـوراً  ،ول الأمـد وقسـوة القلـوبوذلك بعـد طـ ،تعالى ذكره

ولا  ،اب مفــترلا فمــن ادعــى المشــاهدة قبــل خــروج الســفياني والصــيحة فهــو كــذّ أ ،عي المشــاهدةيــدّ 
  حول ولا قوة إلاّ 

    



٢٢٥ 

  ).باالله العلي العظيم
ــ ،ا كــان اليــوم الســادي عــدنا إليــه وهــو يجــود بنفســهفلمّــ :قــال الــراوي مــن وصــيك مــن  :ل لــهفقي
  .وكانت وفاته في النصف من شعبان سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة ،الله أمر هو بالغه :بعدك؟ فقال

  .انتهت بموته الغيبة الصغرى فكانت الغيبة الكبرى حتى يأذن االله له بالظهور :أقول
  مــــــــــتى ينجلـــــــــــي ليـــــــــــل النــــــــــوى عـــــــــــن صـــــــــــبيحة

)١(نــــــرى الشــــــمس فيهــــــا طالعتنــــــا مــــــن الغــــــرب    
  

   
__________________  

  :مطلعها من قصيدةٍ للشيخ عبدالحسين الأعسم ) ١(
ــــــب ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــةِ العضــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــــت بقائمـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــدك ابتلـّــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــري يـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ن

ـــرْبِ     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــارك للضَّــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــام إنتظــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــام حتـّ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   فحتـّــ
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  المطلب الخامس والخمسون

  في ما كان يصنعه ملوك الشيعة بمصر وبغداد يوم عاشوراء
يوم حزن وبكاء وهم ينصبون المـأتم والعـزاء كـل   اتخذ الناس يوم عاشوراء بعد مقتل الحسين

وينظمـــون القصـــائد في  ،وإلى ذوي القـــربى ذلـــك مواســـاة لأهـــل البيـــت وتقربـــاً إلى رســـول االله 
 ثنا التـاريخ عـن أيـامهـاك مـا يحـدّ  ،أخذ الخلف عـن السـلف ،وتتلى على الأشهاد رثاء الحسين 

  .الفاطميين في مصر وما كانوا يصنعونه يوم عاشوراء من إقامة الشعائر والمواكب
ينحــــرون في ويم عاشــــوراء الإبــــل والبقــــر  - يعــــني الفــــاطميين - كــــانوا :قــــال المقريــــزي في الخطــــط
ولم يزالـــوا علـــى ذلـــك حـــتى زالـــت  ،ون مـــن قتـــل الحســـين ويســـبّ  ،والغـــنم يكثـــرون النـــوح والبكـــاء

  .تهمدول
ين وثلاثمائــة انصــرف خلــق مــن وذكــر في موضــع آخــر انــه في يــوم عاشــوراء مــن ســنة ثــلاث وســتّ 

الشـيعة إلى قـبر أم كلثـوم ونفيسـة ومعهـم جماعـة مــن فرسـان المغاربـة ورجـالتهم بالنياحـة والبكـاء علــى 
  .الحسين 

ـــزي أيضـــاً  م احتجـــب الخليفـــة عـــن لمحـــرّ إذا كـــان يـــوم العاشـــر مـــن ا :قـــال ابـــن الطـــوبر :وذكـــر المقري
إذا عــلا النهــار ركــب قاضــي القضــاة والشـهود وقــد غــيروا زيهــم فيكونــون كمــا هــو اليــوم ،النـاس ثم  ،فــ

فإذا جلسوا فيـه ومـن معهـم مـن  ،صاروا إلى المشهد الحسيني وكان قبل ذلك يعمل في الجامع الأزهر
  اء الحضرةقرّ 
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اء يقـرؤون بنوبـة دراً والقاضـي والـداعي مـن جانبيـه والقـرّ رين في الجوامع جاء الوزير فجلس صـوالمتصدّ 
ولا يزالـون إلى أن تمضـي  ،شعراً يرثون به أهل البيت  ،وينشد قوم من الشعر غير شعراء الخليفة
فيركـب الـوزير إلى داره ويـدخل قاضـي القضـاة والـداعي ومـن  ،ثلاث ساعات فيستدعون إلى القصر

ب فيجــدون الــدهاليز قــد فرشــت مصــاطبها بالحصــر بــدل البســط وينصــب في معهمــا إلى بــاب الــذه
 ،الأمــاكن الخاليــة مــن المصــاطب دكــك لتلحــق بالمصــاطب وتفــرش ويجــدون صــاحب البــاب جالســاً 

فــيجلس القاضــي والــداعي إلى جانبــه والنــاس علــى اخــتلاف طبقــاbم فيقــرأ القــراء وينشــد المنشــدون 
قــدار ألــف زبديــة مــن العــدس والممحــات والمخلــلات والأجبــان ثم يفــرش علــى سمــاط الحــزن م ،أيضــاً 

ـــإذا قـــرب الظهـــر وفـــق  ، لونـــه بالقصـــدوأعســـال النحـــل والفطـــير والخبـــز المغـــيرّ  ،والألبـــان الطاســـجة ف
ويجلـس صـاحب  ،وأدخل الناس للأكل فيدخل القاضـي والـداعي ،صاحب الباب وصاحب المائدة

ــإذا  ،جانبــه إلى البــاب نيابــة عــن الــوزير المــذكور أنّ  وفي النــاس مــن لا يــدخل ولاه يلــزم أحــد بــذلك ف
بذلك الزي الذي ظهروا فيه وطاف النواح بالقـاهرة ذلـك اليـوم  ،فرغ القوم انفصلوا إلى أماكنهم ركباً 

هـذا مـا كـان يصـنع  ،فيفـتح النـاس بعـد ذلـك وينصـرفون ،اعون حوانيتهم إلى جـواز العصـروأغلق البيّ 
  .يام الفاطميينأفي مصر يوم عاشوراء 

وذكــر أبــو الفــداء في حــوادث  ،وأمــا مــا كــان يصــنعه آل بويــه في بغــداد فقــد ذكــره أربــاب التــاريخ
سنة ثلاثمائة واثنين وخمسين يوم عاشوراء المحرم أمر معزّ الدولـة النـاس أن يغلقـوا دكـاكينهم ويظهـرون 

 وجــوههنّ  ويلطمــنّ  قن ثيــا=نّ ات الوجــوه قــد شــقوأن تخــرج النســاء منشــرات الشــعور مســودّ  ،النياحــة
  .ففعل الناس ذلك ،على الحسين بن علي 

  وقد أسرفوا في دولة بني بويه في حدود :وقال ابن كثير في البداية والنهاية
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تضرب ببغـداد ونحوهـا مـن الـبلاد في يـوم عاشـوراء ويـذري  )١( فكانت الدرادل ،الأربعمائة وما حولها
وكثــير  ،ويظهــر النــاس الحــزن والبكــاء ،علــى الــدكاكين )٢( وتعلــق المســوح ،الطرقــات في بنالرمــاد والتــ

  .موافقة للحسين حيث قتل عطشاناً  منهم لا يشرب الماء ليلتذّ 
سـيدة النسـاء فاطمـة يـوم ولادة الحسـين  وكـل هـذه القضـايا أخـبر عنهـا رسـول االله  :أقول
فأخـذه وجعـل ينظـر إليـه وهـو  ،بولـدي الحسـين يَّ لـَعَ  :لنـبي إلى بيـت فاطمـة وقـالحيث جـاء ا 
بنيــة هــذا  :يــا أبــة مــالي أراك تنظــر إلى ولــدي الحســين وتبكــي؟ فقــال لهــا :فقالــت لــه فاطمــة ،يبكــي

 بنيــة في زمــان :يــا أبتــاه ومــتى يكــون ذلــك؟ فقــال لهــا :فقالــت فاطمــة. تي تقتلــهمّــأُ  جبرئيــل يخــبرني أنّ 
أجـــل ومـــن يبكـــي علـــى ولـــدي  :فقالـــت.  ومنـــك ومـــن أبيـــه أمـــير المـــؤمنين وأخيـــه الحســـنخـــال مـــنيّ 

 ،جـــيلاً بعـــد جيــــل ،بنيـــة يقـــيض االله لـــه شـــيعة فيبكـــون علـــى ولـــدي الحســـين( :الحســـين؟ فقـــال لهـــا
  ).وينصبون المأتم والعزاء عليه

  :أقول
  يـــــــــــــــــــــــــــــا رســـــــــــــــــــــــــــــول االله يـــــــــــــــــــــــــــــا فاطمــــــــــــــــــــــــــــــة

ؤمنين المرتضــــــــــــــــــــــــــــى      يــــــــــــــــــــــــــــا أمــــــــــــــــــــــــــــير المــــــــــــــــــــــــــــ

   
ـــــــــــــــــــــــــــك الأجـــــــــــــــــــــــــــر بمـــــــــــــــــــــــــــنظّـــــــــــــــــــــــــــع   م االله ل

  كـــــــــــــــض أحشـــــــــــــــاه الظمـــــــــــــــا حـــــــــــــــتى قضـــــــــــــــى   

   
 بــوا كتــابوترقّ  ،)ثمــرات الأعــواد( مــن كتــاب) الجــزء الأول والجــزء الثــاني( هــذا مــا تيســر لنــا جمعــه

بــة في ولاداbــم وفضــائلهم ة الإثــني عشــر يحتــوي علــى مطالــب مرتّ بحيــاة الأئمّــ ملــمّ ) المطالــب المهمــة(
  .١٣٩٠تم سنة  ،ة مطلب وباالله التوفيق ومنه الأجرومناقبهم ووفياbم وهو مائ

__________________  
  .الطبول :الدرادل )١(
  .المسموح الكساء من الشعر جمع مسح )٢(
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